ها الکاب 
ما لا شك فيه أن القرآن الكريم منهج حياة» وأنَّ الحديث عن التغيير في القرآن الكريم لا بذ أن يشمل كل 
جوانبه التربوية» والاقتصادية» والاجتماعي والفكرية...إلخ ؛ لأنه المنطلق والبداية للأسس الحضارية 
التي تكوّن ملامح الجتمع الإسلامي المتقدم. 
: ومنهج القرآن الكريم في التغيير يكون ابا منهج شمولي متكامل» من خلال تحديد الأسس والمسارات 
میت العامة دون الخوض في التفصيلات وال جزئيات» ثم يترك المجال أمام حركة الفرد والجتمع» كي يأخذا 
دورهما الطبيعي الذي یتم‌في ظل سنن آودعها الله تعالى في الوجود کله. 
جاء هذا الکتاب ليبين القصود ب «التغییر والنهج واللفس» والاستعدادات التي تبيء الفرد للتغيير» 
وتوضح آهداف القرآن من التغيير» وهو الارتقاء بالانسان في الدرجات التأسيسية في النهج القرآني إلى 
أن یصل إلى آعلی درجات الالتزام بهذا النهج. 
کشف الکتاب عن تلازمية بين جانبین: جانب الفرد الذي هو الأساس والجذر لعملية التغيير» وجانب 
الجتمع الذي يعد السقف العلوي هذا الأساس؛ لذا كان الوضوع في القرآن متماسكاً من حيث النظر 
في جميع الأبعاد الإنسانية المتعلقة بالتغيير الفردي» وذلك با فيه من ثبات في أصول منظومة القيم» ومن 
تکامل في فروع التشريع» واستیعاب للمسارات كافة» الداعمة لتقدم الإنسانية في تكوين صياغتها 
الحضارية . 


تهاني عفیف یوسف جابر 

« من موالید حولي الکویت عام ۱۹۸۰م. 

» تحضر حالياً الدکتوراه في التفسير وعلوم القرآن من قسم أصول الدین في كلية الشریعة/ الجامعة 
الأردنية. 

» حصلت على الماجستير في التفسير من قسم أصول الدين في كلية الشريعة/ الجامعة الأردنية» بتقدير 
جيد جداء عام ۲۰۱۱م. 

ه حصلت على البكالوريوس في تخصص الشريعة من كلية الشريعة/ جامعة جرش الأهلية» بتقدير 
متاز عام ۲۰۰۷م. 

» حصلت على عدّة إجازات في تجويد القرآن الكريم إحداها من وزارة الأوقاف والشؤون والقدسات 
الإسلامية في الأردن» والأخرى من جمعية المحافظة على القرآن الكريم في رواية حفص عن عاصم 
من طريق الشاطبية. 

» تعمل حالياً مساعدة بحث وتدريس في قسم أصول الدين في كلية الشريعة/ الجامعة الأردنية منذ 
عام ۲۰۰۸م. 
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بالضرورة عن رأيه وإنما عن آراء و اجتهادات مؤلفيها 


الإهداء 


إليك... يا من وصلت كلماتي بين يديك» واستقرّت رسالتي محمولة على 
كفيك» وأخذت بتقليب صفحاتها قارئا لها بأيّ قصد لديكء أو أية نيّة بين جنبيك 
سواء أكنت ناقداًء أم قارئاء أم هادياً لناظريك وأملي أن تجد لها مأوىّ في نفسك 

إني أقدمها إليك» عساها أن تجد في نفسك خيراً ولو كان مثقال ذرة لديك 
واغلم أني لا بد أن أرسلها هديّة حبّ إلى كل من كان سبباً وعوناً في أن أقدمها 
إليك» أبي الحبیب» نبض قلبي» وعطر وجودي» وفرحة عمري. أمي الحبيبة» نسمة 
حياتي» ولحن مسمعي» ونور عيني. إخوة الرحم... وكذا إخوة الروح... الذین عدوا 
الأيادي يوم واجهتتي صعاب الطريقء تتلقفني أكفهم» وتشدّني سواعدهم» كي 
أصمد وأسير» فتبقى قواي تشتذ في مسيرتي بينهم إلى أن وصلث كلماتي بين يديك. 


واعلم أن هناك منارات أرشدتني فآوتني» وأنارت ظلمات جهلي فعلمتني 
وسطرت بنور أقلامها حروفاً على رسالتي فوجهتني؛ وأبت إلا أن يعلو طهْرَ 
النفوس فوق خبنهاء ونْبْلَ الأخلاق فوق دنيئهاء وما كان محمود الخصال فوق 
ذميمهاء أستاذي ومعلمي وفي المقام كأبي... الدكتور "محمد نبیل " طاهر العمري 
رعاه الله» فلن يضيع جميل صنيعك؛ لأنها بذور خير زرعث في نفسي ما دم حيًا. 
ولم أنسَ صاحب الفضل في قبول الاشراف على ما كَتَبْتُ... لتُّقدّمِ هذه 


الرسالة بين يديه هدية تليق بلطفه علىّ فإلى صاحب هذا الفضل الدکتور أحمد 
إسماعيل نوفل حفظه الله. 


ولم نس أحباء القلب» وعشقاء العمر» من تنازعني إليهم نفسي» من ترخلت 
إليهم كل يوم روحي» فلسطين الحبيبة بكل شبر فيهاء والأقصى الغالي بكل ركعة 
فيه. ولم أنسكم يا أهل الرفعة والسموٌ أهلهاء من قلتم ربنا الله ثم اسْتَقَمْتُمْ يا من 
تتنسمون نسمات فلسطين الحبيبة» وأنتم صامدون, نازفون» دامعون» ولكن بنصر 
الله آملون» لكم أقدم رسالتي بكل نبضة نبضت من قلبي وأنا أكتبهاء مترقبين وعد 
الله بعودة فلسطين» والدعاء يتردد بأن يكون لما خطت آناملي نصيب من ولادة 
جديدة» لجیل جدید. بنهج القرآن یستنیر. ۱ 


التقدیم a‏ 00 
المقدمة ااا ا ا ااا يا 111 ری 5[ 
التمهید صوره ة التغییر د بين المنهج القرآني والمنهج المادي و لاج تو برطلاو ia‏ ۳۹ 


الفصل الأول 
مستلزمات الدراسة في موضوع منهج القرآن الكريم في التغيير الفردي 


أولاً: التعریف بالمنهج والتغییر في اللغة والاصطلاح eS‏ ۳۳ 
-١‏ التعريف بالمنهج في اللغة والاصطلاح 000000086 2 
۲- التعريف بالتغيير في اللغة والاصطلاح 

ثانياً: صورة الانسان الفردي. وخصائصه النفسية في القرآن الكريم 0000 
-١‏ تعريف النفس في اللغة والاصطلاح 0000 1000 
۲- التصوير القرآني للإنسان الفردي وخصائصه النفسية المهيّئة للتخییر 61 

الثا: أهداف القرآن الكريم من التغيير الفردي م 
-١‏ أهداف القرآن المرحلية للتغيير الفردي 11048 
۲- غايات القرآن الكريم من إحداث التغيير الفردي 010017 2123 


الفصل الثانى 
أسس المنهج القرآني في التغییر الفردي جوهريًا وارتقائيًا 


أولاً: أسس المنهج القرآني في التغبير الجوهري للفرد as n‏ 


000-9309 قواعد بناء التفكير المنهجى‎ -١ 
قواعد بناء التصوّرات السليمة عن الذات الإلهية اك‎ -۲ 
TT ثانيا: أسس المنهج القرآنيّ في التغيير الارتقائي لبلوغ الكمال الإنسانيّ‎ 


TT أسس المنهج القرآني الارتقائية في التغيير الفردي‎ -١ 
yy أسس المنهج القرآني لتحقيق الكمال الإنساني النسبي‎ -۲ 


الفصل الثالث 
آسالیب القرآن الكريم المنهجية. التنفيذية في التغيير الفردي 


أولاً: الأساليب القرآنية المنهجية لإحداث التغيير الفردى a‏ 
-١‏ أساليب القرآن الكريم في التعريف المنهجيٌّ yy‏ 


۲- آسالیب القرآن الکریم في التقریب المعرفي 1 
ثانیا: الأساليب القرآنية فى التوجیه والتنفیذ العم ل 


۱- الاسالیب القرآنية للتوجيه الالزامی 
۲- الاسالیب القرآنية في تحفیز التنافس للارتقاء ه 


الفصل الرابع 


خصائص المنهج القرآنيّ في عملية التغییر الفردي» وآثاره 


أولاً: خصائص المنهج القرآنيّ في عمليّة التغبير 200 
-١‏ الاستقلال 00 
ا 22110 
۳- الجمال ی 


ثانیا: آثار التغيير الفردي على المستوى الفردي والاجتماعي 8 ش25 
-١‏ آثار التغيير على المستوی الفردي 9 ص22 
۲- آثار التغییر على المستوی الاجتماعي 1 


الفصل الخامس 


موانع التغییر بالمنهج القرآنی. النفسيّة الذاتية» والحياتية البيئية 


آولا: المانع النفسي الداخلي 7 ؤةؤ [ [ [ [ ز [ ز ز ز 0 0 000000 200 
ثانياً: المانع الحياتي البيئيّ oo‏ 19 
الخاتمة 7( 
المراجع ا ا اا رپ 
الكشاف ب ”ه15 


التقديم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سبدنا محمد وعلى آله 
وصحابته وتابعیهم إلى يوم الدين» وبعد: 

فان من الأهداف الرئيسة لبعثة الأنبياء علیهم الصلاة والسلام هو تصحیح 
التي آتی بها الأنبياء من ٍنسان عابث لاه لا قيمة له في الحياة إلى انسان ذي قيمة 
صالح لسيادة الکون وإعماره» بما يُحقق مبدأ الاستخلاف. 

والاستخلاف في الأرض غاية إلهية» جعل الله فیها الانسان هو المستخلف 
الصالح لهاء والمقیم لشوونها. 

ولا صلاح للانسان إذا لم يكن مستکملاً الشروط التي طلب الله تعالی 
منه أن یمتاز بها عن غيره من المخلوقات ولذا فقد كان الحرص الالهی على 
الانسان غاية في الکمال والجمال بحیث يرسل سبحانه لهذا النوع الانساني في 
كل فترة زمنية ما يصوّب انحرافه ویقوم اعوجاجه. 

وقد نهج القرآن الكريم منهجا متميّزاً عن غيره من الکتب السماوية في 
تصویب انحراف الانسان وتقویم اعوجاجه. وکان هذا التميّز القرآني دافعا لأبناء 
القرآن الکریم أن یستثمروا ما فيه من مبادی ومناهج للوصول بالانسان إلى الغاية 

وقد جاء هذا الکتاب للباحثة "تهاني عفیف جابر "منهج القرآن الکریم في 
التغییر الفردي" ليسدّ ثغرة في هذا الباب» ولتفتح آفاقا واسعة المدی لمن آراد 
أن یحلق برکب الناهلین من القرآن ما یساعد على استلهام المبادی والقواعد 


1 


والأسس الناهضة بالإنسان ليتغيّر إلى الأحسن في عصر ازدحم بالمبادئ 
والأسس التي تنادي بالتغيير في صراع على استملاك الكون لا الاستخلاف فيه. 

جاء هذا الكتاب ليقول إن القرآن وهو منهج حياة يتحدّث عن التغيبر 
الشامل في حياة الإنسان فكريّاً وتربويّاً واجتاعيّاً واقتصاديّاً ليت الاستخلاف 
الشامل لا الاستملاك القاتل. والتغيير نحو الأفضل في الدنيا والآخرة» فإذا صلح 
الإنسان صلح المجتمع» وإذا صلح المجتمع ساد الأمن والامان وعم السلام» 
وتحققت العبودية لله وحده سبحانه» وقامت خير أمة أخرجت للناس. 

هذا الكتاب جدير بالاعتناء والاهتمام» وصالح لأن يكون مقدمة لكتابات 
مماثلة تدعو إلى التغيير الشامل في حياة الإنسان والأمة. 

وفق الله الباحثة في مبتغاها وأعانها على حمل مسؤولية استثارة الهمم 
للتغییر نحو الأفضل انطلاقا من قوله تعالى: ۷ رک آله لاب میقم يبروأ ما 
پاش 4 [الرعد: ۱۱]. 

الدكتور "محمد نبيل" طاهر العمري 


الجامعة الأردنية/ كلية الشريعة 
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الحمد لله الذي آنزل القرآن للناس كافة» عربيًا غير ذي عوج لعلهم يتقون» 
أو يدث لهم ذكراء وأنزله هاديا إلى نور الهدى وسبل السلام كما قال: ل يهى 


و سمس 4 ي 7 1 مه 2 مر م22 1 
بد له مس أتبع رضوائة. سبل َلسََلَم وَيَخْرِجَهُم من الظلمتت كك البو 


بِإِذْنْء ونهدنهم إل صراط. مستفیی 5 * [المائدة: .]١5‏ 


ی رم عرض اا ل ۳ 2 te‏ دي من سيره عدو + ۳ 
عم ءاجو وركيم ولمم الککب وَالْحِكمَة ون كانوأ من بل لَنى صَكلٍ مین 


{4W‏ [آل عمران: ۰۲۱14 فالصلاة والسلام على من امتنْ الله به عليناء محمد 95 النبي 
الآميّ معلم الأمة الأمين» أرسله الله بالبيّنات والزبر وبالكتاب المنیر» وأمره فقال: 
...وارلا ری اک شبن یقاس ما نرد الهم وم بکنگروت > التحل: 144ء 
فوقف عليه السلام آمام الناس» وبعد تمام هذا الدین» قبل لقاء ال ولما ارتقی 
الناس في الهذي القويم» یستشهد الناس آبلغ آمانة الله جل في علاه» فشهدوا له 
فردٌ مستشهدا الله على آنفسهم: "اللهم فاشهد." فرضاك اللهم على آله وصحبه 
ومن شهد له وسار على نهج القرآن الكريم» واهتدی بهدي النبي 35 إلى يوم 
الدین» وبعد؛ 


فان شمولية التغییر وتکامله هي آبرز سمة من سمات القرآن الكريم» ومنهج 
موضوع التغییر نظرة مطلقة لا نهاية لها؛ ذلك أن مثل هذا التعمیم يؤدي إلى 
غیاب الوضوح في المنهج القرآني لعملية التغيير. 


ولا شك أن القرآن الكريم منهج حياة» وآن الحدیث عن التغيير في القرآن 
الكريم لا بُدّ أن یشمل كل جوانبه التربوية» والاقتصادية» والفکرية والاجتماعیة... 


۱ 


مع هذا الموضوع المهم» فالتغيير عملية شاملة ومتكاملة» تبدأ من الفرد وتنتهي 
بارتقاء الأمة التي وصفها القرآن الكريم بالخيريّة. 

ثم إن القرآن الكريم لا يضع مخططا لكل جزئيات هذا الموضوع وتفاصيله» 
وإنما يحدد الأسس والمسارات العامة» ثم يترك المجال لحركة الفرد والمجتمع؛ 
كي يأخذا دورهما الطبيعي الذي يتم في ظل قوانين وسئن أودعها الله تعالى في 
الوجود کله فالتأصيل ربانيٌ» والتفصيل إنسانيٌ» والتطبيق میدانی. 

لذا اقتضت الدراسة توظيف العلوم الأخرى في تحديد بعض المفاهيم 
والمقاصد من بعض الآيات» لعدم انشغال المفسرين فيها من جهة. ولاشتغال هذه 
العلوم بهذه الجوانب من جهة آخری» ومن هذه العلوم علم النفس للبحث في 
مجال الآية القرآنية 2۶ حى يوأ ما شیم 4 [الأنفال: ۱۰۲ والفلسفة الإسلامية أيضا 
لبحثها في دقائق الأمور المتفرّعة عن قضية التغيير الفردي على وجه الخصوص» 
والتغيير الإنساني عموماء والمنبثقة عن تساؤلات الإنسان المهمة من أنا؟ ومن 
آوجدنی؟ ولماذا وجدت؟ وما هو مصيري؟ وعلم البلاغة العربية الذي نزل 
القرآن به متحدّیاً الناس» مفعلاً العقل والفكرء مثيراً لمدارك الاحساس» مستشهدا 
النفس علی عجزها عن الاتیان بمثله. 


إن التركيز على الجانب الفردي في عملية التغییر بوصفه آساس النشأة 
الإنسانية» وإغفال أي جانب آخر من جوانب التغییر الانساني عموماء یجعل 
الموضوع متناثر المعاني والأهداف؛ إذ جاء الموضوع في القرآن الکریم متماسکا 
من حيث ملازمة كل جانب للآخر. فالفرد هو الأساس والجذر لعملية التغيير 
الذي یقوم عليه البناء التغييريٌ» وما المجتمع إلا السقف العلوي لهذا الأساس» 
فلا بد لأي باحث في جانب التغيير الفردي من التطرق إلى الجوانب الأخرى. 
لبیان تکامل المنهج القرآني» لذا فلا بد للبحث في هذا الموضوع -التغيبر 
الفردي- من النظر في جميع الابعاد الإنسانية» المتعلقة بالتغيير الفردي» بوصفها 
تفریعات ناتجة عنه» وآثارا مترتبة علیه. 


۳ 


الهداية شتا ار ق الأمة الإسلامية من ال إلى الع وف 
المنشودة التي رسم ا المنهج القرآنيّ. والالتزام بهذا المنهج الرباني 
المنظم بمراحله المختلفة يجعل من عملية التغيير في الفرد» وفي الانسانية حركة 
ناجحة في نهاية المطاف. لتحقيق التوازن والانسجام النفسي والفكري على 
جميع المستويات الفردية» والاجتماعیة» والإنسانية» والعالمية» وعلى مختلف 
الم الحاقة 


ثم إن هذه الدراسة جاءت لتبين ما المقصود ب(التغيير» والمنهج» والنفس» 
والاستعدادات)» وتبين أهمية وجود استعدادات تهيّى الفرد للتغيّر نحو الصراط 
المستقيم» وتوضح أهداف القرآن الكريم من التغيير الفرديي» وتفصّل ارتقاء 
الإنسان في الدرجات التأسيسية في المنهج القرآني إلى أن يصل إلى أعلى 
درجات الالتزام بالمنهج القرآني» وتميز المنهج القرآني عن غيره من المناهج 
عندما قاد عملية التغيير» وتشرح أساليب القرآن الكريم المتبعة في التربیق 
والارتقاء بالفرد والمجتمع في عملية التغيير» إضافة إلى أن فيها محاولة للكشف 
عن الموانع التي تمنع من الاستجابة للمنهج القرآنيٌّ» وما يصد النفس عن التأثر 
بالقرآن الكريم» وما يؤدي إلى عدم التوجه للالتزام به. 


وتتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع في أن هذا النوع من الدراسات 
المنهجية يتفق وروح العصرء ويُظهر إعجاز القرآن الكريم في شتى جوانب 
الحياة الإنسانية» والاجتماعية على العموم؛ والفردية على وجه الخصوص. كما 
اويل ایا بين سنن الله في الأنفس والآفاق بعملية التغيير التي يبدأ بها 
الإنسان في نفسه من خلال ارتباطها بالقرآن الكري يم؛ إذ إن إبراز خصائص المنهج 
القرآني في التغيير» والکشف عن أساليب القرآن الكريم في تحقيق التغيير على 
أرقن لواقع» لإيجاد الفاعلية العملية للتوجه نحو منهج الله تعالی» المتمثل في 
كتابه» وصحيح سنّة نبيّه عليه الصلاة والسلام. 


إضافة إلى عدم الكتابة في هذا الموضوع من قبل بدراسة علمية تأصیلیت 
تتناوله بمختلف جوانبه وفق منهجية معتمدة في الدراسات القرآنية» واتصال 
الموضوع بالانسان الذي هو مستخلف في الارض؛ إذ بقيام هذه الوظيفة تصلح 
الأرض وما عليها ومن عليهاء وبصلاح الانسان يصلح الكون كله» وتعود الحياة 


من جديد مصبوغة بصبغة الله. 


وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة تفعيل الفهم وتحفيز التأمل فى القرآن 
الكريم» من خلال التعرّض لاستخلاص جوانب من من منهجيّة القرآن الکریم في 
التغبير» وربطها بما يقوم عليه الواقع الحال. 


كما تشیر إلى ملاءمة توجیه المنهج القرآني للنفس الانسانية من جهت 
ولقيام الحياة به على آحسن صورة من جهة آخری» ومرونة هذا المنهج في 
اسالییه؛ وكات في يسه لتسفیق الي الفردي پوصفه هدفاً راا قود عملبة 
التغییر» حتی تبلغ الانسانية آرقی درجات السمو والکمال الانساني» المتمثل 
في اتباع المنهج. وملاحظة دور القرآن في التغيير الفردي والاجتماعي تاريخيّاء 
ومتابعة استمرارية هذا الدور وفاعلیته إلى اليوم» وتوجیه الانظار إلى أهمية 
توجیهات المسيرة القرآنية في مواجهة التحدیات الانسانية والاشارة إلى بعض 
الأسرار في آیات القرآن الكريم» والتي لها واضخ آلا لر فی النفس الانسانية عامة 
وفي النفس الإنسانية المستجيبة لمنهج الله على وجه الخصوضن. 


إن التطبيق الشامل للمنهج القرآني بجميع تفاصيله لا بد أن يؤتي 
ثماره في صبغ الحياة بالصورة الإسلامية المشرقة» وهذه الصبغة تتمثل 
بکون العبودية قائمة لله و حده في كل تفاصيل الحياة» قال تعالى: 


و 


$ صِبَعَةٌ ۳1 وم اخس مرت 1 صبعه وگن له عدون 46 [البقرة : [TA‏ 


۱۸ 


تمهيد 
صورة التغيير بين المنهج القرآني والمنهج المادي 


تعددت مناهج التغيير المادية المختلفة» وسعت لإحداث موجة من النقلات 
النوعيّة المتنوعة» واستعملت الأساليب المادية والمعنوية المتعددة» بل وما زالت 
تنتحدث تلك الأساليب» لتحريك عجلة التغيير ثحو هدف واحدء هو إقامة 
الحياة على عشوائية الحركة؛ واضطراب النفس -الفردية والجماعية- الناظرة 
إلى ماديات الحياة» والسعي الحثيث نحو سراب بعيد» وهذا السراب هو السعادة 
المرجوّة التي يظن الانسان آنها متحققة بحصوله على ماديات الحياة» إلا أنه 
يفاجأء بن هذا السعي الحثيث سيتوقف وراء ذلك السراب دون الحصول عليه 
مما يؤدى إلى ضياع العمر دون تحقيق غاية سامية. وقد أشار القرآن إلى هذه 
القضية في خواتيم سورة الكهف بقول الله تعالى: و هل يم لسرن ال 0 
لس عل سم فی لليزة الذنا ور يبون ا کی نما ل أزليك ادن کا بای 
رهم رلمایوفطت الم فلا يم م نوم مه وا (0» ذلك حرو جه هد ما کرو | عدوا 


موو 


ءایق ورسلی هروا 6 [الكهف: ۳- 1°[ 


إن لنفس الانسان جوانب ثلائة: معرفية» وتتحقق: بوجود العقل البشري. 
وسلوكية: وتکون نتاج عمل العقل البشري ونزعات النفس. وروحية: تشکل 
الرابط بين العقل والسلوك والباعث للحركة والحياة في الجسد. واذا وجد أي 
خلل في أي جانب من هذه الجوانب الثلاثة ینحرف الانسان عن الهدف من 
وجوده» ويتشبث بالعبثية في الحياة» لتصبح لا قيمة لها ولذا كان لا بد من منهج 
واضح لتغییر النفس نحو ما آمر الله تعالى» ليضمن سلامة كل الجوانب كما يريد 
الله تعالى لعباده. 


۹ 


وللتغيير -فی كل زمان- اتجاهان اثنان» الأول: اتجاه قرآنی إيمانيّ؛ وهو الذي 
يرتقي بالفرد؛ والأسرق والجمباعة» رالا ربجا إلى ۳۳ اك ال 
وهذا الاتجاه السامي هو ما نهجه القرآن للتغيير من واقع الفرد والمجتمع والأمة 
وهو ما غفل عنه كثير من الناس. أما الثاني فهو اتجاه مادي مضطرب. يتجه بجوانب 
الإنسانية نحو الهبوط التدريجيّ إلى هوّة التخلف الفكري» والنفسيء والسلوکي. 
واهتمامه الأول المادة والمظهن وله وسائله وأساليبه التي تجتمع تحت راية ' فرق 
تسذ"؛ أي إن إيجاد فجوة بين الانسان وتطبيق منهج القرآن الكريم هو بعينه أن 
يسود -أو يحكم أرض الله- أي داع لغير صراط الحق القويم. وهذا المنهج هو 
منهج أول عاص لله على وجه الأرض -إبليس- الذي سعى لأن يُبعد الإنسان عن 

منهج الرحمن وآمره وبهذا يضمن انسلاخ الإنسان عن أصل فطرته الخيّرة» لينتهي 
هذا التفريق بين الإنسان ومنهج الله تعالى إلى التفريق بين الإنسان والانسان» فغابت 
تعاليم منهج الله عن الحياة الفردية والجماعية» وغابت معها الإنسانية بين الناس؛ 
وصارت الحياة قائمة على التفريق بين الناس؛ إن اجتمعوا كانت على مصالح 
المادة» وان تنازعوا كانت على مصالح المادة» حتی نسي 2 نهي الله تعالى في 
کتابه: ‏ وکا ES‏ قرفو واختلفوا من بر ما جاه أل ليث وَوْكَكَ کم عَذَابُ 
عَظیم 4 آل عمران: »]٠٠١‏ فتحيا النفوس البشرية اا أفرادا وجماعات» مبعثرة 
الخطى» لا تفقه من الحياة سوى كيفية الحصول على المادة. 

لقد غيّرت المناهج المادية المضطربة الإنسان سواء أكان فرداً أم جماعة» 
آسرة أم مجتمع» حتى تحول واقع الناس من ارتقاء أمة إلى انحطاط أميّة» وأقصد 
بها -الأميّة- الجهل بالحق» وبميزان القسط والعدل. والجهل أيضا بالتعامل 
المنهجي السليم المنظم للحياة» فالحياة التي يحياها الناس اليوم تقوم على النظرة 
المادية» والعشوائية فى التفکی وكلها قاتلة لكل قيمة معنوية. أما العشوائية فى 
التفکیر فخطيرة عدا دل بناء الحضارة الانسانية؛ إذ من أعطر نتائجها إا 
المعرفة الائسانية الى تنهض بها الانسانية ردا ومجتمعا وحضارة. آما التعامل 
المنهجي 0 التعامل من خلال آسس قويمة» مبدؤها العقيدة» 


وباستخدام أساليب سليمة تزينها الأخلاق الكريمة» وكلها -الأسس والأساليب- 
متوجهة نحو تحقيق هدف واحد» هو الإقبال على توحيد الله تعالى في تفاصيل 
حياة كل فرد ومجتمع وأمة في الجوانب كلها العلميّق والعَمَليّة» والعبادية» وعدم 
قيام الحياة -كما هي اليوم- على أساس فصل الدين عن الحياة» ومادية النظرة» 
وعشوائية التفكير المؤدي إلى تخبط الإنسان في الأرض بلا هدف. 

لقد تعددت الأمثلة لحملات الغزو التغييري المفروضة علينا من مناهج 
الخرب» وما رافقها من غزو نفسيّ وسلوكيّ» وما تضمنته من فلسفة لا تقوم على 
أساس قويم» فأساسها الالحاد؛ والملحد نفسه لا يعرف كيف جاء. 

وما يثير العجب أن القلوب تعلقت بهذه الحملات الفاسدة» وبُهرّت بمظاهر 
مادية لا تسمن ولا تغني من جوع» بل وانبهرت بعض العقول بها حتى اتخذت 
من ذلك الغزو التغييري شعار التحضر والرقيّ» فاختل ميزان الحكم في العة 
لانحرافه عن القيمة المعنويّة للحياة إلى القيمة الماديّة» فكان القوي هو صاحب 
المال والمركز والمنصب. والضعيف هو من افتقر إلى ذلك مع أن الإيمان بالله 
تعالى يقتضي بأن يكون القانون السائد في المجتمع ما قاله أبو بكر : "أقواكم عندي 
الضعیف حتی آخذ له بحقه» وآن آضعفکم عندي القوي حتى آخذ منه الحق. ۲ 


لقد عاد الناس إلى جاهلیّتهم التي وصفها جعفر بن آبي طالب #ه لملك 
الحبشة» وأخذ يصف صورة الحياة بين منهج المادة ومنهج م القرآن» وبيّن أن دين 
الحق قد تميّز في ایجاد التحوّل من حياة المادة» ونقل أتباعه إلى الحياة الحقيقية 
التي تحمل كل معاني الحياة الفاضلة» حين قال: 3 9 أل جاهلیّت. ند 
الاصتا وتأکل الم نات الفواحش» وَنَفَطعْ رخا وَنْسِيءُ ا و 
اي ما الضعیف فکنا عَلّى دلك حَتَّى بَعَثَ الله انا رَسُولا من تغرف تسب 
وَصَدَقَهُ 7" وَعَفَافَهُء فدذعانا ا الله لوخد وَنَعْيُدَهُ وَنَخْلَعَ ما كنا َعْبْدُ 


القاهرة: مطبعة السعادق ط ۰۱ هم ج ۰۱ ص١13.‏ 


۳۱ 


نحن واوا من دونه من الحجارة وتان كنا بصذق الحدیث: اد الامائه 
وَصِلَة الرّجِمء وخشن الجزاره والکف عَنْ التخارم وان ونهانا عَنْ الفّاحش 
ول الزُورِء وغل مال اتيم وقذف الْمُحْصَنَة» وأمرا أن تعد لله وخده لا شرك 
به شیاه وَأْمَوَنَا بالصّلاق O e‏ فجوهر ۰ ۳۰ 
الإنسان حتى قدت الإنسانية» e‏ من سوء استخدام شاج 
الكون فى الحياة» فأصبحت الحياة ظلمات بعضها فوق بعض كما وصف الله 
۱ ع حدق لض ی یه ار لسو 
تعالی الضال عن سبیله المبتعد عن منهجه: ‏ أو كَظَلْمتٍ فى بحر لح یفشه مو 
TT‏ ری ل زر بمب 
ر له له نز فا لین )»اور ۰ فتغيّر کل ذلك يوم جاء الاسلام بمنهجه 
يردا لانن سن ی ن الظلم إلى العدل» فیکون الحلال ما 
جعله الله ر بمنهج القرآن حلالا» والحرام ما مره افيه انشا 


اه منهج فيه "نظام» وتنظيمات اجتماعية» واقتصادية» وسياسية... ولكن 
الإسلام مع ذلك لیس لوا بالمعنی المفهوم في "النظام" الديمقراطي أو 
الشيوعئ.:: إلخ. إنه عقيدة آولاه ونظام منبثق من العقيدة. "9) 
لقد جاء الغزو الغربيٌ فنشر الفتن» وغیر الناس بابعادهم عن هدف حياتهم» 
ليعودوا كما كانوا في الجاهلية» وأبعدهم كذلك عن أسس دينهم» وعن سلامة 
قلوبهم» وعن كرامة إنسانيّتهم» وعن عزّة نفوسهم فهانوا في نظر عدوّهم. لما 
هانوا في نظر أنفسهم. 
(۱) الشيباني» أبو عبد الله أحمد بن حنبل. مسند الإمام آحمد إشراف: عبد الله عبد المحسن, تحقيق 
شعيب الأرنؤوطه بيروت: مؤسسة الرسالة. ط ۰۲ ۲۰۰۸/۸۱۲۹ باقي مسند الأنصار» من 


حديث جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» ج۰۳ ص755. 


(۲) قطب. محمد. دراسات قرآنية» بيروت: دار الشروق» ط ۰۲ ۰2۱۹۸۰ ص۲۱ ۶. 


۳ 


وطغت المادية؛“ لأنها قامت بكل محاولة لهدم كل بناء قائم على منهج 
القرآن كان هذا تحقيقاً لقول النبی كل: 'لينْقَصَنَّ الاسلام ره رو کما ينض 
ال وق " وفي رواية آخری: فکلما التقضت عُروة تَشَبّتَ الاس بالتي 
تلیها... إلخ."”" وعروتا التغییر في واقع الفرد هما: 

رل العلماء؛ فقد انتقضت عری الاسلام المغيّرة بالغاشية التي غشیت 
فثة من العلماء بوصفهم آول عروة مفعلة للتغيير نحو منهج الله تعالى» فهم 
الذین یملکون قدرة التغییر بقدر ملفت للنظرء فالتغییر بمنهج القرآن الکریم 
عملية معرفیة؛ أى ي انها تقوم على تشکیل معارف صحيحة في الانسان عن 
الله تعالی» وعن نفسه وعن الحياة والكون» فهم غروة العلم والمعرفت وهم 
آول عری التغییر فى الافراد والجماعات وآهمها وآخطرها؛ لأن نشر المعارف 
ا وتقویم سلوك آفرادها» وإقامة معاني الحياة 
هي مهمتهم ورسالتهم التي يحيون لأجلهاء وغايتهم التي يسعون لتحقيقهاء فكان 
نقض هذه العروة هو من سهام الغزو الغربي الماسة لصلب التغيير في الفرد 
والمجتمع. وقد أدرك عمر له بفطنته خطورة نقض هذه العروة يوم أشار إلى 


(۱) انظر ما کتبِ عن نشأة المادية» وكيف تغيّرت نظرة الإنسان لنفسه ولمركزه في الکون» عند: 
- قطب» محمد. معركة التقاليد (د. م.): مكتبة الاقصی ۵۱۳۸۸ ۱۹۸ ص57-ص17. 
(۲) رواه أحمد والدارمي والطبراني» وقال الأرنؤوط: "إسناده قوي جیّد» أو حسن لغيره. وقال الحاكم 
في المستدرك: الاسناد كله صحيح ولم يخرجاه." انظر: 
- الشيباني» مسند الإمام أحمد. مرجع سابق» مسند الشاميين» من حديث فَيْرُوزٌَ الیل ج۳۹) 
ص 4۸5. 
- الدارمي» أبو حمد عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفضل بن بهرام. سنن الدارمي» حققه: محمود 
أحمد عبد المحسن» بيروت: دار المعرفة» ط ۰۱ ۲۰۰۰/۵۱۲۱م ص5. 
- الطبراني» الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد. المعجم الكبير» تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي» بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ ط ۰۲ 5٠5‏ ١ه/9/85١م‏ ج۸» ص18. 
(۳) الشيباني» مسند الامام أحمد» مرجع سابق» مسند باقي الأنصار» حَدِيتُ أبي امه البَاهليّ الصَّدَيٌ 
ُن عَجْلَانَ ن عمرو ُن وَهْبِ الالء ج57 ص ۰4۸٩‏ والعروة: ما ستمسك به ويُعتصم من 
الدين» عُرَى الإسلام: أي خدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. 


وا 


أن زلة العالم تهدم الاسلام") واليوم ظهر علماء الزلات» ليكون ما سبق من 
ا ال LE‏ 
ا ۳ ء يؤدي إلى 
اقتداء الناس بهاء وبهذا ينتشر الزلل بين الناس بدل أن ينتشر العلم والاستقامت 
وينحرف مستوى المعرفة من معرفة الحق ومنهجه إلى معرفة الباطل وسبله 
يقول الرافعيّ: "... ومن تراه في ثياب المعلم يلتبس بالفشء") كما يلتبس الداء 
بعضو حيّء لا یدغ آبدا أن يغمز غمزة» ويبتلي بما فيه من ضَعْفَة وبلاء» فلا يصلح 
إلا على إفساد الحياة» ولا يقوى إلا على إضعاف القوي.... فأصبحت الحياة 
بلا غاية» والإنسانية بلا معنى... ثم كان من طبيعة البحث العلميّ أن يستجرٌ 
الفاسد بالصحيح» ويخلط اليقين بالظن» ويضرب المقطوع به في المشكوكه 
فيه» متى استقام هذا فيان عماد واشسن. فار نظام خرج إلى تشبيه الباطل 
ال ويس الخلا الصواب» فيكوة من ال لم وقت» ول نب 
بَعْدّه..."7" وبهذا برزت خطورة نقض أول عرى التغيير التي قد تؤدي إلى تطبيق 

منهج القرآن الكريم ولكنه تطبيق منحرف غير سلیم؛ أن البعد نة اسان دلوت 
ما يجري في زماننا هو تحقق قول رسول الله 335: "ان الله لا يقبض العلم انتزاعا 
پنتزعه من الناس» ولكن ية يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ 
الاس اوسا جا :يقلو ا بر غ > فضلوا وأضلواء"9©» وعلى هذا بدأ 


)۱ الدارمي» سنن داكن مرجع سابق» ص۸۷. 


)۲( وقشّاً المَرَض بش فشوءا: إذا انسر فيهم» انظر: 

- الطالقانى» ابن عباد. المحیط فى اللغت تحقیق : محمد عشمان» بيروت: دار الكتب العلمية» ط ۱ 
٠٠56م‏ م ص ۸۵ ؟. 

(۳) الرافعى» مصطفى صادق. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» بيروت: دار الكتاب العربی» ط ۰٩‏ 
هام ص ١١-١١‏ باختصار. 

(۶) البخاري» عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. صحيح البخاري» تحقيق: عبد العزيز 
بن عبد الله» رقم أبوابه: محمد فؤاد عبد الباقي بيروت: دار الكتب العلمية» 57١‏ ١ه/١٠٠٠ام‏ 
كتاب العلم كيف يُقبَض العلم. 


1 


رؤوس الضلال بالاضلال لما رأينا كفة ميزان التغيير تنحدر إلى تغيير سلبيّ؛ 
وهذا هو الاتجاه المعاكس للارتقاء في تغيير ایجابی إيمانيٌ فرانی. 


الثانية: الأسرة» إن نتاج هذه الظاهرة -علماء الزلات- في المجتمع الإسلاميّ 
عقول لا تحسن أن تبني فکرة» ورجال وتا لا یقدرون على حمل مسوولية 
أسرة» مما آدی إلى نقض البناء الاسري بوصفه عروة ثانية من عری التغییر للفرد 
ونشأته» فالعادات والتقالید المدسوسة» جعلت بداية الأسرة من شاب باحث عن 
جمال المظهر دون الجوهرء وهي النظرة الشكلية لا الجوهرية» وفتاة همها غنی 
المادة دون المعتى» ومتضب الدنا دون الخلق. فصار ميزان الحکم المظهر 
والمادة» وأخذ البناء التأسيسيّ للأسرة دون الظفر بذات الدين» أو الوقوع على 
صاحب الدين والخلق» ودون حساب أبعاد هذا الاختيار العشوائي وخطورته 
على الفرد والمجتمع» ودون النظر فيما جاء به المنهج النبوي عند تحديد اختيار 
الأساس الأسريٌ. وبعدها نجد الصراع بين الرجل (زوجا وأبا)» والمرأة (زوجة 
وأمًا)» ليقيم بناء الأسرة بناءً ماديّاء وينشأ الأفراد متأثرين به» فتكون الأسرة مكان 
هدم للنفوس» ويكون نتاجها جيل الانحراف لا جيل الاستقامة. 


إِنَ مجال الأسرة بجوانبها هام لقيام التوازن الحياتيٌّ الذي يجهد الغرب في 
تحقيق انحرافه» والذي يبذل الغرب لتعطيل استقامته كل وسع. فهم ينطلقون من 
مجتمع 'كثر فيه المنحرفون والمنحرفات من الأولاد والبنات وكثر فيه الشذوذ 
ونشطت المؤتمرات "العلمية" التي تبحث عن الظاهرة الخطيرة... إن من بين 
الأسباب المهمة فى هذا الشأن غياب سيطرة الأب فى جو الأسرة نتيجة لممارسة 
المرأة حریتها وتطلعها الشدید إلى المساواة مع ال جل. 0 


ولم يكن قلط المرأة -کما هو معروف- ناشتاً عن عبث» نما هو قيام 
الحقوق والواجبات على غير الوظائف الطبيعية التي خلقها الله تعالى لكل من 
الزوجین» يقول محمد قطب: 'ولكننا نقول فقط إن الإسلام کل متكامل؛ لا 


(۱) قطب. دراسات قرآنية» مرجع سابق. ص 4۲۲-۶۲۱. 


يُؤخذ منه جزء ويترك جزء» ولا يُركز على جانب ويُهمل منه جانب آخرء فإذا كان 
الإسلام قد أوجب على المرأة أن تطيع زوجها؛ فإن هذا الواجب يقابله واجب 
آخر من جانب الرجل هو المعاشرة بالمعروف» وبهذا يتوازن الأمی وتتوازن 
الحقوق والواجبات» ويكون التطبيق الصحيح للاسلام فآما حين يستبدٌ الرجل 
بحقه ولا يؤدي ما عليه من واجب؛ فإنه يكون فيه من الجاهلية بقدر ما يحيد 
عن آوامر الإسلام... خاصة من ارتذ إلى سلوك الجاهلية في هذا الجانب ود 
عن طريق الإسلام» واستغل أعداء الإسلام داخله وخارجه هذا الوضعء ليثيروا 
قضية للمرأة... وفي النهاية يحطمون هذا المجتمع جملةء لكي لا يبقى على وجه 


الأرض دين» ولا يبقى هذا الدين بالذات. "^ 


وما نتاج أسرة انحرفت عن منهج الله تعالى إلا أبناء يعتزون بالإثم» بردود 
أفعال نفسيّة» مناقضة للفطرة السليمة» والمنطق العقليٌ القويم فنشأة الوالدين هي 
المحددة لمسيرة الانسان بداية الأمر» وعندها يشملهم الشعور بالبحث عن نقص 
يشوب حياتهم» ويتوجهون إلى سد فراغهم بمتابعة الوسائل الإعلاميّة الغازية» 
بما فيها من سم للأفكار» ومنبع للانحلال» ودس لسوء العادات. وبمرور الزمن 
وتتابع الأحداث ينشأ الجيل الذي يوصف بالرقيّ» الذي يُبنى على أساس المادة 
والمظهرء دون قيام على الأخلاق المنبعثة من عقيدة القرآن بمعانيها وقيمهاء 
وينشأ الفرد متغيّراً من الاستقامة إلى الانحراف» ومن سلامة النفس إلى سقمهاء 
يخلط الحق بالباطل» والحقيقة بالزیف فيخرج من النور الذي مُنحه بالفطرة 
الخيّرة إلى الظلمات التي متلها العصر الجاهلی الحالي. 

"إن الوحدة الحية التي يُقيم عليها الإسلام بناء مجتمعه هي الأسرة» والإسلام 
شديد الحرص على الأسر لأهداف ومعان لا تخفی ليس أقلها تهيئة الاستجابة 
النظيفة لتربية النشء تهيئة إسلامية سليمة» ومن بينها كذلك تهيئة المدد البشري 


)۱ المرجع السابق» ص ۱٩۹‏ ۶. 


۳1۹ 


الدائم لهذا المجتمع الذي يحوطه الأعداء من كل جانب... إنما يضع الله هذه 
التوجیهات" ليُصبح كل شيء في مكانه في هذه الخلية ذات الأهمية الحيوية 
في بناء المجتمع» لیتکون منها ومن مثلها في النهاية مجتمع صالح يقوم بدور 
الخلافة في الأرض دون معوق. وينطلق في عمارة الأرض بمقتضى المنهج 
الرباني» ويربي في الوقت ذاته جيلا قادما يتابع السير في الطريق القویم.۲۲ 


لقد طرأت الحاجة -وهي موجودة منذ نزول القرآن- إلى النظر في منهج 
0 الكريم لتغيير الفرد؛ والتأمّل في هذا المنهج بعناية ودقة» ليبدأ بالناس 
نهضته التي بدأها يوم ری را كابي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وسائر 
الصحابة ا ا كعائشة وأسماء بنتي بنتي آبي بكر رضي الله عنهن حا 
ابنة عمران» وآسية امرأة فرعون.”" وسطرت الكتب سيرة الرقيّ في آطهر أسرة 
وأزكاهاء حين حملت في ثناياها قصة تعامل النبيّ 5 بحسن خلقه مع آزواجه 
وحسن قيامه بواجباته» فقال في وصف نفسه: "خیرم خیرکم لأهله ونا خَيْركم 
(۱) ويقصد الكاتب الآيات القرانية في سورة النساء» ولكني اقتبست کلام الكاتب وقصدت به الآيات القرآنية كافة. 
)۲( قطب» دراسات قرآنية» مرجع سابق» ص ۰۶۲۰ وص ۶ 47. 
(۳) كما آخبر النبي عنهنّ فقال: "کمل من الرّجَالٍ كَثِيرٌ وَلَمْ یکملل من الَساء لا مریم ابن عفران وآسيّة 
e‏ . انظر: 
وتحقيق: اچ الشماعي الرفاعي» دار للم : بیروت» (د. ت.)» باب: "وضرب لله مثلاً للذين 
آمنوا امرأة فرعون... وکانت من القانتین " ۰ج ص ` ۰۳۰ حديث رقم: /لاكهة ١‏ . 
والمتأمّل في قوله عليه الصلاة والسلام حين قال: "ولم یکمل" بإيراد لفظ (لم) التي تدخل 
على الفعل المضارع فتصرفه إلى المضيّ» دليل على أن هذا القول يعني أنه يكون في المستقبل 
من يحقق الكمال الانساني من النساء وليس كما يظن الواهمون فيقومون باحتقار النساء وإلغاء 
قيمة أعمالهن وأخلاقهن» انظر حال المرأة والفكرة عنها في العصر الحالي» تجده مرجعاً للتخلف 


المعرفي في فهم الحدیث. وهذا من أهم أهداف الغزوء قتل الأم التي تعد مدرسة البناء والتغيير 
عند خلخلة مكانتهاء وإهدار قيمتها. 


۷ 


لأغلي»"”0 والقرآن الكريم يدعو إلى الاقتداء بهذا التعامل لبناء الفرد في أسرة 
آساسها منهج القرآن الكريم المرتقي بالفرد» والأسرة» والمجتمع. قال الله 
تعالی: ‏ لد کان لک في رل لو ی س لمن کان جوا آله والوم الجر ور اه 
کیا 4 [الأحزاب: ۲۲۱. 


فالغزو الفكري يهدف إلى انحراف الحكم الصادر عن العقل -(میزان الحكم 
العقليّ)- للفرد والمجتمم؛ والحكم العقلي هو قدرة الفرد على التمييز بين الحق 
والباطل» والصواب والخطأء والطيب والخبيث» وهذا الانحراف العقلی يعنى 
أن يتوجه الإنسان في إصدار قرارات عكسية تضمن تحقيق المصالح المادية 
الحياتية مرا للهوى. والغفلة عن الآخرة» رت أمام مغريات الحياة 
الماديّة التي حذر الله منها في كتابه»'" مما يشكل خطراً في بناء الأسرة التي 
تعد أساس بناء الحضارة. واجتماع ار علی اس المادة والمظهر» »> يعني قيام 
ات ا سین اه ية التي جاء بها الغزو الغربي في حملة التغيير 
السلبيّ المنحرف» وترى الحل للخلاص من ذلك كله في العودة إلى اتباع منهج 
القرآن الكريم لتحقيق التغيير المضادٌ لما سبقء التغيير الذي يحقق التوازن بين 
جوانب المادة والمعنى في النفس الإنسانية» ثم يعود بعد تحقيق توازنها إلى 
)۱ رواه الترمذي وابن ¿ ماجه وقال الترمذي: 'هَذَا خدیث حَسَن غَرِيبٌ صحیخ من حديث اللّوْرِيٌ 

ما آقل مَنْ رَوَاهُ عَنْ وی " انظر: 


الریاض: دار السلام» ط ۱ ۰ ۹/۵۱ ۱۹۹م» کتاب المناقب عن رسول الله صلی الله عليه 


وسلم باب فضل آزواج النبيَ صلی الله عليه وسلم» ص۸۷۸. 


- القزوینی» آبو عبد الله محمد بن يزيد. سنن ابن ماجه. تحقیق: بشار معروف» بیروت: دار الجیل» 

ط ۰۱ ۱۸ ۱هه کتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساعء ج ۰۳ ص ٩۷‏ ۰۲ 
(۲) تأمّل قوله علي 1 الحو الذيآ رل لد وله وککار اکر خر تین يلون لا نود 4 [الأنعام: ۳۲ وقوله 
تعالی: ‏ إنَّ ار لا جرک لاا ورسُوا یو ایا واطأا يا ولت هم عن اوتا عفاود 4 [يونس: 0۷» 
یک لیو ایا یب وله وین موا وشا يزكر ررکم ولا تعکر آتولک 4 (محمد: «0۳» و أ أا لور 


مب جوم 


ادن و وة * وتاخ يك وكا فى الل رالد کل ع أب الکقار تان م بیج رنه مما 2 


3 کن خا وف ۳ عَذَابُ مدید وَمَعْفَرَة ين ۳1 ورون وما اة لديا إل ملع ازور 6 [الحدید: ۰۲۰ 


سم 


۲۸ 


بناء الحضارة -من الأسرة والمجتمع والأمة- إلى الارتقاء الانساني بخطی ثابتة 
تناسب كل عصر وزمان» لاتصافه بعالمية المنهج الرباني كما أنه لا بُدَ من إيجاد 
سبل اليقظة السريعة التي تعيد الأمر إلى نصابه» وميزان الحكم العقليّ إلى قسطه. 
بولادة النفس الهادفة إلى الارتقاء الحقيقيّ بكل وسائله وأساليبه» وتكون قائمة 
على أسس قويمة. ويكون كذلك إنقاذ الفرد بإنشائه النشأة القرآنية السليمة» ليصار 
بعد ذلك إلى إنقاذ للبشرية. ولا بد من إقامة مجتمع يعكس في عاداته وتقاليده 
الاستقامة والأخلاق» ويذهب زبد الباطل جفاء ويحيق المكر السيء بأهله 
ويكون نتاج محاولات الغزو والمكر الفشل» وهذه البقغلة لا بد أن تكون؛ لأنها 
وعد من الله تعالى الذي لا يُخلف الميعاد؛ فهي النور الذي يخرج الناس إليه فقال 
تعالى: ا ول الت ءَامَنُوأ رجھر ن المت إل الور وال کنر أوِساومم الوت 
- رتم رک اور لک لت کیک اسب تارم فيا عیدوت © [البقرة: ۲۵۷» 

فميّزة القرآن المُعْجر هو ذاك البقاء والدوام الذي خفظ به» وكذلك سيكون من 

عر منهجه شالش الا والدوامٌ المقرون بوعد الله بتحقیقه والحفظ لأتباعه 
إلى قيام الساعة. 


إن الناظر لقضية التغییر في القرآن الكريم يجدها ذاث شطرین فالشطر 
الأول: انتقال من ظلمات إلى نور وهو ما يسمى بالتغيير الإيجابيّ المتقدم بالفرد 
نحو رقي الدنيا والآخرة» وهذا التغيير ورد في القرآن الكريم بمسمى (الصلاح) 
وما يدلل على هذا المصطلح. ومثاله قوله تعالی: ‏ وا كاد رک لم التي 
يلو رها ضيخرت © 4 مرد ۰۱۱۷ وقوله: تین ال گنل ى أل 
ود اه عات یت ابو 21001111111111 


و 


لموم وَسَوْفٌ بت الا موم OA ١‏ [النساء: 4۵ ۱۹-۱( فتوبتهم في 


(۱) والآيات المشيرة إلى قضية الصلاح أو الاصلاح كثيرة» يشملها موضوع التغيير الايجابي الذي 
تمق ةله تدان ی حال الصثالى وتو و و ی 
وعلى منوال ذلك فإن الآيات التي ت تشير إلى (الفساد والإفساد والمفسدين) كثيرة» وكل ما سبق 
يشمله أيضاً موضوع التغيير السلبي» الذي تتحقق فيه سنة الله تعالى في إزالة المفسد وتعذيبه في 
الدنيا جزاء إفساده» واستبداله بمن هو أصلح منه... إلى آخر ما تشير إليه آيات القرآن الكريم. 


۳۹ 


القلب وإصلاحهم يعني تغيّر هم إلى الصواب. والشطر الثاني: هو خروج من 
النور إلى الظلمات وهو التغيير السلبيّ الذي يصل بالإنسان إلى التهاوي”" في 
دركات الشقاء في الدنيا والآخرة» ومسماه في القرآن الكريم (الفساد)» وما 
یدلل على هذا المصطلح؛ ومثاله قوله تعالی: :لد کتروا وذو عن سبیل له 
زدنهم عڌابا فوق اماب بمّا كانوا يِفَيِدُوت 4 [النحل: ۰]۸۸ وقوله: 0 وکات ف المدية 
فمَه رهط بشیژویک ق الارض ولا OK‏ [النمل: ۰۲4۸ فالمفسد هو کل من لا 
يريد للعدل الالهي والأوامر الربانية أن يأخذا دورهما الطبيعي في الحیاة وهذا 


بسن تعاب اا على ا زهو ااا باه 


لقد أشارت آيات القرآن الكريم إلى مقاصد من يمكر بالإسلام وأهله 
بوصفه خادماً لتحقيق الفساد في الأرضء كما أشارت إلى وعد الله بتصحيح 
الفكر والاعتقاد» وتوجيه النظر إلى نهايته الحتميّة» وكل ذلك جاء فى آيات 
موجزة معجزة» تصف منهج التغيير بوصفه معركة قائمة بين الحق والباطل» وسنة 
جارية على مدى الأزمانء تتداول الأيام بينهما. فالتغيير بمنهج القرآن الكريم هو 
تجارة بين ¿ الله وعباده لن تبور» وهذه التجارة زاذها التقوی» وثمرتها جنة دائمة 
لا تزول» ووعد الله تعالى أن تكون العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة» فما هم 
عليه هو منهج الدين الحق الذي سيظهره الله على الدين کله» مهما كانت حملة 
الغزو الغربيَ شرسة» ومهما كانت أساليبهم ذات مكر وكيدء يقول بلاشیر: 


(۱) لقد عبرت بهذا اللفظ لما ورد في آيات القرآن الكريم من التصوير للهاوية التي بمعنى السقوط 
فمثلا قوله تعالى: 22. .. ومن شر اه فا ون اه تفه اليد آو تهری يد ارخ ف 
مَكانِ سَحِِقٍ 4 [الحج: ۱۳۱» فالتصوير القرآني يأتيك بلفظ (تهوي) الذي هو في اللغة "يدل على مر 
وسقوط... ويقال هوی الشى: ء يهوي: سقط. وهاوية: : جهنم؛ ؛ لا الكافر يهوي فيها. والهاوية: كل 
مَهُواة". انظر الأصل اللغوي (هوي) في: 
- ابن فارس» أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا. معجم مقاييس اللغة» تحقيق: إبراهيم شمس 

الدين» بيروت: دار الكتب العلمية» ط ۰۱ 57١‏ ١ه‏ مادة (هوي). 


(١‏ المستشرق ريجي بلاشير: مستشرق فرنسي ولد عام ۰ وتوفي عام ۱۹۷۳م» وقد عرف 
باطلاعه الواسع على اللغة العربية وآدابهاء وألّف في ذلك عدداً من الكتب. انظر: 
- بدوي» عبد الرحمن. موسوعة ة المستشرقين» بيروت: دار العلم للملايين» 55م ص۲۷ .١‏ 


"قلما وجدنا بين الكتب الدينية الشرقية يك سم ۳ 
فعله القرآن»"“ والله تعالى يقول في كتابه الباقي إلى يوم الدين | يرون له 1 

نور أله و هم وله 6 ور و کیره الکفزود (رب) هو ای سل رل ادى ودن لي لدع ۳ 
لین عه ولو ره متفر © ؛ 00 منوا هل E PS‏ ت ی یر با 
تشر تین ی نکر ریک کیک ع تک یکم قلي © ینز لک یر ویر 


۳ 1 


جلت ری من ها ابر امس ا الا صر ینآ 
ل وت وک لنوت ين © * [الصف: ۸ - .]١١‏ 


)۱ زناتی» أنور محمود. معجم افتراءات الغرب على الإسلام والرد عليهاء القاهرة: دار الآفاق العربية» 
كلم ص ۱ ؟. 


۳۱ 


الفصل الأول 


مستلزمات الدراسة في موضوع منهج القرآن الكريم 
فى التغییر الفردي 


آولا: التعریف بالمنهج والتغییر في اللغة والاصطلاح 
-١‏ التعریف بالمنهج في اللغة والاصطلاح 

أ- الم لمنهج لغة: 

مصدرٌ ميم " من الجذر الثلاثيٌ نهج وقد حمل هذا المصدر في ثناياه 
معاني ل والمنهاج كالمنهج يكون اسا وصفة.9) "النون والهاء ء والجيم 
أصلان متباينان: الأوّل: لح الطریق. ونهج لي الامر: أوضحه. وهو مستقیم 
منهج والاخر الانقطاع. وأتانا فلان بنهج» الا ات فيهورا منقطع ا 

وعند إطلاق لفظ النهج ب بمعنی الطريق الذي یدل على آنه كن واضع وهو 
الت 7 ۰ فعند بیان الطريق وإيضاحه يقال نهجت الطریق» لكي يُتخذ مسلكاء 
0 ل ويدلل هذا اللفظ -النَهْجِ- على على "الطریق المستقیم... ۲ ولم يرد 
(۱) المصدر الميمي في علم الصرف يسمى كذلك لكونه مبدوءاً بميم زائدة» ومنهج من مصدر ثلاثي 


غير معتل لذا يكون على وزن مَفْعَل. انظر: 
- الحملاوي» آحمد. شذا العرف في فن الصرف» بيروت: المكتبة العلمية» ۰۱۲ ۰2۱۹۷ ص ۷۳. 


(۲) ابن سيده» أبو الحسن على بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي. كتاب المخصصء قلم له 
خليل إبراهيم جفال بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط ۰۱ ۱۹۹٩/۵۱٤۱۷‏ م» ج۰۳ ص۳۰۷. 


۰۸ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مرجع سابق» ج ۰۲ ص‎ (١ 


)٤(‏ ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. بيروت: مؤسسة التاريخ 
العربي» ط ۰۳ 511 ۱ه/۱۹۹۳م» ج۰۱4 ص ۳۰۰. 


6( المرجع السابق» ج4 ۰۱ ص ` ۳۰ بتصرف. 


۳ 


ع اللو يه اوم ور الود 
الواسع» وذلك في قول الله تعالى: :3 کل جَعَلَنَا جعلنا سك مه ویتهاجا 4 [المائدة: 1:۸ 
أي: "طريقا افا فی الدین تجرود عله ۳ 


وقد تبيّن من خلال المعنى اللغوي أن المنهج يقوم على الوضوح والبيان 
والاستقامة؛ أي أن يسلك الإنسان الطريق الواضح البیّن» ولا يوجد أوضح 
من الاستقامة» فالطريق المستقيم واضح؛ لأنه لا عوج فيه لتخفى الأشياء عن 
الأنظار» كما أنه هو الأفضل لقيام العمران» لذا فان هذه الكلمة تضم في دلالاتها 
الدلالة على معنى الطريق العامر. 

ب- المت لمنهج اصطلاحاً:©) 


استند العلماء في التخصصات المختلفة عند صياغة معنى المنهج في 
الاصطلاح إلى المعنی اللغويٌء فالمنهج في الاصطلاح هو "الطريق المؤدّي 
إلى الكشف عن الحقيقة العلمية من خلال التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار 
العديدة» بوساطة طائفة من القواعد العامة التى تهيمن على سير العقل» وتحدّد 
عملياته» حتى يصل إلى نتيجة معلومق "° وهذا الطریق "موصل بصحيح النظر 
(۱) الفراهيدي الخلیل بن اضما كتاب العين» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۲۰۰۲م ج٤»‏ ص ۲۷۰. 


(۲) الزمخشري جار الله آبو القاسم محمود بن عمرو بن آحمد. تفسیر الکشاف شرحه وراجعه: 
يوسف الحمادي, القاهرة: مکتبة مصرء (د. ت.)» ج ۰۲ ص ۰۳۳ وقد ذکرت قول الزمخشري في 
معرض الحديث عن التعريف اللغوي» لأنه استند في تفسيره ه للاية على الأصل اللغوي ولم يزد 
على معناها شيئاً. 


(۲) الهروي» أبو عبد الله القاسم بن سلام. غريب الحدیث. بيروت: دار الكتب العلمية» ط ۰۲ 
6 ۲۰۰۳/۵۱م» ج ۰۲ ص ۲ >. 


(5) علماً أن المعنی الاصطلاحي للمنهج یختلف حسب العلم الذي يستخدمه. 


5( بدوي» عبد الرحمن. مناهج البحث العلمی» الكويت: وكالة المطبوعات. ط ۳۲ ۹۷۷ ۱ ص ۵5-۶. 


5 


فيه إلى المطلوب. وبالمعنى العلمي: هو مجموعة الإجراءات التي ينبغي اتخاذها 
بترتیب معن لبلوغ هدف معیّن»"( ویمتاز هذا الطريق بانتظام المعلومات العلمية 
انتظاما منهجيّاء لیتم من خلاله الکشف عن الحقاتق» وتشکیل التصورات السليمة 
باعتماد آسس أوّلية تقود إلى فرز القضایا وتبویبها وتحليلهاء ثم استخلاص 
المبادی والقوانین العامة منها. 

ويعني منهج القرآن الکریم: الطريقة السويّة البيّنة المنضبطة التي اتخذها 


القرآن الکریم سبيلاً له» بما تضمنته -الطریقة- من أسسء وما استخدمه القرآن 
من وسائل وأساليب» للوصول إلى آهدافه ومقاصده. 


ت- شروط من منهج القرآن الكريم من خلال التعريفات الاصطلاحية: 


من خلال النظر فى التعريفات السابقة تبيّنَ أن كلمتى الاستقامة والبيان قد 
لازمتا معنی کلمة منهج؛ ذ ان المنهج لا یتحقق معناء الا بوجودهما؛ فمن ل 
يكن له طریق مستقیم بیّن فلا نهج له» وعدم وجود هاتين الصفتین ينفي صحة 
التعبیر بلفظ (المنهج)» وعلی هذا نعذهما شرطین للمنهج. یقول الله تعالی في 
وصف القرآن الكريم بما فيه من تفاصیل منهجیة: لد الا یس مسب وه 
و ات ی 
البيان لت مت )» والاستقامة إل حرط شب 4. 

- البیان: 


ال ان جد اح كيه توب ااي ی 
. والیان الإقصاح مع ذكاء. أ إظهار ال بل 3 له وهو من الله 
وذكاء ء القلب مع الل اض الكَشْفْ والظهور. 00 


)۱ الحفنی» عبد المنعم. المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفت القاهرة: مکتبة مدبولی» ط ۲ 
۰ ۰۰۰/۵۱ 9 ص 6 ۸. 


(J‏ ابن منظور لسان العرب» مرجع سابق» مادة (بَيَنَ). 


ويتحقق بيان القرآن الكريم بما استخدمه من أساليب لإيضاح الفكرة وإظهار 
الحق؛ إذ إن تفاصيل هذا المنهج لا يشوبها الغموضء فكل آمر آخذ فيه الغموض 
مكاناً فلا منهج له» فالغموض سبب الانحراف عن الصراط السوي والبيان أحد 
ميّزات منهج القرآن عن أي منهج آخرء والبيان في القرآن الكريم يمثل الطريق 
المعبد الممهد الذي يكون للسائر فيه السلامة التامة والأمان الدائم. 
-الاستقامة: 


الاستقامة من الأصل اللغوي (قوم)» وهو الاستواء و ١‏ وقد يأني 
القيام بمعنی المحافظة والاصلاح ۰ يقول الله تعالى: ۷ ڪل e‏ 
فستعلمون من سحب السَرّط السَّوِيّ ون أَهْتَدَك #6 امه ۰۱۳۰ وقوله تعالى: قل 
AU SEE‏ له ود فاقوا اه N‏ 
ِلَمْتَرِكِينَ 4% [فصلت: 5] لته إليه دون الالهت ۲۲ وهو 5 الاعوجاج والمیل. 
والاستقامة تعنى الاعتدال» 'فالعَدْل ما قام في النفوس أنه مُشتقيم "0 
وتأتي بمعنی القصد لقوله تعالی: ول له قصّد الیل وَمِنْهَا جر ولو شآء 
هدم آمویت 4 [النحل: 5 يقول ابن منظور: "القصد: استقامة الطريق وقوله 
تعالى: ول أله قصد الیل # أي على الله تبيين الطريق المستقيم» والدعاء إليه 
بالحجج والبراهين الواضحة وقوله : ووینها جار #؛ أي ومنها اريف كن فان 
0 عندما يكون قاصداً یکون سهلا فا ۳ إن وجود هذه الصفات في 
منهج القرآن الكريم يسهل على الانسان المعرفة بشكل منظم ومنضبط ومرجع 
الامر بعده إلى مدى اطلاع الإنسان على تفاصيل هذا المنهج» ومدى الاستجابة 


(۱) المرجع السابق مادة (قَوَمَ). 
(۲) المرجع السابقء مادة (قَوَم). 
(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
)٤(‏ المرجع السابق» مادة (عدل). 
(5) انظر: المرجع السابق (قصَدَ). 


۳1 


لأساليبه» والتدرج في السير وفق الأسس المتينة» فمدى الفهم ومقداره هو الذي 
يرسم معالم المنهج القرآني في آمر ما بذهن الانسان» كما أن الطريق المستقيم 
هو أقصر السبل» ليصل الإنسان للغاية التي ينشدها. 

وقول الله تعلی: قل ی و ET‏ 000 
مق ی هلق فمن ابع هدای قل يل ولا يشمن & لله e‏ فقوله: #فلا يَضِلَ 

يشمن #» أي: لا يحيد عن الصراط المستقيم» د 
السبيل» وسالك غير المنهج القويم؛ لإضلاله وجه الطريق» فلذلك سمى الله جل 
ذكره النصارى ضالین» لخطتهم في الحق منهج السبيل» وأخذهم من الدين في 
غير الطريق المستقیم. "۲ 

"ومن المعلوم لدارسي علم النفس أن الشخصيّة المستقيمة -بصرف النظر 
عن معيار الاستقامة- يطلق عليها صفة (السویة) ۲ وعليه توصف الشخصية 
الضالة المبتعدة عن الاستقامة والملازمة للاعوجاج في مسيرة حياتها بأنها 
الشخصية المنحرفة» بصرف النظر عن مدى انحرافها. وجاء فى الحديث الشريف 
قول النبي 335: "قل آمَنتُ بالله ثم ام" فالإيمان والامتتقامة علیه هو السبیل 
في إخراج الفرد من الظلمات إلى النور. 


ات 4 


> 


أمَا كلمة الطريق فقد وردت في القرآن الكريم بمعنى المنهج في عذة 
مواضع منها إخبار الله تعالى عن قول الجن في وصف القرآن الكريم: الوا 


خليل الميس» ضبط وتوثيق: صدقي العطار» بيروت: دار الفكر» ط ۱ ۸۱ هم ج۰۱ 
ص ۱۵ ۰۱ بتصرف. 

(۲) السامرائی فاروق. والدغشی آحمد. "الأساس الفطري في التربية الاسلامية مجلة دراسات 
علوم الشريعة والقانون» المجلد 5 ۰۲ سنة ۰۱۹۹۷ ص ۲۸۲. 


۳( النيسابوي» مسلم بن الحجاج. صحیح مسلم؛ صنع فهارسه: محمد بن نزار وهيثم بن نزار» 
بیروت: دار الارقم ط ۰۱ ٩۱۹۹۹/۸۵۱۶۱م»‏ کتاب الایمان باب جامع آوصاف الاسلام» حديث 


رقم۰1۸ عن سفیان بن عبدالله الثقفي ص۹٩‏ . 
(4) علماً آنها وردت في غير ذلك وسیاق الآية لا يعطي معنی المنهج لها. 


۳۷ 


سس مه -ه رص ۾ و 2 عن اح کل اا و مرو مور > مسمس سک 
مومت ا ا و 


2- 
3 ا 


ین تم 4 [الأحقاف: 0۲۳۰ ویقول الالوسي في تفسير قول الله تعالى: # فَأَسَيَقِمٌ 
۳39 ا ومن تاب معكَ وآ ولا لكا لين ار ” بر 4 [هود: ۲ بان 
آمر بالدوام على الاستقامة ولزوم المنهج المستقیم. وهو -المنهج- الوسط بين 
الافراط والتفریط وهي-آي الاستقامة- كلمة جامعة» تشمل کل ما یتعلق بالعلم 
والعمل» وسائر ال خلاق فتشمل العقائده والاعمال المشتركة بين النبي 5 وسائر 
المؤمنين. "© ويقول عز وجل کی الت لو رسا آله شم انوا تَر يهم 
امک که آلا اف ولا روا وان زوا اة الى شم ودوت 4 (فصلت: ۳۰] 
وهذه الاستقامة في كل حال؛ لیکونوا قد اعتدلوا على طاعة الله عقدا وقولا وفعلاء 
ودامرا غلی ولك ٩‏ غلی أن وكرن "دواما متراعيا دوين الامته وان المي 
على منهج الله قد "جمعوا ‏ بين التوحید الذي هو خلاصة العلم والاستقامة في 
الدين التي هي منتهى العمل» ۳" والاستقامة طريق صعب. وتلك الصعوبة في 
المداومة ۳ ار علیها.؟) "فليس المراد منه القول باللسان فقط؛ لأن ذلك 
لا يفيد الاستقامة» بل لا بد من أن یکون مقروناً باليقين التام والمعرفة الحقيقية "^ 
(۱) الآلوسي» آبو الفضل شهاب الدین السید محمود البخدادي. روح المعاني في تفسير القرآن العظیم 


والسبع المثانی» ضبطه وصححه: على عبد الباري عطية» بيروت: دار الكتب العلمية» ط ۱ 
cp ۲۰۰۱/۵۱ ۲‏ ص ۵ ۲. 


۲) 


يمر 


القرطبي» أبو عبد الله محمد بن آحمد الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن. بيروت: دار ابن حزم» 
ط ۰۱ ۲۵ ۱ه/ء ۰ ۰ ج ض٤‏ 1377 


(۳) طنطاوي. محمد سید. التفسیر الوسیط للقرآن الكريم» مراجعة: عبد الرحمن العدوي القاهرة: دار 
المعارف» (د. ت.)» م ص ۰۵ 3 


[63 الالوسي. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» مرجع سابق» مك ج ۰۱۳ ص۱۷۲ . 
)٥(‏ انظر: 


- الرازي آبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمی. التفسیر الکبیر المسمی 
مفاتیح الغیب» بیروت: دار إحياء التراث العربي» ط 4 ۸۲۰۰۱/۱۲۲ ۰۸ ج۰۲۲ ص ۸5 


)1 المرجع السابق» مك ج ۰۲۷ ص ` ۳ 


۳۸ 


والعمل الصالح» "فرأس المعرفة اليقينية معرفة الله تعالی. ۳ والاستقامة موجبة 
"لاكتساب الأحوال التي تفيد كمال النفس في جوهرهاء فإذا حصل الفراغ من هذه 
كما أن الاستقامة "لا يطيقها إلا الأكابر؛ لأنها الخروج عن المعهودات» ومفارقة 
الرسوم والعادات. والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق... ومن خلال 
ما سبق نجد أن للمنهج عناصر أساسية لا بد أن تتحقق لقيامه» هي: 
- الأهداف والغايات التي يتوجه النظر إليهاء والتي ينضبط المنهج ليبلغهاء 
وهي تتمحور في محاولة معرفة بعضص أسرار الوجود وغايته» فمعرفة 
آسرار الوجود هدف مرحلىّ» ومعرفة غاية الوجود هدف محوري. 
- الأسس الضابطة» والمبادئ والقواعد» الشاملة لجميع جوانب الفرد؛ 
والاأسالیب المستخدمة لتسییر الفرد وفق المنهجية القرانية المتبعة. 
- استعدادات شاملة تعد الانسان وتهيّؤه لاستقبال توجیهات المنهج» 
والتزام طریقه. 
۲- التعریف بالتغییر في اللغة والاصطلاح 
قال ابن فارس"الغين والیاء والراء أصلان صحیحان؛ الأول منها يدل على 
إصلاح وصلاح ومنفعة» ومنها الغيرة آي الميرة؛ لأنها من الصلاح والمنفعة» 


(۱) الخازن» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي. لباب التأويل في معاني التنزيل» ضبطه وصححه: 
عبد السلام محمد شاهين» بيروت: دار الكتب العلمية» ط ۰۱ ۰ ۱۹۹۵/۸۱ ج۵» ص ۱۳ ۲. 

3( الرازي» التفسير الكبير» مرجع سابق. ۵ ج۰۲۷ ص۲٦٥‏ . 

(۳) البروسوي» إسماعيل حقي. تفسير روح البيان» تعليق وتصحيح: أحمد عبيد» بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» ط ۰۱ 2۲۰۰۱/۱۲۱ ۰۲ ص۸٤‏ . 

(4) والميرة: من (میر) أي جلب الطعام... وقد مار عيالّه وأهله یمیزهم مَيْراً إذا جلب لهم الطعام 
والميرة هي الطعام ونحوه مما یجلب للبیع لا یوخذ منها زكاة لانها عوامل» انظر: 
- ابن منظور» لسان العرب. مرجع سابق» الا صل (مير). 


۳۹ 


والآخر على اختلاف شیئین» ومن الثانية الاستثناء (بغیر)» وقولنا هذا الشیء غير 
ذاك أي سواه وخلافه. ۲ ۱ 

والتغییر من (غیّر) على وزن (فعل)." وهو مصدر قياسيٌ لفعل رباعي. 
وهذا المصدر يفيد التکثیر والمبالغة من الوجهة الصرفیّت والفعل الخماسی 
(تغبّر) فعل مطاوع ومصدره تخ يقال غيّرت الشيء فتغيّرا". ومنه قول الله 
0 ور من لَب لم عير طعمة.. 0 ۰ "والغيرُ من تغيّر الحال» 
وه اس ماع مي ٩‏ ویجوز أن يكون جمعاً واحدته 
غيرَة... وتغيّر الشيء ء عن حاله تحول» وغيّرّه خوله وبدله كأنه جعله غير ما 
كان 0 فیکون التغییر إذن اختلاف الحال عما كان عك سابقا. 


إن توجه المعاجم اللغوية إلى تفسیر التغییر بالتحویل والتبدیل» راجع 
لدلالة الكلمات الثلاث على وجود اون فى الشىء عن أصلهء آما فى 
الحقيقة فان معنی کل منها مختلف عن الاخر( فالتغییر لفظ جامع شامل 
لمصطلحی التحویل والتبدیل والاختلاف بين المصطلحات اختلاف نوعىء قال 
آبو حیان: "والتبدیل یقع موقعه التغيير» وان كان التغيير آعم منهء۳( والعلاقة 
بين المصطلحات علاقة العموم والخصوص؛ إذ إن التغییر يحمل المعنیین." 
وتغایرت الأشياء اختلفت. والمتغیر الذي یعیر على بعیره آداته ليخفف عنه 


)۱ ابن فارس» معجم مقاییس اللغت مرجع سابق» م۰۲ ص ۰۳۰۷ بتصرف. 
(۲) انظر في وزن فعل: 
- البغدادي أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي. الأصول في النحوء تحقیق: عبد الحسین 


الفتلي» بیروت: مؤسسة الرسال ط ۰۲ 4۰۷ ۰2۱٩۹۸۷/۵۱‏ ج۳) ص۰۱۱ 
(۳) الحملاوي. شذا العرف في فن الصرف. مرجع سابق ص ۷۱. 
)٤(‏ أي کوزن قطم: قطعا عنّب: عتبأء وکذلك غيّر غيّراً. 
(5) ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» الأصل (غير). 
(5) انظر: المرجع السابق» (بدل) و (حول). 


(۷) أبو حيان الأندلسى» محمد بن يوسف الغرناطى. البحر المحيط فى التفسیر عناية: عرفات 
حسونة» بيروت: دار الفکر» ۶۱۲ ۱ه/۱۹۹۲م» ج4» ص ۷۱. 


ویریحه... ففي حديث الاستسقاء: من یکفر اه ۳ الغيّر"0) يقول ابن منظوو: 
أي تعر الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد والغيّرُ الاسم من قولك غیت 
الشيء فتغير. "0 


وللتغییر في المعنی اللغوي صورتان: أولاهما: تغيير صورة الشيء دون 
ذاته: يقال غيرت داري إذا بنيتها بناء غير الذي كان 09 وتتناسب هذه الصورة 
مع التغییر الوارد في الاية الكريمة: ¥ ولاضَلتمْ رتم وکمرکهم یکی 


یم 


ءادا لدعو و تس مرک لک ۳1 وس سذ ليطن لاسن دور نت ال 


عم و رو م 


فقد حر خسراکا یکا 46 [النساء: ۰۱۱۹ أي سيبقى الأصل وهو ذات الخلقة» 
والتغییر في الصورة وهو تحوّل في الخلقة مع بقاء أصلهاء وثانیتهما: تبدیل شيء 
بغيره» نحو غيّرت غلامي ودابتي إذا آبدلتهما بغیرهما(*) 


وينبغي التفرقة بين التغيير والتغیّره فالتغيير هو "إحداث شيء لم يكن 
قبله"9» وهو عملية إرادية» أما التغيّر فهو "انتقال الشیء من حالة إلى حالة 


(۱) جملة "من يكفر الله يلق الغير" جاء في قصة طويلة حوت أبياتاً شعرية في مدح النبي كَل عندما 
دعا بنزول المطر فاستجاب الله له» فقام رجل من كنانة» وأنشد شعراً في مدح النبي كَل وكانت 
هذه الجملة الشطر الثانى من آخر بيت إذ قال فيه: 

ومن يشكر الله يلقى المزید ومن يكفر الله يلقى الغير 
فأجابه النبي كلهِ: "إن يك شاعراً يحسن فقد أحسنت". إذن هذه الجملة ليست حديثاًء إنما هي 
قول رجل من بني كنانة في أحد أبيات قالها في مدح النبي 5 وشكر الله على سقياه لهم انظر: 
- البيهقي» أبي بكر أحمد بن الحسين. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة وثق أصوله: 
عبد المعطي قلعجي بيروت: دار الكتب العلمية» ط ۱ 5٠8‏ ١ه/9/885١مء‏ ص ۱۶۰-۱۳۹ 

05 ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» مادة (غير). 

(۳) السید» عبد الحميد مصطفى. الأفعال في القرآن الكريم؛ دراسة استقرائية للفعل في القرآن الكريم 
في جمیع فراءاته. عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع» طق كم جك ۱٤‏ 8 

۰۱۰۱ المرجع السابق» ج۰۲ ص4‎ )٤( 

(5) الجرجاني آبو الحسن علي بن محمد بن علي الحنفي. التعریفات؛ تحقیق: محمد باسل السود 


بیروت: دار الکتب العلميت ط ۰۱ ۲۱ ۰۱/۵۱ 2۰ ص1۷ . 


1 


ا والانتقال يكون غير إرادي أجاناء كما أن حركته متوجهة من خارج 
الإنسان إلى داخله. 


ب- التغيير اصطلاحاً: 


التغير ضد الثبات» وهو تعبير عن حركة دائمة تكتنف المخلوقات الحيّة 
والكون عبر الزمان» ومن هذه المخلوقات الإنسان» وهذه الحركة عندما يختص 
بها الانسان يكون لها خصوصيّة؛ إذ إنها تتعلق بالجانب المعنوي غير المادي» 
أما المخلوقات الأخرى فالتغيير متعلق بالجانب المادي. 

آما من جانب العلوم التي بحثت في هذا المصطلح» فان للتغيير في تعريفه 
الاصطلاحي اختلافاً حسب العلم الذي يبحث فيه على النحو الآتي: 


درج علماء الاجتماع على تخصيص كلمة التغییر بالتغيير الاجتماعي» 
واستعملوا هذا المصطلح للدلالة على "ظاهرة التحول» والنمو» والتکامل 
والتكيف. والملائمة التي يتعرض لها كل نظام حضاري... ولا يوجد حکما 
تقویمیّا في عد التغيير من الحسن إلى السيئ والعکس؛ لأن هذا المصطلح 
عندهم یقرر الواقع المجرد كما یکون في المجتمع» فهو یعرف بالتحول الذي 
يقع في التنظیم الاجتماعي» سواء في ترکیبه أو بنائه أو وظائفه."۲) 

فالتغییر الاجتماعي عند علماء الاجتماع یکون "نتيجة لتفاعل التشکیلات 
الثقافية وتحوّلهاء ونتيجة للتأثیر التراکمي للاختراع والانتشار والنزعة التوفيقية, ۲۳ 


(۱) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

3( صابر» محيي الدین. التغییر الحضاري وتنمية المجتمع» القاهرة: مركز تنمية المجتمع» ام 
ص ۰۷۱ بتصرف. 

(۳) شارلوت» سيمور سميث. موسوعة علم الانسان؛ المفاهيم والمصطلحات الأنثربولوجية» ترجمة: 
علياء شكري وآخرین» مراجعة وإشراف: محمد الجوهريء القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» 
المشروع القومي للترجمة» ط ۰۲ ۰2۲۰۰۹ ص776. 
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وأما ما یتعلق بالانسان بوصفه قردا فهو ینحصر فی التربية والتثقیف للافراد 
إلى أن يتم ظهور الشخصية الفردیّة» والفرد نواة لا بد أن تظهر ثمارها على 
المجتمع في إصلاحه ولو بعد حین.( 

فالتغییر في كتب علم الاجتماع إذن لم يَظهر بوصفه مختصًا بالفرد؛ إنما خصر 
بمصطلحات الاصلاح والتربية برژية عابرق ولمحة سريعة» وإشارات موجزة. 

- التغییر في نظر المفسرین: 

ظهر مفهوم التغيير عند المفسرین من خلال تفسیر الایات القرآنية التي 
وردت فيها الألفاظ الدالة على التغییر مثل: (يغيّرء یغیروا)؛ إذ |نها وردت فى 
القرآن الکریم بصيغة الفعل المضارع الدال على التجدد والاستمرار وهذا 
التجدد والاستمرار يحمل معنى الحركة نحو التقدم أو التراجع» وقد ورد التغيير 
في ثلاث آيات: في سورة النساء» وسورة الأنفال» وسورة الرعد صراحت ووجد 
في باقي آیات القرآن الكريم ضمناً ومعنی أو دلالات وإشارات.7) 


وتوجز نظرة المفسرين للتغيير بأنها: انتقال حالة الفرد أو الجماعة من 
النعمة المادية إلى ضدهاء إذا لم يحافظ الإنسان عليها بأداء الطاعات وشكرها. 


وقد ورد لفظ التغبير في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم: 


أولها: في سياق إخبار الله عن وعد الشيطان الرجيم الذي اتخذه على نفسه 


9 و 


لاضلال الناس» كما ورد في قوله تعالی: < وم رتم وکشرگهم تک 


(۱) آبو مصلح» عدنان. معجم علم الاجتماع عمان: دار أسامة» ط ۰۱ سنة ۵۲۰۰۲ ص ۱۳۰. 


(۲) ومقصدي من قولي وجود التغییر في آیات القرآن الكريم ضمناً ومعنی أو دلالات وإشارات» 
أن القرآن الكريم في جملته يدعو إلى التغییر» والتغيير سواء أكان للفرد أو للجماعة هو هدف 
بح ذاته» ولما كانت کل آية في القرآن الکریم تهدف للتغییر فانها تضمّنت معنی التغییر» فكل 
ما يحتويه القرآن من کلمات ودلالات وإشارات فيه ما يودي إلى إحداث التغییر في النفس أو 


۳ 


و9 


ءادا لانو ورگ رت ڪل الله ومن يِذ ایطن وَلِيكَامّن دوب ال 
َد حَسِرَ حُسَرَانًا ميا 4 (الساء: ۱۱۹ فمن الأقوال الواردة في تفسير هذه الآية 
أن المقصود تغييره هو فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي دين الله" يعني أنهم 
ولدوا على الاسلام. فأمرهم الشيطان بتغييره» وهو معنى قوله عليه السلام: "كل 


مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداته أو ینصرانه أو يمجسانه. ۳ 

"وقيل تیر خلق آله هو أن كل ما يرسيه الله لفضيلة فاشتعان الاسان به 
في رذيلة فقد غيّر خلقه... وإلى هذه الجملة أشار بعض المفسرین فقالوا: هو 
تغيير أحكام اله" وهذه الاية قانون في التغيير السلبيٌّ؛ إذ إن هذا هو منهج 
إبليس وقانونه الذي يلتزمه لتغيير الناس من النور إلى الظلمات» ودلل عليه قول 
الله تعالی: ... وات كا 1 ولاهم الطَدعُوتٌ يخرجوتهم د مر الور لک اللکت 
یرک و کار هُمْ فما کوت © () * [البقرة: .]١۷‏ 


شا ند جاء في سور رع sS‏ في قوله تعالى: 


بر لد ره سي مر و س< موی مو و هی قا 24 کل هبو مر قرو 


له معقبلت هن بان دیو ومن افيد مصفظونه, م من آمر ال ارک أ يعر ما موم حى يروا 
2 ا 7 N‏ لهم تن دون من وا * [الرعد: »]١١‏ وهی 


اياك قاتا سننیّا عامًا في أسلوب وروده الشرطيّ» وكذلك العموم في سياقه 


(۱) آوردت كل التفاسير هذا المعنى عند ذكر هذه الآية. 
(۲) رواه البخاري في صحيحه. انظر: 
- البخاري» صحیح البخاري» مرجع سابق» کتاب: الجنائزه باب: دا أَسْلّمَ الب فمات هَل 
يُصَلَى عَلَيْه ول يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيّ » حدیث رقم ۰۱۰۱۲۹۲ ج۰۲ ص 6لاه. 
(۳) أبو حيان الاندلسي محمد بن يوسف الغرناطي. البحر المحیط تحقيق: عادل عبد الموجود 
وعلي عوض» بيروت: دار الكتب العلمية» ط ۰۱ ۱۳٤۱ه/۱۹۹۳م»‏ ج۰۳ ص ۳۹۹. 
كما وردت أقوال كثيرة في المقصود من التغيير» منها أن المقصود: الواشمات» والمتنمصات» 
والمتفلجات... إلخ» انظر: 
- القرطبي. الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج۰۱ ص٤‏ /91/5-91. 
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الذي جاء به» وفي سورة الأنفال قال الله جل شأنه: ۶ لك باتک الله لم يك مرا 
مه أخمها عل ود ع سرا ما بانشیم وا له سَِيعٌ لِم 46 [الأنفال: 57]» حيث 
جاء سياق آية التغییر بين إشارتين لقصة فرعون كتمثيل في عدم الاستجابة لمنهج 
الله» والحق أن الآيات تحمل معنى التغيير الإيجابيّ -نحو منهج الله- والتغيير 
السلبيٌ -ضد منهج الله-؛ إذ إن الناظر في معنى الآيتين يجد أن من كان في نعمة 
فعصی فقد أبدلت حاله إلى سوء» ومن كان في نعمة فحفظها بالشكر وزيادة 
الطاعة» فقد تمت نعمة الله عليه بدوامها لادا وعليه يكون قانون التغيبر 
الشامل للإنسانية» سواء أكان نحو الأفضل أو الارتقاء النسبي» أو نحو الأسوأ أو 
فى الهبوط الت ۱ 

وبناء على ما سبق یکون معنی منهج القرآن الکریم في التغییر الفردي: 
طريقة القرآن الکریم المنظمت والمنضبطة في توجیه فکر الفرد» واعتقاده؛ 
وسلوكه؛ إلى ما یحقق صلاح النفس التي إن صلحث استقامت أحوال الفرد 
والجماعة في الدنیا والآخرة» وما استخدمه من آسالیب متنوعة للتأثير في الفرد 
تسا وساو کا والارتقاء نه 


إن مضمون كلمة (منهج) يكشف عن الكيفية العملية المنضبطة» فكيف غيّر 
القرآن الناس؟ وما هي سبيله التي اتخذها لذلك؟ وان تحقيق استقامة النفس 
يؤدي إلى استقامة السلوك الإنسانيٌ» ويكون ذلك بإعمال كل الاستعدادات 
النفسيّة في الفرد» وتوجيهها الوجهة المناسبة لخلقتهاء بهدف الحفاظ على 
استقامتها والارتقاء بهاء وذلك يكون باتخاذ الإجراءات» والأساليب الدافعة 
لذلك والمؤثرة فيهاء ووضع الأسس الثابتة التي تتنقل النفس بين درجاتها ارتقاءً 
فيهاء بتشكيل ميزان حكم عقليٌ دقيق في حياة الفرد» لتحقيق مهمة الخلافة 
التي حمّلها الله تعالى للإنسان كي يعمر الأرض كما أراد الله ويكون ذلك 
بجعل العبودية خالصة لله وحده. لذا فان عملية التغيير عملية تمتاز بالاستمرارية 
والتکامل لا ينفك بعضها عن بعض» من عدة وجوه: 


° 


- التكامل بين أعضاء جسم الإنسان في عملها من بداية العملية إلى نهايتها. 
- التكامل في مجالات الحياة الفردية كافة» فلا يعدٌ التغيير لما في النفس 
كاملاً إلا إذا أدى إلى تغيير سلوكي. 
- التكامل في مراحل عملية التغییر الفردية والاجتماعية والحضارية» فلا 
بداللخير الفودي من تأثیره علی المجتمم» والانتهاء بقیام آمة (سلامية 
مصدرها الأول منهج القرآن الكريم» وصحیح سنة النبي كلا 
ثانیا: صورة الانسان الفردي وخصائصه النفسية في القرآن الكريم 
۱- تعریف النفس في اللغة والاصطلاح 
لقد تعددت دلالات اجار (نفسّ) ومعانیه في اللغت) "فالنون والفاء 
والسين أصل واحد دل علی خروج لیم كيف کان» من م أو 00 
وإليه يرجح ما تفرع عن هذا الأصلء"”" ويحمل هذا الأصل مَعْنى "+ 
اش و وحقيقته» تقول قتل فلان نفسه وأهلك نفسه أي رقم الإهلاك ی 
وحقيقته» والجمع من كل ذلك ا ر ناوا مس ما یکون به التمییزه ۳ 
ودليله قول الله تعالى: # اله رل التق بيبة ا والی کر کے ی اا 
شاف أل قتى عا الوت ورل الكت ِل آمل مس إن فى کلت لیت لموم 
کوک 4 [الزمر: ۱ "فالئفس التي تكون وفاتها في منامها هي التي تزول 
بزوال العقل»" فتفارقه إذا نام» فلا یل "فهي الجوهر الحامل لقوة الحياة 
والحس والحركة الإرادية."0) 
(۱) ولم أذكر المعاني كلهاء لأنها ليست مقصد الرسالة» إنما اخترت ما يخدم الفكرة. 
(۲) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مرجع سابق» م۲ ص 515. 
(۳) ابن منظور. لسان العرب. مرجع سابق» مادة (نفس). 
(5) المرجع السابق مادة (نفس). 


(5) الشوكاني» محمد بن علي بن محمد. فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر 
بیروت: دار ابن حزم ط ۰۱ ۲۰۰۰/۸۱۲۱م» ص ۰۱۵۳۹ وقد نقل هذا القول عن الزجاج. 


1 


أما التعريفات الاصطلاحيّة للنفس: فقد امتازت بكثرتهاء وترجع هذه الكثرة 
لاختلاف العلوم كافة في تحديد ماهيّتهاء وحقيقتهاء وحالاتهاء فالنفس عند 
علماء النفس تسمى الذات. أو يصطلحون عليها بمصطلح (نفس ذاتي)» وهي: 
آعالات الأشياث الد والعقلية) وأفعاله وصحلاتة رها للعسرية الانقعالة 
لتکامله» وهويته بالنسبة لنفسه ف علاقتها بالماضى» والحاضر» والمستقبل؛ إذ 
تتشکل عن طریق الأنشطة والاتصالات وعن طریق تغيير العالم المحیط آثناء 
نشاطه المرتبط بموضوع. وبتفاعله مع الآخرين... ویتم تقييم الذات (النفس) 
بوساطة الموضوع في مفهوم الذات» لتشکل نواة الشخصيّة الانسانية. "© 


ذکر ابن سیا فى کتابه حوال اللفس بحا مفصَّلاً عن النفس فى حدهاه 
وقواهاء وعلاقتها بالبدن» ومراتبها... إلخ'" وتبعه الامام الرازي في اعتبار 
النفس "شيئاً وانخدا لست هى البدن» ولسبت متعدده» وأنها هى المبصرة» 
والسامعة» والشامة» والذائقة» واللامسة» وهى الموصوفة بالإدراكات عينها 
کالتخیل» والفكرء والتذكرء وتدبير البدن وإصلاحه» وأنها شيء ليست من 
أجزاء البدن» وأنها موصوفة بالإدراك والتحريك. وأن القلب هو الرئيس المطلق 
لسائر الأعضاءء وأن النفس متعلقة به» وبوساطة ذلك التعلق تصير متعلقة بسائر 
الأعضاءء"” أما النسفي فيشير إلى أن النفس "هي الجسم المعاين دون ما فيه 


(۱) بتروفسکي» أ. ف.. وياروشفسكي» م. ح.. معجم علم النفس المعاصرء محرر الطبعة: سعد 
الفيشاوي» ترجمة: حمدي عبد الجواد وعبد السلام رضوان القاهرة: دار العالم الجدید. ط ۰۱ 
۲ ص ۰۲۷۹ باختصار. 

(۲) ابن سيناء آبو علي الحسین بن علي. آحوال النفس رسالة في النفس وبقائها ومعادها؛ حققها: 
آحمد فواد الأهواني» ط ۰۱ ۱۹۲/۸۵۱۳۷۱ وقد كان منطلق ابن سينا في معرفة النفس القول: 
(من عرف نفسه عرف ربّه)» وله عدّة مؤلفات في النفس منها الشفاع ورسالة القوی النفسانية التي 
آلفها للأمير نوح بن منصور. 

(۳) الرازي» فخر الدين محمد بن عمر. کتاب النفس والروح وشرح قواهماء تحفیق: محمد صغير 
حسن المعصومي إسلام آباد: معهد الأبحاث الإسلامية» ۰۱۹۲۸ ص ۰۳۰-۲۹ وآیضا ص 5۱. 


۷ 


من المعنى الباطن» "7" كما يبيّن الالوسي أن مادة النفس هي البدن» وأن وجودها 
بعد وجود البدن؛ لآنه ا 


تعد الأبحاث الطويلة والآراء الكثيرة في حقيقة النفس والروح من باب 
التفكر المأمور به في القرآن الكريم» لا من باب الظن بوجود القدرة على 
الإحاطة بالنفس والعلم بحقيقتهاء وإدراك ماهيتهاء لقد علت نسبة الجهل في 
معرفة جوانب النفس حتى طغى المجهول على المعلوم» فالروح أحد استعدادات 
النفس التي وهبها الله تعالى للإنسان» وهي غير مدركة ولا يعلم بحقيقتها إلا الله 
تعالى» فكيف تدرك علاقتها بالنفس؟ 


إن الجهل بالنفس البشرية دعا بعضهم لتأليف كتاب يسمى (الانسان ذاك 
المجهول) أما في القرآن الكريم فقد أمر بالتفكر في النفس» وهذا لا يعني 
الظن بوجود القدرة على الإحاطة بهاء وإدراك ماهيتها أو كنههاء بل إن التفكر 
يكون غالباً فى النظر في قضايا لا يقدر الإنسان على الإحاطة بها علماء والدليل 
على ذلك يأتي من خلال التأمل في الآيات الواردة في الحث على التفكر؛ فقد 
أمرت الإنسان أن يتفكر في قضايا يستحيل عليه إدراك حقيقتها الكاملة. 


إن التفكر في النفس» يزيد من إيمان الانسان بربه» فهو يشاهد القدرة 
العظيمة التي يعجز عن الإتيان بمثلهاء وعجائب صنعة ربه جل وعلاء فآيات 
التفكر جاءت في القرآن الكريم في الأمور التي لن يحيط بإدراكها الانسان» وإنما 
يدرك جزءا منهاء وهي: 


(۱) النسفي أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود. مدارك التنزيل وحقائق التأويل» تحقيق: 
يوسف بدوي» راجعه: محيي الدين دیب» بيروت: دار الکلم الطيب» ط ۰۱ ۱۹ ۱۹۹۸/۵۱ 
ج۰۱ ص۳۱۸. 

)۲( الالوسي. روح المعاني في تفسیر القرآن لعظیم والسبع المثاني» مرجع سابق» م۰۵ ص ۲۸۷. 

(۳) هذا الکتاب من تأليف آلیکس کاریل. 


۸ 


- التفکر في الکون من سماء وأرض» وكواكب» ونجوم؛ وبحار وآفلاك 
ومنها على سبيل المثال قوله جل ذکره: وو ایی مد لش ول فما ریم 
ور تن كل | جع فا دزمان انين یه يُقنى الیل الا إِنَّ في ذلك کیت لوو 
مكرود © الرعد: ۳+ فمن ذا الذي يحيط علمه بالتفاصيل الکونید الملكورة 
في الآيات مهما بلغ علمه ومعرفته؟ هو الله وحده» فختمت الآيات بذكر القوم 
المتفكرين» فلن يعقل العجز عن إدراك تفاصيل الكون إلا من تفکر. 

- التفكر فيما ورد من قصص السابقين؛ أي التفكر فيما مضى من حوادث 
الزمان» وهذا مما لا يقدر الإنسان على الإحاطة به لوجوده في زمن ماض لا يعرف 
من ذاك الزمان إلا ما وصل إليه من آخبان والإنسان يعجز كل العجز عن إرجاع 
ان للوراء بعكم ا الحاضي» دصر هرد تعالى عند و وود نص 
e‏ ی مایم دنز كرون 46 [الأعراف: 0 
فال أ ا سالب تحفیز التفکر ؛ إلا أن المعرفة محدودة بما تم ذكره في الآيات 


الكريمة» لا تقبل التخمين والإضافة علیها؛ والتفکر فیها من باب الاعتبار. 


- التفكر في كلام الله تعالى في القرآن» وهو من أحد الأمور التي لا يحيط 
بها الانسان علما؛ إنما الاحاطة بکلام ال علما معجز للبشر إلى يوم 00 وقال 
تعالى في مسألة تفكر الإنسان بالقرآن : کو ابرا هذا لمران ع جل أيه َه ود 
ُتصَدْعًا من حَمْيَةَ له ولت الکنکل ضرا للا له يكروت که [الحثر: 0۷۱» 
ومما لا شك فيه أن الإنسان عاجز عن الإحاطة الشاملة بمراد الله من كلامه» ولو 
كانت عنده القدرة على إدراكه لما عجز الأوائل عن الإتيان بمثله. 


- التفكر في النفس» فلن يستطع الإنسان أن يحيط بها علماً مهما بلغ» فقال 
جل وعلا: 0 و سکرو ف ف اسهم 46 [الروم: ۸ وبهذا فان الإشارات القرآنية في 
الحث على التفکن يكون كما لا قد اسان على افو که کین الشكر نيما 


(۱) في قول الله تعالی: ‏ واتل هم ينآ ار ٤ایک‏ ییا نسح منها نیع قطن كاد ین التاویت 4 


[الأعراف: ۱۷۵]. 


: 


لا يستطيع أن يحيط به علماء إنما كامل العلم عند الله تعالی» والتفكر فقط لزيادة 
اليقين والإيمان بالله والتدليل على وجوده وقدرته» هذا دليل على أن من آهم 
الأسس التي انتهجها القرآن الكريم للتغيير هي استمرارية شعور الإنسان بالعجز 
أمام القدرة الإلهية؛ فكلما زاد تفكر الإنسان بالجوانب السابقة زاد استشعاره 
بالعجز آمامه") وأدرك أن موجدها قادر عليم» وهو ذو قوة وسلطان. 


وعلی ما سبق؛ فان حذ موضوع النفس بحدود. وتقييده بقیود» هو بمثابة 
بحث فیما لا يدرك تمام الادراك فالبحث من باب زيادة المعرفة لا من باب 
الوصول إلى إحاطة بهذا الأمر المتفکر فیه؛ لأنه لا استقرار لحال النفس کی 
یعرف حدّهاء ولکن آیات القرآن الكريم تکشف أن للنفس صلة بجوانب الانسان 
المادية والمعنوية» وهذه الصلة هی وجودها فى موقعها المتو سط الجامع لكل 
متعلقاتها العقلية والروحية. 


والخلاصة: أن مصطلح النفس مسمی يُطلق على "المركز المتوسط الذي 
يملك قدرة التعامل مع العمليات الحسية» والعقلية» والشعورية -القلبية- 
والسلوكية» والروحية» التي تترجم الخبرات» والأفعال» والعمليات العقلية 
للإنسان» التي يمرٌ بها خلال تفاعله مع أفكاره الداخلية» وبيئته الخارجية» 
والمتحكمة في الحياة الشعورية واللاشعورية بمظاهرها الداخلية والخارجيق ۲۲ 


(۱) انظر مبحث الأسس الجوهرية من الفصل الثاني في قضية البناء الفكري من خلال العجز الإنساني 
كأساس من أسس التغيير. 
(۲) کاریل أليكس. الانسان ذلك المجهول» تعريب: أسعد فريد» بيروت: مكتبة المعارف» دون رقم 
طبع 5١5‏ ۱۹۹۳/۵۱ ص۰۱۸ ص ۰۲۱ ص ۲۲۱. 
ويعرّف الشعور بأنه: مجموعة الوقائع النفسية» کالافکار والصور والعواطف وأنواع الادراك 
الحاضر في شعور الفرد في زمن ما. انظر: 
- سالمي عبد المجيد وآخرون. معجم مصطلحات علم النفس» بيروت: دار الكتاب اللبناني» 
ط۱ 11918/15159م: ص57 .١‏ 
ويُعرّف اللاشعور: بأنه مجموعة المحتويات غير الحاضرة في مجال الشعورء أو هو كل 
المحتويات المکبوتة التي مُنعت من العبور إلى نظام ما قبل الشعور انظر: 
- المرجع السابق» ص5١5.‏ 


ومن هنا جاءت أهمية تحديد التغيير بالنفس؛ لأنها الموقع الاستراتيجيّ والمتوسط 
لضمان تغيير كامل وشامل فى الإنسان على مستوى الفرد والجماعة. 


۲- التصوير القرآنی للإنسان الفردي وخصائصه النفسية التي تهيّؤه للتغيبر 
أ- الفردية كما وردت فى القرآن: 


لقد قل ورود لفظ الفرد وما يكون من أصله في القرآن الكريم» ولما كانت 
"الفاء والراء والدال أصل صحيحٌ يدل على وحدق من ذلك الفد ی ال ۳9 
كان التعبير بالوحدانية لله تعالى فى آيات الكتاب العزيز. 


وموجز القول فيما يتعلق بدلالات القرآن الكريم لهذا الأصل أن الآيات 
التي جاءت صراحة فيه تشير إليه ما يأتي: 


ای ان را ویر يوم القيامة فرداًء وهذه الإشارة في سورة الأنعام 
في قوله جل وعلا: اه جتتمو هرد كما لک آول مرق ورتم ما خولنکم وراه 
رم سم و 7 


رس زر 2 شعاد ای ش اب وك خرکوا قد نع بت ول 
عنم هَا هنم تزعو 4 [الأنعام: ء۹. 


- التركيز على بعث الإنسان منفرداء وكان هذا التركيز ظاهراً في سورة 
مریم وجاءت في سياق التهديد الوعيد كما في قوله تعالی ریت ای كَمَرٌ 
این وال لَأُوتيرك مالا ووا () الم لیب رد عِندَ يمن عدا © ڪل سکب 
ما يمول ومد له من الاب مدا 03 ودره ما یفول واا فا ا © امريم: 1۸-۷ ثم 
جاء التقريع والتوبيخ لكل من أشرك بالله ما لم ينل به سلطانا بالبعث المنفرد 
في قوله: ‏ لد جن میا ذا © تاد السَمْوتُ بتفطرن ينه ونش لش ونر 
ال هذا ا أن دعو من وکنا (0) وما نی للبم أن ید وا © إن ڪل ن في 
سوت وَالْأَرْضٍ إل “إن لين عدا © لد احم وعدم عدا © ف تیه يوم 


یمه فردا © [مريم: ۸٩‏ - 16]. 


(۱) ابن فارس؛ معجم مقاييس اللغة» مرجع سابق» الأصل فرد. 


5۱ 


- جاء التعبير بالفردية في سياق مختلف تماما عن سابقيه» وهو في سياق 
الرجاء والدعاء لزكريا الكل في قوله تعالى: وکا إو نادف رب رب لا حَدَرْفٍ 


کردا وت خبر الْورئيت 40 [الأنبياء: .]۸٩‏ 


- جاء في الدعوة والعظة من النبی بيه بالقيام لله مثنى وفرادى والتفکی 
وكانت هذه الدعوة في قوله تعالى: قل تم کم وج أن له مق وفردی 


اه رم موم سمه و 
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والناظر فى الآيات الكريمات التى وردت فيها الألفاظ من هذا الأصل 
-فرد- یجد الاتي: 

إن الذین آشرکوا بالله تعالی سيأتون یوم القيامة كما آخبر سبحانه "واحدا 
واحداء کل واحد منکم منفردا؛ بلا آهل ولا مال ولا ولد ولا ناصر ممن کان 
یصاحبکم في الغي» ولم ینفعکم ما عبدتم من دون الله... منفردین كما خلقتم» ۱۷ 
والملاحظ للاية يجد أن هذا الامر نوع من آنواع التعذیب» "كما ذکرهم بمُشَابَهَة 
هم وٍَعاذتهم ببذء هم ٩۳‏ مشابهة بالفردية والحالیت فحالهم يوم بعثهم 
کحالهم یوم خلقهم فباعتقادهم آنهم یجدون من شرکائهم ما یکون معهم في 
كل آحوالهم. ليدرأ عنهم العذاب» وهذا الامر لن یتحقق لحظة الحساب. نسوا 
ما ذکروا به» واندثر اعتقادهی فکان هو ذاته عذابا؛ لأنهم سیشعرون برهبة 
الأمر» وخطورة تكذيبهم» وعظم من آشرکوا به یوم لا ینفعهم ذلك» "فتحضر 
كتب الأعمال التي كتبتها الملائكة الکرام فتطير لها القلوب» وتعظم من وقعها 
الکروب. وتکاد ی ل او 
مسطرة علیهم آعمالهم» محصی علیهم آقوالهم وأفعالهم» قالوا: # ووضع اكب 


فری ١‏ مین مشفقین مم فيه ۾ وولو دویلتا مال هذا ألكحتب ا 5 
(۱) القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن الكريم» تحقيق: أحمد 


البردوني وإبراهيم اطفیش, القاهرة: دار الكتب المصرية» ط ۰۲ ۱۳۸۶ه/ ۱۹۹۶م۰ جلاء ص ۳ 


)( رضاء محمد رشيد. تفسير المنار» القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۰ج ص 5۲۳. 


o 


ار 


إل حصَهاً وَوَجَدُوأ ما عمواً عاضا ولا بظیم رک لَعَدَا ا که الکید: 4۹( فوجود 
الحسرة في قلوبهم هو بداية العذاب الذي ينذر بأشد العذاب» "فکمال العذاب 
هو أن يزول عنه كل ما كان منتفعا به» ثم يجتمع عليه. .. كما أنه من أسباب كمال 
العذاب أيضا أن يجتمع عليه الأسباب المؤلمة"" وتصوّر تلك الفردية صورة 
العذاب النفسيّ والشدة والمحنة التي سيتحملونها منفردين» "فحاجة الانسان 
إلى غيره أكثر ما تكون في الشدة والمحنة» وانظر بعدها إلى مناسبة التعبير 
القرآني في قوله: لدع بت دل هذا على التقاطع والتهاجر بينهم وبين 
شرکائهم: إذ تبرآوا منهم ولم یکونوا معهم. ومقاطعتهم لهم هو تركهم وصلهم 
لهم» فحسن إضمار الوصل بعد لدلالة الکلام عليه" فمن لم یفرد 
من يستحق الانفراد» ويوخد من يستحق الوحدانية» ومن لم يضع الفردية لمن 
يستحقء يعاقب بها في وقت هو آحوج ما يكون فيه إلى غيره. 


إن دعاء زكريا عليه السلام دليل على فطرة الإنسان الرافضة للوحدة والفردية 
الإنسانية» وأن هذه الفردية الإنسانية مما يثقل على النفس ويصعب احتماله» وفي 
وجود الذرية في الدنیا فطرة |نسانيةتنفي القردية» اكير الآ الذي خصص 
لفظ (فردا) في الاية الكريمة يصف نفسية یکمن فيها رفض الوحدة والانقطاع 
وهو آمر فطري یدلل علي آن الانسان مخلوق اجتماعيٰ لا فردی وآن التعامل 
مع القضایا تعاملا فردياً الأصل فيه آن يكون في خدمة الجماعة. 


إن الفردية الإنسانية هي طريق لتشكيل الجماعة المنضبطة بمنهج القرآن 
الكريم؛ والمتغيرة به من خلال التفكرء يقول القرطبي في قوله تعالى: أن و 
له مس وفرادین .€ سب 4 مشق ی وفُردئ 4 أي دان ومجتمعين. قاله 
(۱) السعدي» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله. تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان تحقیق: 
عبد الرحمن بن معلاء بیروت: موسسة الرسالت ط ۱ ۰/۱۶۲۰ ۲۰۰م» ج۰۱ ص ۷۹ 
الرازي» التفسیر الکبیر» مرجع سابق» ج۰۷ ص ۱۵۲. 
القرطبي الجامع لأحكام القرآن؛ مرجع سابق» ج۷» ص 4۳. 


۲) 


ا 
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السدي. وقيل: منفرداً برأيه ومشاوراً لخيره» وهذا قول مأثور. وقال القتبي: مناظراً 
مع غيره ومفكراً في نفسه» وكله متقارب. ويحتمل رابعاً أن المثنى عمل النهار 
بآ وقیل: 
إنما قال: ممتي وفرّدی 4 لأن الذهن حجة الله على العباد وهو العقل فاوفرهم 
عقلا آوفرهم حظاٌ من الم فاذا کانوا فرادی كانت فكرة ة واحدق وإذا کانوا مثنی 
تقابل الذهنان فتراء‌ی من العلم لهما ما آضعف على الانفراد والله أعلم. ۳ 
يقول سيد قطب في تفسير هذه الآية: نها دعوة إلى القيام لله بعيداً عن 
الهوى. ا عن الا دا عن ملابسات الارضء بعيدا عن الهواتف 
والدوافع التي تشتجر في القلب؛ فتبعد به عن اله بعیداً عن التائ بالتیارات 
TT‏ و الشائعة في الجماعة» دعوة إلى التعامل مع الواقع 
البسیط لا مع القضايا والدعاوى الرائجة ولا مع العبارات المطاطة التي تبعد 
القلب والعقل من مواجهة الحقيقة في بساطتهاء دعوة إلى منطق الفطرة الهادئ 
الصافي» بعيدا عن الضجيج والخلط واللبس والرؤية المضطربة والغبش الذي 
يحجب صفاء الحقيقة» وهي في الوقت ذاته منهج في البحث عن الحقيقة» منهج 
سيط یعتمد علی التجرد من الرواسب والغواشي والمؤثرات» وعلى مراقبة 
لله وتقواه. وهي بردو 6.۰ إن تحققت ققت صح المنهج واستقام الطريق» القیام 
لله... لا لغرض ولا لهوى ولا لمصلحة ولا لتتيجة التجرد؛ الخلوصء ثم التفكر 
والتدبر بلا مؤثر خارج عن الواقع الذي بوائعيه القاقموة يه الكجردرن أن 
ومو و مت وفردی ا أحدهما الاخر ويأخذ معه ويعطي في 
غير تأثر بعقلية الجماهير التي تتبع الانفعال الطارئ» ولا تتلبث لتتبع الحجة في 
هدوء وفرادى مع النفس وجها لوجه في تمحيص هادئ عميق. كر ڪر 
ما يصَاحِِكمٌ من جِنَّةٍ # فما عرفتم عنه إلا العقل والتدبر والرزانة. وما يقول شيئا 
يدعو إلى التظنن بعقله ورشده. إن هو إلا القول المحكم القوي المبين."“ 


)۱ المرجع السابق» ج٤‏ ۰۱ ص۱۱ ۲: 
(۲) قطب. سید. فى ظلال القرآن» بیروت: دار الشروق» ط ۰ ۲ ۵۱ ۰۲ج ص ء ۳۹۱ 
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وكل ما قاله سيّد قطب یصلح التعبير عنه بأنه مسار التغییر الفردي الذي تكون 
بدايته من أعماق نفس الإنسانء والتي يمكننا تسميتها بمنهج البحث عن الحقيقة. 
تن اسان مان اله تا متشه a‏ فالتا عد يننا 
المادية فى جسده» تقابلها الباطنية الر وحانية لفکره ووحدانه وروحه» وهی إلى 
تجعل منه شخصاً يتمتع بالقدرة على التحكم والتقرير الحرّ لسلوکه "۳ لذا فان 
من الطبيعي صعوبة التفريق بين ما هو مادي وما هو روحانيٌ للتوافق الازدواجي 


وخلق الله تعالی الانسان خلقاً سويًا یتحرك بفعل الإرادة المتحركة الى 
تتنوع فیها الأفكار والمواقف. مما یجعل مصيره مرتبطاً بإرادته»" لذلك جاء 
القرآن الکریم بالاشارات اللافتة للأنظار نحو التبصر والتفکر والبحث في النفس 
الانسانية بقوله تعالى: رف اشک فلا بْصِرُونَ © الذاريات: ۰0۲۱ لتعریف 
الانسان بحقيقة نفسه وطريقة خلقته» لیعرف الانسان عظمة خالقه ودقة صنعته 
ولهذا قعد العلماء قاعدة تقول: "من لم یعرف نفسه لم یعرف ریه ۲ والمعنی: 
)۳۲( آو "من عرف نفسه فقد عرف ربه" انظر: 
- ابن سینا» آحوال النفس رسالة في النفس وبقائها ومعادها؛ مرجع سابق» ص . 
- الآلوسي» روح المعاني» مرجع سابق» ۰۱ ج۰۱ ص ۸۸۲ الغزالي. 
- الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. إحياء علوم الدين» القاهرة: دار مصر للطباعت ۱۹۹۸ 
ج4» ص55 .١‏ 
وقيل إنه حديث موضوع. انظر: 
- العجلوني» إسماعيل بن محمد الجراحي. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» بيروت: المكتبة العصریق ط١‏ 
۰ (۲۰۰۰/۵م» جك ص ۱۲ ۲. 
علما أن الفلاسفة والعلماء المسلمین قد اتخذوا هذه العبارة قاعدة انطلقوا منها عند البحث في 
جوانب النفس وقد سبقهم إلى تقعید هذه القاعدة آرسطو بقوله: "اعرف نفسك." 
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"من عرف نفسه بالضعف والقصور عرف ربه بأنه هو القادر على كل مقدور 
ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالفضل والعدل» ومن عرف نفسه باختلال 
الحال عرف ربه بالكمال والجلال»(" وبهذا يكون قد أقام أسس العلاقة بينه 
وبين ربّه من خلال معرفته لنفسه. 


والخصائص النفسية للإنسان هي: الميزات التي ينفرد الانسان بهاء ويتميز 
بها عن غيره» توهله وتهيّؤه للتغيّر بمنهج القرآن الكريم. 

وهذه الخصائتص تشکل استعدادات الفرد؛ إذ إن تعریف الاستعداد اصطلاحا 
هو وجود إمكانية -مسبقة- للوصول إلى درجة من الكفاية أو القدرة عن طریق 
التدريب» سواء أكان هذا التدریب مقصودا أم غير مقصود.") وهذا التعریف إنما 
هو استعداد الفرد السابق لعملية التغيير» وهو فى علم النفس ذو دلالتین الدلالة 
الأول ت لا ماه المنسيق او ال ود اساسا ارت اداد ارف 
لتقييم المواقف والعمل بما یتفق والخبرة السابقت ۳ آما الدلالة الثانية» فهي 

وبعد حصول عملية التغییر یصبح الفرد مستعذاً وجاهزاً لما بعدهاء فیکون 
معنی استعداده کی هذه الحالة (الجاهزیة): "وصول الکائن الحی ان مستوی 
مناسب من النضج» یمکنه من تحصیل الخبرة أو المهارة عن طريق عوامل التعلم 
الأخرى الموثرة"*) وهذه هي الدلالة الثانية من دلالات المصطلح. 

ولا بد من قیام شخصية الانسان على أسس متينة تضمن له توازنه» وهذا 
التوازن محقق لحسن خلافته في آرض الله تعالی بتطبیق آوامره الواردة في القرآن 
)۱ الرازي» التفسیر الكبير» مرجع سابق» ص ۱ ۰.٩‏ 


(۲) زیدان» محمد مصطفی. معجم المصطلحات النفسية والتربوی جدة: دار الشروق» ط ۲ 
۰ ۱۹/۸۱ ص ۱۵ ۰۳ بتصرف. 


)۳۲( بتروفسكي ويار و شفسكي» معجم علم النفس المعاصر» مرجع سابق» ص۰۷۸ 


°٦ 


الكريم والسنة النبوية» وحسن الخلافة يضمن تغيير كل ما لا يرضى الله تعالى 
به» بضبطه وفق التفاصيل الواردة في منهج القرآن الكريم وصحيح سنة نبيّه كَكة. 

غلما أنوضول الإنسان إلى درجات الاستعداد والجاهزيّة متفاوت ومتعدد؛ 
ویعود ذلك إلى الفروق الفردية في طبائع الناس اولك واختلاف مدی الاستجابة 
لتشريعات القرآن الكريم الراجع إلى التفاوت في همم الأفراد للتغيّر الایجابی 
انیا الا آنه من تمام العدل الالهي أذ أوجد اسعداودا غانا كيت الاضان د 
مقداراً من الصفات الخلقة -مثلا الفطر ة والخلقتت وفي حدود هذا الاستعداد 
العام» وردت التکالیف الشرعية الربانية العامق» ثم ترتقي من بعده مسوولیات 
الأفراد وفق ما وهب کل منهم من استعدادات خاصة وهمّة تتفاوت في علوّهاء 
فوجود الاستعداد العام سبیل لتحقیق التغییر الأساسيّ وهو الجوهري الذي 
یتمثل بإخراج الناس من الظلمات إلى النور» آما وجود الجاهزية المتفاوتة فهي 
سبیل لتفاوت درجات الارتقاء بين الأفراد» والتغییر الجوهري والارتقاء هما 
آساسان للتغییر في منهج القرآن الکریم. 

وخصائص الفرد التي تجعله مهيّئاً للتغییر لها عدّة جوانب؛ جانب الفطرة» 
وجانب الحواس. والجانب العقلي» والجانب الروحي» والتفصیل فیها على 
النحو الاتي 

- الخصائص الفطرية: 

وهي من آهم الاستعدادات الاولی للتغییر؛ إذ إن التغییر الإيجابيٌ هو كل 
حركة نفسيّة یکون نتاجها الحفاظ على الفطرة سليمة من کل ما يشوبها أو 
۳ وذکر ابن فارس أن "الفاء والطاء والراء أصل صحيحٌ يدل على فتح شيء 
وابرازه... والفطرة هي الخلق ۱۲ وفطره أي شقه» والفطرة الابتداء والاختراع» 


)1( ابن فارس» معجم مقاییس اللغة» مرجع سابق» م ص ۳۸ 
(۲) ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» مادة (فطر). 


ov 


وتعني الفطرة الجبلة والطبع امن لقبول الدّين» فلو ترك عليها لاستمرّ على 
لزومها ولم يفارقها إلى غیرها.( 


والفطرة عند علماء النفس: مجموعة الخصائص الطبيعية الأولى التي 
يكون عليها المولود فى وقت مولده وتكون اما ظاهرة أو كامنة.(" والفطرة 
السليمة: مجمل الآراء العامة غير الخاضعة للتأكيد العلمي؛ إذ إن هذا النوع 
من الاستعدادات يعد "استعدادا أوليًا أو ذكاء عاما يلزم للتعلم» واكتساب الخبرة» 
وتوظيف القدرات العقلية» والبدنية التي تخدم مصلحة الفرد."9) 

وجاءت المعاجم الفلسفيّة بتعريف الفطرة بأنها مقابل للمکتسب. وأضافت 
على ما سبق من تعريفات أن الفطرة "... الاستعداد الأمثل لإصابة الحكم 
والتمييز بين الحق والباطل» ولا تنتقل من القوة إلى الفعل إلا بالتجلية أي 
بالتجربة والعمل."' 

والفطرة "ملكة الحقائق الأولية؛ وهى المعتقدات التى تحظى بالموافقة 
الضمنية العامق» ومبادژها حقاتق لا یط وکا ا بذاتهاه ومستقرة 
في عقل الانسان؛ وتفرض نفسها عليه في لغته» وتحکم سلوكه» ومنها العادات 
والاراء التي تکون لدی غالبية الناس» والتي یقیمون علیها ممارستهم اليومية» 
ویسمیها بعضهم ملكة الفهم التي يتم بها إدراك المعاني» وفیها أساس كل معرفة» 
ومنها الفطرة الناقدة.") 
(۱) المرجع سابق مادة (فطر). 
)۲( سالمي» معجم مصطلحات علم النفس» مرجع سابق» ص ۱۹۰. 
(۳) بینیش؛ هلموت. آطلس علم النفس» ترجمة: آنطوان إ. الهاشم؛ بیروت: المكتبة الشرقية» ط ۱ 

. ۲٤ص‎ ۳ 


)٤(‏ الحفني» عبد المنعم. الموسوعة النفسية؛ علم النفس في حياتنا اليومية» القاهرة: مكتبة مدبولي» 


° م ص 66 ۱. 
(۵) صليباء» جمیل. المعجم الفلسفي؛ بیروت: دار الکتاب اللبناني ط ۱ ٩۹۷۳‏ ۱ ج ۰۲ ص ۰۱۵۱-۱۵۰ 
)1 الحفنی» المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفت. مرجع سابق» ص ۵٩۹۷‏ بتصرف بسیط. 


۸ 


وقي اعلم الي الذي هو منطلق لما سبق من حارم تي لرا القطرة 
تعريفاً يجمع كل ما سبق» فكان قولهم على أن الفطرة هي: "الخلقة والهيئة 
التي في نفس الطفلء التي هي معدّة ومهيأة لأن يميّز بها مصنوعات الله تعالى» 
ويستدل بها على ربه» ويعرف شرائعه» ويؤمن به. ۳ 


ما ذكر الفطرة في القرآن الكريم فقد جاء على النحو الآتي: 
* الانسان موحد بالفطرة: 


إن الانسان متديّن بفطرته» ويؤمن بالتوحيد على نحو إجماليّ كليّ لا على 
التفصیل؛ لأن في فطرته "ما يشهد للشريعة من إذ الجملة والتفاصيل تؤخذ 
الشريعة» والفطرة تصدقها وتؤمن بهاء"" ويعني أنه باحث عن تلبية حاجة في 
نفسه» وشعور بالضعف. فلا بد له من البحث عن إله يوجّه إليه حاجته للتدين» 
وفقره وضعفه في كسب آموره وتدبیرها» وقد آشارت کثیر من الایات القرآنية 
إلى رجوع الانسان إلى ربه في حاجته لوجود دافع الفطرة في داخله لترده إليه» 
یقول تمالس ل ق مَجَهَكَ للن حَنِيئًاً فطرت آمو الى قطر الاس علا لا بل 
للق أله للك الث الیم ولكرى کنر الاس لا يَعَلَمُونَ © زالروم: ۱۲۰» 
وله آیضا في سورة روم اه مک تايه 2 و 
آذاقهم مه ره دا ریق ينهم رهم کون 40{ [الروم: ۰۲۳۳ وكذا في قوله تعالی: 
ودا مس لاضن ص دعا ری میاه ثم إا خوله. نَمَهٌ مَنَهُ سى ماکان یدغوا ره 
من قل وجعل له آندادا أل عن سماد فلکم كمرك قبلا اک ین اتب انار ©4 
[الزمر: اه وكات سيا قا مة الحجة على الناس كما في قوله تعالى: $ وَل َد 
E EN e‏ ای 7ج ن ابن تمام الأندلسي. المخرر الوحية 


. 6۲ م۰۱۱ ص‎ ۱/۵ ٩ 


(۲) ابن كثير» آبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي. تفسیر القرآن العظیم راجعه ونقحه: خالد محمد 
جرم بيروت: المكتبة العصرية» ۲ ۰۲/۵۱ ۰ Ye‏ ص ` 6 


4 


ریک من بن ءادم من ظهورهر در وَأَشْبَدَهْ ع شم أل نت لو 1 هدن 
أن تقو وم ليم 1 کت عَنْ هدا غلفلن زنب 6 [الأعراف: ۷۲ 


كما آشارت الایات القرآنية إلى بحث إبراهيم ات عن الاله الاحق بالعبادة 
والتوجه؛ إذ إنه كان حکیما في اتخاذ الأسلوب المناسب» ففي سورة الأنعام 
كنت الآبانت کیت وطلب ابراهیم ات هذه الحاجة الفطرية أو الاستعداد- سيبلا 
للدعوة إلى الله» وتوجیه الناس إلى الله الحق» فجاء بأسلوب حاول فيه أن یحکم 
فطرة تا ی 
بأفكار الناس ومعتقداتهم فى الاله» اس إلى آساس التوحید الفطري والاله 
الحق» فيأتي بنتيجة منطقيّة مناسبة للفطرة» مجانسة للعقل» قال تعالی في ذلك: 
بنج یه ایل را رگا 6 دا نا ال کل ۷ مب تررك 9 نه 


م < ے رم م صر ر 


۳۹ القمر بازعا قل هداب فلما أفل قال 


وب ۶4 ے سم 


ين م یف ر 
9 کا را الم بار قال ها رق كنا ست : ا ات 18 
یا کون ا إن وَجَهت وجهی یی فظر اتوت والأرض ییا وم لا 
آلمشرکیت (۳ 46 الأنعام: ۷۹-۷۰ إن توحيد الله تعالی متأصل في الفطرة الإنسانية» 
فيصف البيضاوي أولياء الطاغوت بأنهم خرجوا "من النور الذي منحوه بالفطرة» 
إلى الكفر وفساد الاستعداد» والانهماك في الشهوات» ۲ ويضيف الشوكاني بأن 
الناس "إذا انقطع رجاؤهم من الحياة وخافوا الغرق» رجعوا إلى الفطرة» فدعوا 
الله وحده كائنين على صورة المخلصين له الدين بصدق نياتهم ۲ إذن فالتوحيد 
"میثاق معقود بين فطرة البشر وخالق البشر منذ كينونتهم الأولی. ۲۳ 

(۱) البيضاويء ناصر الدين آبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد. أنوار التنزيل وأسرار التأویل» 


إعداد وتقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي» بيروت: دار إحياء التراث العربي» طا 
ce AA‏ ص 66 ۱. 


.۱ ۲۹۵ الشوكاني» فتح القدير» مرجع سابق» ص‎ (١ 


0( قطب» في ظلال القرآن مرجع سابق» ۶ ج۰۸ ص ۰۱۳۹۱ 


ويقول القرطبي ناقلا عن القشيري في معنى (عابدين) في قوله تعالی: ود ف 
فالعا ر عدت {U‏ [الأنبياء: :]٠5‏ "ولا يبعد أن يدخل فيه كل عاقل؛ لأنه 
من إذ الفطرة متذلل للخالق» باذ لو تأمل القرآن واستعمله لأوصله ذلك إلى الجنة, ۳ 


وقد ورد عن النبي 5 من الأحاديث ما يؤكد فطرة الانسان الموخدة 
مدا ا لبس مو "ما من مولود إلا يولد 
على الفطر ... إلخ»" " وفي حديث آخر قال النبي 45: لي أَمَرَني آن 
مح تا جوف مذا لني زب ذا مال نا تنعل ولي فش 
عبّادي حَفاء کلهن وَإِنَهُمْ نتم الشیاطین فاجتالتهم عَنْ دينهم» و مت 
َلَيْهُمْ ما آخللث لَهُمْ وآمرئهم آن پشرکوا بي ما لَمْ آنزل به سُلْطَانًا. "0 إلى 
اف الحديث الشر نش 


والخلاصة: إن التغییر الذي جاء به القرآن هو تخلیص الانسان من کل 
عوارض الشرك بالله تعالی» وإعادة الانسان إلى أصل فطرته الموخدة لله وهو 
من أهم الاستعدادات الأوليّة لتهيئة الانسان لقبول عملية التغيير نحو تطبيق ما 
آمر الله تعالى به في كتابه. 


(۱) القرطبي الجامع لأحكام القرآن مرجع سابق» ج ۲ ص۲۰۷۸. 
وبعد البحث لم آجده قد نقل هذا الکلام من تفسیر لطائف الاشارات لعبد الکریم القشيري 
(ت455ه) أو آحد مصنفاته المتوفرة؛ إذ إن له مصنفا آخر في التفسیر وهو التیسیر في التفسیر 
لم أقع عليه» انظر: 
- کحالة» عمر رضا. معجم المؤلفين» بیروت: مؤسسة الرسالت (د. ت.)» ج ۰۲ ص ۲۱۲. 
كما أن هناك مؤلفاً آخر يُدعى عبد الرحیم بن عبد الکریم القشيري (ت؛ ۵۱ه) له مؤلفات 
منها تفسير القرآن» والموضح في فروع الفقه الشافعي» لكن لم أستطع الحصول على هذه 
المؤلفات لعدم توافرهاء انظر: 
- المرجع السابق» ج۲» ص۲٠.‏ 
(۲) سبق تخريج الحديث الشريف في ص٤٤.‏ 


النيسابوري» صحيح مسلم؛ مرجع سابق. کتاب: الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب: الصفات التی 
يعرف بها أهل الجنة وأهل الناره حديث رقم ۰۷۳۰۹ ص ۰۱۳۲۷ 


۳ 


تمر 


1١ 


* الخير فطرة في الانسان:۷) 

بّنت آيات القرآن الكريم عند حديثها عن حقيقة وجود الله تعالى وصفاته أن 
الله جل وعلا "كان قبل كل شيء بغير حدء وهو بعد كل شيء بغير نهاية» ۲" ومن 
صفات الله تعالى الحق والنور ويتمثل كل الخير في ذاته وصفاته» وهو الذي 
وكذا الق كانه سایق باط زذن #الايماق سايق الکن ذا تكرت نيما ورد 
من نصوص القرآن الكريم لوجدتها تشير إلى أن الملائكة وحتى إبليس كانوا 
مؤمنين عابدین» وبناء على ذلك يكون الخير سابقا للشرء فبداية الشرّ كانت من 
لحظة عصيان إبليس لله جل وعلا. وخلق آدم قبل أن تعرف المعصية» والخير 
موجود بوجود الله تعالى» والله تعالى سابق لكل موجود. ولما خلق آدم لم يكن 
ابلیس قد عصی الله تعالى بد فأول شر کائن بعصیان إبلبس لله وعليه نیت 
كل الشرور في الحياة» بل كان كل شيء قبلها يسير وفق طاعة الله وهذا دليل 
على أن الحياة قبل معصية إبليس كانت قائمة على عبودية كل المخلوقات لله 
تعالى» وهذا من أدل الأمور على أن آدم كان مفطوراً على الخير؛ لأنه لا يوجد 
فى الحياة عند خلقه إلا الخير. 

وإذا سأل سائل: فما بال الشرّ يصدر عن الإنسان لدرجة تظهر نفسه بأنها 
هی الشر ذاته؟ 
(۱) لا بد من الاشارة إلى أن هناك اختلافاً في اعتبارات الفطرة الانسانية بين الخیر والشرء فهناك من 

یقول إن الانسان مفطور على اکتساب الخیر والشر وهناك من يقول إن الانسان مفطور على 

الشرّء والاغلب وهو الاصح الذین ذهبوا إلى أنه مفطور على الخير» وما سقته من حدیث في هذا 


الصدد استدلال على مذهبهم» علما أن کل المفسرین متفقون على أن الانسان مفطور على الخير» 
ویتعاملون في تفسیر الایات القرآنية الخاصة بالانسان على ذلك الرأيء والله تعالی آعلم. 

)( الطبري» جامع البيان» مرجع سابق» ۶۵ ج۰۲۷ ص 5 ۰۲ والحديث رواه البخاري فى صحیحه» 
انظر: 
۳ البخاري» صحیح البخاري» مرجع سابق» كتاب: "بدء الخلق " باب: "ما جاء فى قوله تعالى: 


رای يبدو احق ثد هیده 4 عن عمران بن حصين» م ج > :‌. 


1۲ 


فالجواب: إن "الشر الذي يصدر من النفس الإنسانية يكون مجرد حالة 
نفسية عارضة للانسان نظراً لتأثره بعوامل خارجية» أو لسوء استخدام قواه 
النفسية» فان لم يجاهد نفسه بإعادتها لأصلها الخیّر طغت عليه حالة الشر حتى 
گان الشر آساسهء على سيل المجاق "03 

كما أن النبی 395 بيّن في حديث رواه الترمذي أن أصل القلب 
الصفای وأن هذا الأصل انما Ss‏ اعات هن وي فروی 
أبو هريرة عن الي 296: "إن العَبْدَ اذا أخطأ خَطيئَة نكتث في قلبه نكتَةٌ 
شزا را و تزع وتف وتاب صقل لهه وذ ا یداع تر 
ا ران الذي ذَكْرَ الله ۳ فهذا الحديث جاء في تفسير قول الله 
جل وعلا: بل اد عل ووم ما كوأ یوت [المطففين: ۶ فلو كان الإنسان 
مفطوراً على الخیر والشرّ معا لكان السواد في قلبه ويزيد كلما اکتسب 
الشر» ولکان للإنسان على الله حجة إن عصی» وصفاء قلبه الذي يلوّث 
بالمعاصي دليل على سلامته من الشرّء وكونه من صل خيّر. 


لقد جعل الله -جل وعلا- الاستعدادات الفطرية تجهيزاً وتهيئة لهذا 
الإنسان» ليحمل رسالة هذا الدين» وهذا الدين المرجع الذي يَرجع الانسان 
بتمسکه به إلى أصله الخ فلو خلق الانسان مقطورا على اکتساب الشه لکان 
ظلماً في حقه -وحاشا لله-؛ لأن الله يعلم أن هناك من الشرور ما يحيط بالانسان؛ 
فوجود فطرة الشر فيه» وإحاطته بالشرور سبيل حتميّ لولوجه في دركات الشر 


(۱) السامرائي والدغشي "الأساس الفطري في التربية الاسلامية ؛ مرجع سابق» ص8١7.‏ 
CT)‏ رواه الترمذي والنسائي وابن ن¿ ماجة في سننهم؛ » وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسَنْ صحیخء » انظر: 
- الترمذي» سنن الترمذي. مرجع سابق» كتاب: تفسير القرآن الكريم» باب: سورة المطففين» ص ۰۷۱۱ 


- النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. سنن النسائي الكبرى» تحقيق: عبد الغفار سليمان» 
وسيد كسرويء دار الكتب العلمية» ط ۰۱ ١5١١ه/11591م,‏ ج۰1 ص509. 


- ابن ماجة» سنن ابن ماجة» مرجع سابق» كتاب: الزهد» باب: ذكر الذنوب» ج08 ص1 217 
- ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» مسند أبي هريرة نه ج۰۱۳ ص ۳۳۳. 


1 


والمعصية» وكانت حجة الله تعالى على الناس أن جعل لهم الخير في فطرهم 
ليكون أصلهم هو ذاته مرجعهم» فإذا تفلتت النفس عن أصلها جاء التزامها 
بمنهج الله ليكون مرجعا لها "فالتزام المنهج الذي يلائم الفطرة» هو الذي يعينها 
على الانفلات من القيود الطارئة على الفطرة الخيرة» والتحرر من ربقة الشهوات 
المقیدة! "7 لذلك جاء قوله تعالى: ۷ وكدلك َل الْآيِتِ وله برجغوت 6 [الأعراف: 
۶ فالسوال المنطقي : إلى ماذا يرجعون عندما ما تفضل لهم الايات؟ والجواب 
أن یرجعوا إلى أصل فطرتهم السليمة التي هي مبداً خلقهم بعدما ابتعدوا عنها 
بعصيانهم» فهي منشاً وجودهم. و المعنی ولعلهم یرجعون إلى المیثاق الأول 
فیذکرونه ویعملون بمقتضاه " یقول آبو السعود: "فسلامة الفطرة متحققة في 
کل واحد. فلا بد من لزومها بترتیب مقتضاها علیها. ۲ 


* الانسان متعلم بالفطرة: 

إن التغییر من خلال المنهج القرآنيٌ يبدأ بعملية معرفية» ومن هنا جعل الله 
تعالى فطرة التعلم في الإنسان» ليتناسب خلقه مع وظيفته وأمانته» فهي الوسيلة 
التي اتخذها القرآن الكريم لتغيير الإنسان فردا وجماعة نحو المنهج الذي يضمن 
لهم السلامة والاستقامة» فالله تعالى خلق للإنسان كل المدركات التي تؤهله 
للتعلم؛ إذ إن e‏ الخلقيّة والعملية التي أودعها الله في الإنسان بدأ عملها 
في آدم يوم نت ارفج في جسده الذي تمت خلقته وفق حكم ربانية» ولو 
لم يكن الانسان متعلما بفطرته لما كان مخلوقا متميّراً عن باقي المخلوقات؛ 
فالحیوانات تتصرف بسلوکات غريزية ة دون تعلم علمی عقلی» خال من الادراك 
والارادة. آما الانسان فان من فطرته اکتساب الخبرات التي تنمّي قدراته الحسية 


)0( قطب» سید. هذا الدین» مكتبة وهبة» ط٤»‏ (د. ت.)۰ ص ۰۳۱ بتصرف. 


)۲( الالوسي. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» مرجع سابق» م۰۶ ص”١٠.‏ 


(۳) العمادي آبو السعود محمد بن محمد بن مصطفی. إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الكريم» 
وضع حواشیه: عبد اللطیف عبد الرحمن, بیروت: دار الکتب العلمیةء ط ۰۱ ۱۹۹۹/۸۱۱٩‏ 
ج ۰ ص۱۷۲ . ویقصد أن الحساب مترتب على مخالفتها. 


N 


الإدراكية السلوكية» وتؤهله لأخذ دوره في الحياة» ويتخذ بعدها القرارات التي 
تحكم سلوکه لتكون حياة الانسان محكومة بإرادتين: إرادة الله العالم بما ينفع 
الإنسان» وإرادة الإنسان الذي يتخذ قراراته» ويحدد مسلكه في الحياة» وينظم 
العلاقة بين الإرادتين قانون ربّاني هو سنة إلهية في التغيير الانسانی. 


و 


إن قول الله تعالی: 98 وَعَلَّم ام الأساء لها ثم عرصم على الْمَلتيِكَةَ فَقَالَ 
نوق پاشمام. هو لام أن كحم صدقن 4% [البقرة: ۰۲۳۱ دليل على آن أول عمل قام 
الملائكة ما علمه الله إياه» وكل ذلك دليل على أن فطرة التعلم هي أول فطرة 
عمليّة تم تفعيلها في الجنس البشري منذ بداية الخلق» وبما أن عملية التغيير 
في الفرد تكون عملية معرفية تقوم في أساسها على تعلم المعارف» واكتشاف 
المجهول. كانت فطرة التعلم في الانسان من آحد الاستعدادات الفطرية التي 
تهيّؤه للتغيير والارتقاء الإنساني. 


كما أن وجود التعلم مغروس بالفطرة» ويعني ذلك أن الإنسان يزداد في 
الخبرات والمعارف مع مضيّ الزمان» وزيادة الخبرات والمعارف يعني التقدم 
في المسيرة الحياتية؛ لأنها تفرض عليه اتخاذ إجراء جديد أنسب لقيام مصالحه 
في الحياة» والتقدم هو ذاته التغییر والتجديد في الحياة» إذن فان الانسان بفطرته 
متوجه إلى تغيير معارفه عن نفسه وربه والناس وكل ما في الكون. 


ومن وجهة آخری فان نقيض العلم هو الجهل» وان الجهل كفيل لأن 
يوصل الانسان إلى الكفر بالله تعالى» وإنكار وجوده» أو الإعراض عن أمره مهما 
وجدت الدلائل» وأثبتت البراهين لزوم التوجه إلى منهجه وقد بيّن ذلك قوله 
تعالى: ولو آنا را الم المليحكة ومهم الوق وحترا عم کل شیر قبلا مَا کانوا ینوا 
5 آن عَم آل ولك استترهم هرد ©4 الأنعام: ۰۱۱۱ فیکون الجهل الحائل 
بين الانسان وأصله الموخد لله تعالی "بتضییع رأس ماله وهو الفطرة الأصلیت 
والعقل السليم» والاستعداد القریب الحاصل من مشاهدة الرسول» واستماع 


“٥ 


الوحي وغير ذلك من آثار الرحمة»"' فوجود فطرة التعلم تكفل وجود آلية ترجع 
بالإنسان إلى أصله المفطور عليه» وهذا من رحمة الله تعالى بالإنسان» ومن تمام 
قيام الحجة عليه بأن جعل له من الخير الداخلی -الفطرة- والخارجيّ -المنهج- 
ما يكفل له حسن الاختيار لنيل حسن الجزاءء لذلك فان التغيير الفردي في 
القرآن الكريم» وكذا الجماعي قائم على أصول معرفيّة تغذي معارف الإنسان 
عن الله» والکون ونفسه والحياة» حتى يميّز من خلال هذه التغذية المعرفية بين 
الحق والباطل» وعندها يعدّ التغيير الفكري منطلقاً للتغبير السلوكي للإنسان فرداً 
ويفا وا ا بالإنسان إلى قمم التغيير الارتقائي. 

إن اجتماع الاستعدادات الفطرية يكفل وجود تهيئة فطرية لهذا الإنسان 
ليحمل رسالة هذا الدين» كما جاء في قول الله تعالى: 38 إِنَا ا الأمانة عل 
ارب والازض والجبال كيرت آن لب وأْفشن متا وحلها آلانتن انم کان للونا 
جَهولا 4 [الأحزاب: ۷۲ ومعنی حملها؛ أي: "انها وآلزمها اف ار معدا لها 
بالفطرة. ۳۳" وان الاستقامة هي الرجوع إلى الأصل المستقیم» كي يعود الإنسان 
إليه بعد مفارقته من خلال تعلم تفاصيل منهج القرآن الكريم» وبه يتحقق التغییر 
بالتوجه العملي للسير في طريق القرآن» "والذي يكفر بالله -الذي تؤمن به الفطرة 
في أعماقها بوصفها حركة ذاتية منهاء واتجاه طبيعي فيها...- تكون فطرته قد 
ی 
بعده مب ۲" لذلك جاء في الاية الكريمة: إِنَّ له لا یففر أن یرل بو وَيَمَهْرٌ مَا 
AS e‏ وشن رهق لد ل شک ییا :+۱۱ یقول سید 
قطب: "وحين تستقيم النفس مع فطرتهاء وحين تلبي حاجاتها وأشواقهاء وحين 
تطلق طاقاتها للعمل والبناءء فإنها تجري مع الحياة في يسر وطواعية؛ وتمضي 
مع خط الفطرة الصاعدء إلى القمة السامقة؛ وهي تجد الآنس» والاسترواح» 


)۱ العمادي» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۱۱ ۲. 
(۲) الشوكاني» فتح القدیر مرجع سابق» ص ۲ ۲ ۶ ۱. 
,۲ قطب» في ظلال القرآن. مرجع سابق» م اج ص۷۸ ۰۷ 


11 


والطمأنينة» والثقة في خط سيرها الطويل»' وفي وصولها إلى تلك القمم 
السامقة تحقيق لأعلى مراتب الالتزام بمنهج القرآن الكريم» للوصول إلى مراتب 
من الكمال الانساني النسبيّ في الإيمان والعمل الصالح. 

- الخصائص الحسية (السمع والبصر):) 

وهي المستقبلات التي تصل ما بين العالم الخارجي للإنسان والعالم الداخلي 
له؛ أي هي المداخل الموصلة للنفس المراد تغييرها؛ إذ تنقل الحقائق والوقائع من 
الحياة الخارجية للإنسان لترسم الحياة الداخلية له» فهي حلقة الوصل بين ما يكون 
حول الانسان وما يجري داخله» والنافذة المطلة إلى خارج الفرد. 

ويقوم هذا الجانب من الاستعدادات على "أجهزة مزوّدة بأنظمة متخصصة 
لجمع المعلومات التي تمكن من التقاط المعطيات بإذ يتم تخطيط السلوك "^ 
ويتلقى منها المدركات» ويكئف وجوده حسب الأخبار التي تصل إليه من 
العالم الخارجي:*) والمستقبلات الحسية الخارجية للإنسان المتعلقة بعملية 
التغيير والمختصة بنقل تفاصيل الوقائع الخارجية هما (السمع والبصر)» وهاتان 
الحاستان تتخذان وظيفة نقل المنبهات المعرفية؛ أي هما نافذتا المعارف. 

والسمع والبصر من الاستعدادات الخلقيّة الأولى "للتلقي» والاستجابة 
والمعرفة والاختبارء" يقول الله تعالى: إا حََقَنَا الإضنَ ين تَْةٍ أَممَاج يليه 
مَجَعلتَهُ سَهِيًا بَصِيرَا لل الإنسان: ۰۲ وهما "حاستا الإدراك والتأمل المشكلتان 


.۲۹ قطب. كتاب هذا الدين» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) وقد سمّاها علماء النفس المستقبلات الخارجية. 

(۲) المنصور غسان. "المنهج العلمي في السلوك الانساني من منظور علم النفس "۰ رسالة ماجستیر 
في علم النفس» كم إشراف: على منصور جامعة دمشق» ص ۱۷. 

.۲۰۱۲ جلبی» خالص. الطب محراب الایمان» بیروت: دار النفائس» ۱ ۷ (م ج۰۲ ص‎ )٤( 


(0) قطب. في ظلال القرآن مرجع سابق» م ۰٩‏ ج۰۲۹ ص ۳۷۸۰. 


۷ 


لاستعداد الإنسان للقبول والرفض» ففي الآية الكريمة إشارة إلى أنهما نعمة الله 
EE‏ مجو له مه بسي وی بض رازه من اله ااي 
وحجة على الانسان؛۲) "لأنه پسمع بحاسة السمع الهدی والادلة السمعيّة» ویصر 
بالبصر الهدى والآيات الآفاقية والأنفسيّةء" فذکر السمع والبصر في الآية القرآنية 
السابقة 'كناية عن التمييز والفهم فهما آلتاهماء وهما أشرف الحواس تدرك بهما 
أعظم المدرکات؛ ۳ لأنها اللتان تعينان الإنسان على التعلم والتكيّف مع الكون 
والحياة» وكذا هما أداة البحث عما يوصله إلى توحيد الله؛ لأنهما كفيلتان بإدخال 
المعلومات التي على أساسها تنبني المقدمات العقلية. فالحواس تأتي بالمعلومات؛ 
ولكن لا تتم قراءتها ببساطة من خلال ما يصل من رسائلء فقراءتها تسمى عملية 
الإدراك» ويمكن تقسيم الإدراك إلى أنواع بحسب عمل كل جهاز من الأجهزة 
الإدراكية؛ أي إن هناك إذواكا بحري تم وحركياً و .. إلخ.© 


آما الانتباه فهو عمل آولی من أغبال حواس الاستقبال» یعمل علی إبجاد 
قدرة الفرد للتكيف الذي 5 إلى المعرفة العميقة للشيء المنبه إليه» فالمعرفة 
عادة تتضمن الانتباه للأشياء والحوادث» وحين ييه إليها الفرد تصبح تصبح أوضح 
وآمیز في الشعور؛ ذ إن التبه للشي» یکسبه حافزاً آشد س فهذه مرحلة 
E‏ لكالا سينا قل رت 


)۱ الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ضبطه وصححه 
وخرج آحادیثه: محمد عبد العزیز الخالدي» بیروت: دار الکتب العلمية» (د. ت.). ۷ ۱۸۰ 


(۲) الطبري جامع البیان مرجع سابق» م۰۱۲ ص۳۹۲ بتصرف. 
(۳) الآلوسيء روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني مرجع سابق, م۰۱۰ ص ۱۰۹ بتصرف. 
(۶) أبو حيان الأندلسي» تفسیر البحر المحیط مرجع سابق» ج ۱۰ ۳۹۹. 
(5) وکذا لباقي أجهزة الادراك اللمسيّة والشميّة والذوقية. انظر: 
- المنصورء "المنهج العلمي في السلوك الانساني من منظور علم النفس"» مرجع سابق» ص8١.‏ 
(5) لذا كان من أساليب القرآن الكريم استخدام أدوات التنبيه وألفاظه في بعض الآيات الكريمة» 
سيكون له إشارات في فصل آسالیب التغيير» إن شاء الله تعالى. 


1۸ 


وقد اعتنى القرآن الكريم بتوجيه هاتين الحاستين؛ لما لهما من سبيل على 
النفس في إيراد ما يحرك النفس ويوجّههاء فنجده يأمر المؤمنين والمؤمنات بغض 
البصر مثلاء لثلا تميل نفوسهم إلى ما حرم الله فيقول جل وعلا: «( ثُل ننک 
سوا ین رهم فظو هر لک نك کم إن آله حر رأ يمَا بصتغي © وفل موب 
فصن م من رهن . .. #6 [النور: ٠‏ - ۰۲۳۱ كما جاء ف في القرآن ما يدل على أن السمع 
هو وسيلة الاستجابة فیقول تعالی: * لا جيب ای سمفون اوق یم اه مر 
عون 46 [الأنعام: ۰۲ وتعطیل السمع والبصر هو سبیل الضلال عن الحق» والولوج 
في الظلمات؛ لأن هذا التعطیل يعمي النفس عن الصواب ویولد الغفلة التي إن 
وجدت في النفس طغت ونسيت أصلها ومالهاء لقوله تعالی: « ریک یک 


000 رم وو وو عم 


طبع الله عل قلويهمْ وَسَمَعِهِمَ وأبصرهم رلک هم لنوت 4 النحل: ۱۸ 

- الخصائص العقلية: 

أصل تكوّن العقل أو التعقل عمل كل استعدادات الإنسان كلها بطريقتها 
السليمة» فالعقل له ثلاثة معا 

"الأول: غريزة يعرف بها الانسان ما ينفعه وما يضرّهء ويتم بها إدراك العلوم 
النظرية» وكأنه نور يُقذف فى القلب به يستعدٌ لإدراك الأشياء. والثاني: الفهم والبيان. 
والثالث: هو البصيرة والمعرفة بقدر الأشياء النافعة والضارة في الدنيا والااخرق ۷ 
فهذه قوة تنتهي بصاحبها أن يعرف "عواقب الأمور» ويقمع الشهوة ة الداعية إلى اللذة 
العاجلة ويقهرهاء فإذا حصلت هذه القوة ة سمي صاحبها عاقلا من حيث إن إقدامه 
واحجامه بحسب ما يقتضيه النظر ف العواقب لا بحكم الشهوة."() 

فى المفردات للراغب الأصفهانى: "العَقل يقال للقوّة المتهيّئة لقبول 

العلم» ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوّة عَمّل ولهذا قال أمير 
(۱) المحاسبي» الحارث بن أسد. العقل وفهم القرآن» تحقيق: حسين القوتلي» بيروت: دار الكندي 

ودار الفكرء ط ۰۲ ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸م ص55 .155-١‏ 


(۲ الغزالي» احیاء علوم الدین» مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۱۵ ١‏ 


1۹ 


المؤمنين #: رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع. ولا ينفع مسموع إذا لم 
يك مطبوع. .. العقل: الامساك والاستمساك ۳ فانه انما قصد بالعقل امطیوع 
الذي يشترك فيه الناس بنفس المقدار بوصف الإنسان مكلوقا عاقلا وكل 
موضع رفع فيه التكليف عن العبد لعدم العقل فإشارة إليه» أما العقل المسموع 
فهو ما تمايز به الناس فكان أكثرهم توازناً في التعامل أكثرهم تعقّلاء وهذا 
العقل هو المعني بقوله: :وما یله ِل َلَْيلِمُونَ 4 [العنكبوت: [f‏ وكل موضع 
ذمّ الله فيه الکفار بعدم العقل ر إلى هذا جات أيضاء كقو له مالي ۰ 
وَمَكَلُ انیت کعروا كَمَثَلِألَدِى یمن ا لا مغ الا دعا وید ضا بكم عى هر 
لا یلو ا( 6 [البقرة: 2.1۷1 


والتعقل -في علم النفس- نوع من التفكير المنطقيّ» وهو "عنصر في 
حركة الفكر نحو الحقيقة... وهذا يضفي على التعقل طبيعة روحيّة معيّنة ذاتية 
الحرکة» ویصاحب ذلك نظام صارم من التصنیف والحكم والاتجاه إلى تبسيط 
الفکر وتخطیطه» ویسمح بتصنیف صحیح للاحداث وتنظیم للمعرفة. ۳" واعتقد 
الناس منذ القدم أن التعقل صادر عن الدماغ وآن الدماغ هو مجرد آلةء إلا أن 
الابحاث المتعلقة به تظهره بوصفه عضوا نامیا دائم التغيّر التطويري» معقد 
الخلاياء حي متفاعل مع الموثرات داخلية كانت آم خارجية..."9) 

ويؤكد المتخصصون أن كثيراً من عمل الدماغ ما زال مجهولاً رغم التقدم 
الذي وصل إليه العلم» ولكن هناك مؤثرات تزيد من القدرة على الإفادة من هذا 


العضوء وتفعيله للوصول إلى قمة الرقي الانساني بجميع الجوانب الحياتية؛ إذ 
إن له الدور الأول في التأثير على الصحة النفسية للإنسان من خلال عملياته 


(۱) الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد بن المفضل. المفردات في غريب القرآن» تحقيق: صفوان 
عدنان داودی» دمشق وبيروت: دار القلم والدار الشامية» ۱۶۱۲ه ص ۸-۵۷۷ 5۷. 

(۲) انظر: المرجع السابق» الصفحات نفسها. 

.۲ ۱۰ بتروفسکي ویاروشفسکي معجم علم النفس المعاصر» مرجع سابق» ص‎ (١ 


(٤(‏ كارير» جين. المخ المعجزة. الریاض: مکتبة جریره ط ۱ ٠5م‏ ص ۰۵ ص ۰1 ص14 بتصرف. 


الجارية فيه» وقد أدرك المفسرون أهمية هذا العضو فى نقلة الإنسان وتخیّره» 
فقسم الرازي القدرات العقلية إلى: "الادراك والشعور: والتصوز» والحفظء 
والتذکر» والذكرء والمعرفة» والفهم. والفقه. والعقل» والدراية» والحکمت 
واليقين» والذهن؛ والفکر» والحدس» والذکاء والفطنة» والخاطرة» والوهم 
والخيال» والبديهة والاولیات والروية» والكياسة» والخبرة» والرأي» والفراسة 
بنوعیها» ۳ وبیّن آنها قدرات خلقت في الانسان لتوهله للخلافة في الأرض. 

آما العقل فهو في حقيقته عملية نفسية متجددة من حيث عملهاء تکون نتاج 
التفکیر المنضبط والمستمرء وانظر إلى الأصل اللغوي (عقل) الذي ورد بصيغة 
الفعل في القرآن الكريم (یعقلون يعقلهاء تعقلون» عقلوه. يعقلهاء نعقل) وغالبها 
بالفعل المضارع الذي يفيد التجدد والاستمرار» وهذا الأمر فيه دلالة على أن 
العقل ما هو إلا عملية متجددة ومستمرّة» وتأمّل حينما ترى العاقل فإنك تدرك 
أنه بمقدار تفعيله للجانب العقلىّ فى نفسه يكون له القدرة على التعامل المنضبط 
في الات ویکوق له ابا الاذراله الخاص لتفاصيل المنهج الحق ويكون له 
كذلك التمییز الخاص بين الصواب وضده وبالمقابل فانه مقدار إهمال الجانب 
العقلي في النفس ينحدر الانسان خسن فالعقل ليس اتا ثابتف واذا أطلق 
وصف العقل لانسان ماء فان له دلالة على اتزان سلوکه الناشيء عن كثرة التفکیر 
المسبق قبل القیام بسلوکه الفعليٌء فهو منهجي في تعامله مع الوقائع والأحداث 
والاشخاص» أو بمعنی آخر هو ذو قدرة خاصة على التعامل مع كل ما يواجهه. 

ومن الخصائص العقلية التي خص الله تعالی بها الانسان كي يتم التغییر: 

* التفکیر: 


إن معاجم اللغة العربية ترجع مادة (فکر) إلى ترداد لقضية م والترداد 
يعني تكرار توارد آمر ما في الذهن فهو إذن لا یغیب. بل يبقى حاضرا لا يغفل 


(۱) الرازيء التفسير الکبین مرجع سابق» ج۰۱ ص 4۲۰- 4 57. 


052 ابن فارس» معجم مقاییس اللغة» مرجع سابق» م ص۲۸ ۲. 


الا 


الانسان عة وها الحضور یجعل الانسان بحسب حسابا لهذا الامر؛ لان توارده 
بهذا الشكل يعني أهميّته بالنسبة له» حتی يتم اتخاذ القرار المناسب لهذا الشاغل» 
ويخرّن فى الذاكرة كل متعلقات هذا الأمر. 


إن ضرورة التفكير لقيام عملية التغییر تكمن في "ضرورته لاختبار الواقع» 
ويبدأ قبل المنطق» ويتطوّر إلى ما هو منطقيّ بحسب الأحداث النفسيّة» ويقوم 
على التمييز بين ما كان من أفكار ذاتية» وما هو صورة للعالم الخارجي» ويتعاون 
فى إيجاد العملية التفكيرية الشعورية وكذا فى اللاشعور؛ إذ إن منطقة اللاشعور 
البضرئة والسمعئة وغيرهاء"(2 فالتفکیر: 'غملثة من عملیات المعرفة التی یعتمد 
على الإدراك والتذکر في اتخاذ القرار فمادة التفکیر تحتاج إلى نتاج ملاحظات 
سابقة» لذا فانها تستدعی عملیات التذکر؛ ۲۲ إذ إنها -عملية التفکیر- من وظائف 
(الأنا)؛” لأنها تتعطل عند انشغال هذه المنطقة -الأنا- بالصراعات المختلفت 


)۱ الحفني» عبد المنعم. المعجم الموسوعي للتحلیل النفسي. القاهرة: مکتبة مدبولي» (د. ت.)۰ 
ص۰15 وأعني بكلمة (وغیرها) الحواس الأخرى اللمس والشم والذوق. 


(۲) برنهارت. علم النفس في حیاتنا اليومية» ترجمة: ابراهیم عبد الله محيي بغداد: مکتبة آسعده ط ک 
9 ص ٩۰‏ ۲. 


۳ 


سم 


والأنا تنقسم إلى قسمين» الأول: الأنا أو (الهو - الهى)» وهي بورة من الغرائز العمياء» سواء 
الجنسية أم العدوانية» تتجه نحو الإشباع الفوري بغض النظر عن علاقة الشخص بالواقع 
الخارجي» مع وجود الإدراك للمعلومات عن الواقع الخارجي وحالة الجسدء وتحفظ المعلومات 
في الذاكرة» وهدف هذا القسم هو الحفاظ على الذات. آما القسم الثاني فهو ما يسمى بالانا 
العليا): وهي المعايير الأخلاقية والمحظورات والمشجعات التي استوعبها الفرد بشكل غير واع 
في الغالب في مجرى التعلیم» وتفصح عن نفسها على شكل (ضمير)» وقد تسبب مشاعر الخوف 
عند تعارضها مع الأنا السابقة الذكرء وأيضا عند تعارض الأنا -غير العليا- مع الواقع الخارجي؛ 
إذ ينتج عن ذلك إجهاد ينقذ الفرد نفسه منه عن طريق آليات دفاعيّة» كالقمع» والتهرب. والتبرير» 
والنكوص... إلخ» حيث إن لها أثرا في البواعث المكبوتة في اللاشعور. انظر: 

- بتروفسكي وياروشفسكيء معجم علم النفس المعاصرء مرجع سابق» ص ۱۰۲. 


A 


كما أن التفكير قد يكون بالصورء وقد يكون بالالفاظ واللغةب إذ إن الأصل 
في التفكير أن يكون متميّزا "بالقدرة على استخدام المجردات والتعميمات» 
والإمساك بالأساسيات والصفات المشتركة بهدف الحفاظ على الجوانب 
المختلفة للموقف في الذهن» ثم الانتقال من جانب إلى آخر في التنبّؤ والتخطيط 
للوصول إلى الاستنتاجات. "07 


وان تعطيل عملية التفكير ينتج عن التعامل العبثيّ مع الحياة» وهذه العبثية 
ناتجة عن عدم اتخاذ آهداف يوجّه الفرد نفسه لتحقيقهاء أو أن تكون أهداف هذا 
الفرد لا قيمة لها من الأمور المادية التي لا تعين الإنسان على التقدم الحياتي 
في الدارين» فهو تعطيل لوظيفة التفكير من حيث ارتباطها بالدين» فلا تفكير في 
جانب الدين إنما خصر التفکیر فى جانب الدنيا فقط وأهمل فى جانب الدين فيفقد 
الفرد التوازن النفسيّ في التعامل المنضبط مع الحياة» أو أن يكون الفرد مُعْملاً 
تفكيره في الدين والدنيا إلا أنه لا يربط ذلك بقضاياه الحياتية» أو يحيا دون تنظيم 
لأفكاره فيحيا باضطرابء أو أن يعمل عمله دون أن يقوم على سس يبني عليها 
استنتاج العقل وتحليلاته للقضايا والأحداث. واتخاذ القرار السلوكي والعملي 
المناسب للمواقف. كل ذلك يعنى استهلاك العقل الانسانی فى ما لا طائل منه. 
ولا فائدة ترجى» ولا قيمة حقيقيّة تجنی» فهذه العملية أصل فى تشكيل الإدراك 
السليم للمحيط الخارجي من مدركات سمعيّة وبصريّة» لذلك ركز القرآن الكريم 
على هذه العملية نضيطيهاء وتوجيه عملها» وایراد الأسالیب المتنوعة لاستمرار 
عملهاء لتکون عمليّة مستمرّة فى أدق الاشیاء وأصغر الامور." وتردد فکر ما 
في الذهن يعني تغذية الخبرات في الانسان؛ لأنه لو لم يفكر فيما تعرّض له من 
مواقف فإنه لن يستطيع اتخاذ قرار مناسب إن تكرر الحدث نفسه معه أو إن 
وجد ما يناسبه من قرار تم اتخاذه سابقاً في أمر آخر مشابه. 


0 جابر» معجم علم النفس والطب النفسي. مرجع سابق» ج ۰۱ ص > .١‏ 


(۳) انظر الفصل الثاني في الأساس الفكري. 


YY 


ی عمليات التصور والخيال والذكاء: 


يعتمد التصور في الدرجة الأولى على قدرة استحضار الصور بأنواعها الحسيّة 
أو العقليّة؛ لكي تتم عملية الاستجابة لهاء وهذا الاسترجاع هو عمل الذاكرة في 
الإنسان التي تصل الماضي بالحاضر فالذاكرة مركز أساسي للخبرات التي يمر 
بها الانسان خلال فترة حياته؛ لأنها -الذاكرة- الشعور بالماضي» "وتتضمن 
الذاكرة بصورة عامة عمليات هي: الاستقبال» والمعالجة» والتعرف» والتخزين 
(الاحتفاظ)» والاسترجاع» والنسیان» ۲ وكل ما يؤثر في التذكر والاحتفاظ هو 
نفسه الذي يؤثر في التحصيل والاكتساب. 


إذن إن التصور هو درجة الانتقال من الحواس إلى الفكر؛ إذ إنها تلي 
الإحساس مباشرة» وعودتها إلى الشعور بعد الإحساس بهاء والتصور هو القدرة 
على استحضار الصور الحسية بأنواعها أو العقلية أو المجردة والاستجابة لهاء“ 
وباستحضارها يأتى دور الذاكرة» ومن هنا يظهر الرابط بين التصور والذاكرة» "إذ 
نها تنضم إلى الإحساسات الحاضرة فتزيدها وضوحاً. "7" 

والتصور هو "عملية أولة لبدء عملية آعری آکثر عمقاً وتعقيدا وشمولا 
منهاء وهذه العملية تسمی عملية التخیّل» وهو: رسم صورة رمزية وصولاً إلى 
تکوین وتأليف جدید مغایر للأصل ومن هنا یظهر ارتباطه بالادراك والاحساس 
والتذکر؛ إذ ٍنه رجوع الصورة النفسية إلى ساحة الشعور معتمداً على التصوّر 
الذي هو بقاء الاحساس في النفس بعد غياب الموثر -ذکری الاحساس-.۳٩)‏ 


ومن الملاحظ أن من آهم الأمور التی جاء القرآن الکریم لتغییرها هي 
التصور المنحرف الناتج عن الفكر السقيم» فقد حرص القرآن على تغيير تصوّر 
(۱) صليبياء» جميل. علم النفس» بيروت: دار الكتاب اللبناني» 11م ص 5١‏ ۰۳ بتصرف. 
۲۱( المرجع السابق» ص ۳۹۹ - 4۱۲. 
0( المرجع السابق» ص۶۱ ۲. 


(5) المرجع السابق» ص۳۳٤‏ - 4۳4 بتصرف. 


۷ 


الناس عن الذات الإلهية» والملائكة والرسل» والبعث والنشورء والقضاء 
والقدر» وغيّر تصوّره عن الانسان والكون والحياة» وهذا التغيير كان من أهم 
الأسس التي جاء بها القرآن الكريم في التغيير الفردي؛ إذ بهذا التصور يقوم 
البناء العقدي في النفس المتغيّرة» كما وضع قوانين في الحياة وسننا؛ ليحسب 
الإنسان نتائج أفعاله.“ 


أما الذاكرة» فان للتكرار والتأكيد على أهمّيتها في القرآن الكريم دور هام في 
تخصيص هذا الاستعداد بالاهتمام» فقد آشار القرآن الكريم في كثير من آياته إلى 
عملية التذکر» ووصفها بأنها دلالة على العقل السلیم." فقال تعالى: وما بک إل 
ولوأ لب که آل عمران: ۰0۷ فالذاكرة تودي إلى تثبیت الخبر» والمساهمة الفاعلة في 
البناء المنهجي السلیم لذا نجد القرآن الکریم یستخدم التوکید بهدف تأکید قضيّة 
ما؛ كي يحفظ الانسان ما تم التأكيد علیه» ویغرسه في الذاكرة» ویقیه هذا الحفظ 
من النسیان المؤدي إلى الغفلة ومثال على ذلك. الایات التي جاءت في تأكيد 
على عداوة الشیطان. کی تبقی حاضرة فى الذهن لا يطويها النسیان فقال تعالی: 
إن اکن لک د اند عدوا را وا زیم يكوا ين کی اکيير 4 افاطر: . 
كما أن العلم لم یتوصل حتی الآن إلى تحدید مکان معیّن مسوول عن عملية 
التذکر بشکل مباشی الا أن هناك (شارات توجه الانظار إلى وجرد السجلات 
والحرافت, الذاقمة يرضقها آلا ع2 شا اة روا كارا عل 
جزیئات البروتینات التي تتوالد في الخلاياء كما أنه يصعب القضاء على الذاكرة 
مهما فقد الإنسان من أجزاء الدماغ حسب التجارب التي آجریت»" فأمر الذاكرة 
ما زال حتى الوقت الحالي مجهول المكان والكيفيّة» فتارة يقال إن مركز الذاكرة 
في الدماغ» وتارة أخرى يُقال إن في القلب موقعاً بينها يُعنى بالتذكر» وتارة أخرى 
(۱) انظر: الفصل الثاني من هذا الکتاب» أسس التغيير الجوهريّة. 


(۲) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» مرجع سابق» ج۳» ص7١١.‏ 


09 فايفر» جون. العقل البشري» تر جمة: م عیسی» القاهرة: مکتبة النهضة المصریة ام 
ص ۱۳۱ و۱۳۲. 


Vo 


يقال إن في الأعصاب نفسها قدرة على التذکی والجمع بينها كلها ممكن عقلا 
لكن ينقصه أن یویّد بالتجارب العلميّة. 

آما التخیّل فان لبلاغة القرآن قيه مجالا» وهی مشكلة لابداعه في النظ 
والتأمّلء والتدبّره وقد اتخذه القرآن سبیلا لتغيير الفرد من خلال أساليبه“ 
فاستخدم أساليب التمثيل» والتشبيه» والاستعارة» والحذف» للتعریف بقضایاه 
والتذكير بهاء والتأكيد عليهاء باستخدام هذا الاستعداد وتوجيهه نحو المعرفة 
التي تؤدي إلى سلامة النفس الإنسانية التي جاء الآيات بالحث على تغييرها في 
قول الله تعالى: خی روأ م بانضیم 4 [الرعد: 4۲۱۱ لأن الخیال نوع من التصور 
المبدع الذي يشير إلى التجربة الذاتية في استخدام هذا الاستعداد» وتقوم على 
تنظيم المعلومات الموجودة لدىق الإنسان فى ترکیب جدید ولا بد لقيامه أن 
يبصر الإنسان ويسمع ويحصل على الانطباعات ويحفظها في ذاكرته» ويؤثر فيها 
خبرة الفرد والانطباعات المتنوعة» لكي تتطوّر إمكاناته في تركيب الصور."۲ 


ومن الاستعدادات الهامة ما يسمى بالذكاء» "فهو نوع من التفكير المنطقي» 
ينتج معرفة عميقة وأكثر عمومية من التعقل»"" وهو "محصلة لمجموعة من 
القدرات والقوی النفسية؛ كا لا ساس والادراك والارادة والانفعال والهیجان 
والعاطف والتذکر» والتصوّر والتخيّلء"9) وهو طريقة في العمل الفكري 
وصفة یوصف بها التفکیر الذي ينتج السلوك المتغیّر المناسب للموقف» وهو 
آحد وظائف النفس المطالبة بالتغيير» كما أن العوامل الاجتماعية لها دور هام في 
إثارة هذه القدرة وصقلها وتنمیتها. 


(۱) انظر: فصل أساليب القرآن الكريم في التغيير الفردي. 
(۲) فايفر» العقل البشري» مرجع سابق» ص ١١1١و‏ ۱۳۳. 


( زريق» معروف. الأذكياء. دمشق: دار الفکر» ط ۰۱ ۲۳ ۱ه/ ۰۲ م ص ۰۱۲ 


۷٦1 


٠‏ عملية الإدراك: 


ورد معنى (الإدراك) في القرآن الكريم صراحة مقصودا به العملية العقلیت 
وذلك في موضع واحد بنفي به قدرة الإنسان على إدراك لله سبحانه وتعالی» 
ويثبت هذه القدرة مطلقا لله تعالى في قوله تعالى: 0 ا ره اضر وهو 
درك ا مایت یر [الأنعام: .]٠١*‏ والإدراك هو "عملية عقلية معرفية 
يتم فیها ترجمة المدخلات الحسيّة عديمة المعنی» بمشاركة العملیات العقلية 
المعرفية» وغير المعرفية إلى مدركات ذات معنى ودلالة؛ ۲ إذ إن الفرد عندما 
ينتبه "إلى منبه حسي» تستدعي خبرته السابقة معلومات ترتبط بالوضع الحاضرء 
وبهذا يضفى على المنبه معنی» وتدرك المنبهات على أنها أشياء أو حوادث ذات 
نی أن اس عب 

وتتفاوت آقوال المفسرين في تعريف الإدراك فيعرّف الرازي هذه القوة 
ال وا ع للساد انا ك القرة العاقلة الواصله إلى ماه 
المعقول عند تحصيلها تلك الماهية." آما الالوسي فينظر إلى الإدراك من 
جانب التواصل به وبين الحواش والدماغ فيقول إن "أصل الإحساس الإدراك 
باحدی الحواس الخمس الظاهرق ۲ وینتهی "إدراك الشیء بالوقوف على کنه 
الشيء والاحاطة به" وهذا النوع الأول ۳ أنواع الإدراك. 


)۱ بني يونس» محمد. مبادئ علم النفس؛ ط ۰۱ عمان: دار الشروق للنشر والتوزیع» صن ۰۱۵۰-۱۲۳۲ 
09 الرازي» التفسیر الكبير» مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۲۰ ۶ بتصرّف» 
ويعرّف الادراك بقوله: "كما أن الادراك هو البلوغ" انظر: 
- الرازي» التفسیر الکبیر مرجع سابق؛ م1 ج۰۱1 ص ۰۱۰۹ 
ویقول آیضا موضحا لتعریف الادراك: "ویقال: أدرك فلان فلاناء وأدرك الغلام أي بلغ الحلم 
وأدركت الثمرة أي نضجت. فثبت أن الادراك هو الوصول إلى الشیء" انظر: 
- االرازي» التفسير الكبير» مرجع سابق» م۶ ۰۱ ص 
٤(‏ الالوسي. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» مرجع سابق» م ص17 .١‏ 
(5) البغوي. أبو محمد الحسين بن مسعود. معالم التنزيل» تحقيق: عبد الرزاق المهدي. بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» ط١‏ ۰ ۲۰۱۰۰/۵م۰ ج ۰۲ صن ۰.٩٩۹‏ 


کر 


۷۷ 


وعملية الادراك عملية متداخلة غالبا؛ إذ يدرك الفرد آکثر من شیء باکثر 
من حاسة في لحظة واحدة؛ إذ یکون ما یسمی بتداخل وتمازج الاحساس 
والعمليات السمعيّة والبصرية» ,هي أسناسن عملية الادراك في آغلب الأوقات.“ 
علما أن "الإدراك مهارة فكرية بالأساس؛ أي أكبر بكثير من مجرد السمع والبصر» 
فلا يمكن الثقة فى المدركات الأولية دون الاستعانة بالتفكير» ولا يمكن اتخاذ 
آفضل القرارات وإيجاد أفضل الحلول دون التفکیر الادراكي. ۳ کما أن "أساس 
عملية الادراك الحسی اضفاء معنی علی الحقاتق الح الى ینته الها معتمدا 
هذا المعنی على الخبرة والملاحظة العقليّة» ویعتمد من جهة آخری على الاجابة 
اللغوية؛ ۲ إذ إن العقل الانساني یمنح الأشياء المعاني ویضیف معلومات سابقة 
غير الحقائق الحسية المدرکة الا أن الحقيقة الکاملة عن عملية الادراك ما زالت 


ناظراً ومتأمّلاء منطلق الفکر في أفق الخلق باحثاً مستدلا على وجود خالق عظیم 
مسیّبا لهذا الابداع الدقیق القويم» لیکون الانسان من آقوم ما خلق» ومن أجل 
ها اخس وآبدع وعندها يدرك أن "العجز عن درك الادراك إدراك»"2©9 فعندما 
یعجز الادراك عن إدراك هذا الصانع المبدع فانه يدرك أن هذا الخالق المبدع 
هو الأصل الذي لا بد من التوجه إليه» والتغيّر كما يريد ويأمر. 


(۱) إلا أن هناك قسماً آخر من الإدراك وهو الإدراك بالحاجات العضوية» وهذا غير الإدراكات المعرفية 
التي تؤدي للتغییر نما هي إدراكات طبيعيّة يشترك فيها كل كائن حي» وتحتاج إلى تنظيم إشباعها 
من خلال المخزون المعرفي» وعدم تنظيمها يكون بمنع الفرد من التفاعل بالمنهج القرآني. 

(۲) ماکوي» تشارلزدبليو. لماذا لم أفكر في هذا من قبل؟ الرياض: مكتبة جرین ط ۰۱ ۲۰۰۵م۰ ص ۱۷. 

(۳) برنهارت» علم النفس في حياتنا اليومية» مرجع سابق» ص ۲۱۲. 


(4) الآلوسي» تفسیر روح المعاني» مرجع سابق» م۰۷ ص۱۹۳ إذ آشار إلى أن هذا قول آبي بكر 
الصديق طن 


۷۸ 


ولا بد من الإشارة إلى أهمية إدراك اللغة» فقد استخدمها القرآن الكريم 
وسيلة لإيصال البيان القرآنيّ للناس على اختلاف آجناسهم ولقد عجز أصحاب 
البلاغة والفصاحة عن الإتيان بمثل لغة القرآن؛ لأنهم عجزوا عن إدراك مكامن 
إبداعها»ء وحدود معانيهاء ودقة دلالاتها. وان البناء اللغوي يتطور كلما تقدم عمر 
الإنسان» وكثرت خبرته؛ ولا يمكن تعلم اللغة ما لم تكن قائمة على فهم معانيهاء 
"فیقوم المخ عند إنتاج اللغة بإدماج الأنظمة الصوتية» والدلالية» والتركيبية معا 
حتی یصبح لدی الفرد تیار مستمر من الکلام عند إرادة التحدث» وعند سماع 
الکلام ولفهم اللغة وادراکها یقوم المخ بتحلیل عناصر اللغة التي یسمعها؛ حتی 
یستخلص منها الرسالة التي تحتویهاء» ۳ وتظهر الفروقات الفردية في فهم اللغة 
في الدماغ عندما يقدّم فروضا حول السیاق والمعنی العام الأمر الذي یساعد 
على تفسیر کثیر من المدخلات باختلاف الافهام بين كل فرد. فیکون كلا الرأيين 
المختلفین في قول معیّن دقيقا في الطرح؛ إذ قد يتم تفسیر المدخلات في كل 
فرد من خلال المستويات العليا للمخ تفسيرا مختلفا.") 


9 القلب: 


وأصل لفظ القلب في اللغة من (قَلَْبَ) التي تحمل أصلين في اللغة» 
"آحدهما يدل على خالص شَيء وشريفه» والآحَرُ على رَد شيء من جهة إلى 
جهة»۳۳) وفي محاولة للربط بين المعنيين وقضية التغییر يكون المعنى الأول 
الذي يدلل على خاص شيء وشريفه يدلل على الفطرة السليمة في الإنسان 
التي لم تشبها شائبة» ودلل صاحب كتاب العين على ذلك عندما قال: "وجئتك 
بهذا الأمر قلبا آي محضاً لا يشوبه شيع آما المعنی الثاني في أن القلب هو 
(۱) تمبل» كرستين. المخ البشري مدخل إلى دراسة السيكولوجيا والسلوك ترجمة: عاطف آحمد» 

الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» سلسلة عالم المعرفة» ۲۰۰۲م ص ۸۵. 
(۲) المرجع السابق» ص .۸٩‏ 
(۳) ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مرجع سابق» م۲ ص555. 


(٤(‏ الفراهيدي» كتاب العين» مرجع سابق» حرف القاف» باب القاف واللام والباء معهما. 


۷۹ 


رد شيء من جهة إلى جهة فهو التغيبر عمليًا عن هذا الأصل المحض السليم» 
وهذا التقلب هو من ميزات القلب الذي إذا تقلب تغيّر الإنسان عن وجهته إلى 
وجهة أخرى بتفكيره وسلوكه وإحساسه وروحه. ا أي رت ع وفق 
تقلب القلب» لذلك ان رشول الله صلی الله له وس یکیز أن يَقُولَ ا لب 
لوب تب قلبي علی دینك... إلخء"“ كما جاءت الاشارة القرآنية إلى الدعاء 
بعدم الزیغ عن الهدی في قوله تعالی: ۶ ریت لزع فلویتا بعد د دیا وهب لتا من دنک 
رهلک أت اب )4 ال سرا ۸ فالزیغ هو المیل" وبضمان عدم المیل الذي 
هو آول درجات التقلب ضمن عدم التقلب من الأصل. 


والناظر في آیات القرآن الکریم يجد آنها لما جاءت بالاشارات إلى الایمان 

والکفر والهدی والضلال وجّهت النظر إلى القلب وخصته بالذکر کونه مقر للإيمان 
والكفر» وموجه للسلوك الانساني إلى الهدي أو إلى الضلال على النحو التالي: 

ارتبطت 0 للقلب بعملية التذکر عند قوله تعالی: إنَّ فى دك 
از ڪری لمن کان له له eB‏ وهو ت سهد 4 [ق: ۳۷ 

ارتبطت الإشارة للقلب بالسلوك في قوله تعالى في و صف مو قف 
المجرمین من القرآن الکریم: 9 تالک تک لک في قلوب ألْمْجَرِمِنَ 4 [الحجر: NY‏ 

ارتبطت الإشارة إلى القلب في سياق الحديث عن الشعور الانفعاليٌ 
كالرأفة والرحمة كما في قوله تعالى: . .. متا فى فوب درت عر 1 
وَيَحمَة... * [الحديد: ۰۲۲۷ وكذلك هو موضع الشعور بالخوف كما في قوله تعالى: 


)۱( رواه الترمذي في سننه وقال: "في الاب عَنْ اسب سَفعَانَ وم لوغ اله بن عرو وَعَائقة 
وَهَذَا خدیث حَسَنّْ وعکذا رَوَى غَيْرُ واحد عَنْ الاغتش عن أبي سفیان عَنْ آنس وروی بَعْضْهُمْ عَنْ 
الأغمّش عَنْ أبي ي سُميَانَ عَنْ جابر عَنْ الي كل وحدیث أبي سُفْيَانَ عَنْ آنس أصَحُ. " انظر: 
- الترمذي» ستن الترمي» مرجع سابق» کتاب القدر عن رسول 0 كان باب نا عا أ لوب 
ین أضْبْعَيْ الرَّحْمَنْء والحدیث عن آنس بن مالك طه. 


(۲) ابن فارس» معجم مقاييس اللغةء مرجع سابق» الأصل (زيغ). 


ا 3 
١‏ هه 


م4 مه و و و مع هج ER‏ تراص م وم ظءم > تك 2< 
وآنزل زین ظهروهم يِن أهل آلکتب من صَیَاصیهم وَقَدَفَ في قلوبهم الرعب فريقا تقتلوت 
وتأسروت فریقا 1 [الأحزاب: ۲۲]. 


وكذلك کثرت الأقوال في حقيقة القلب الادراكية على غير نتيجة مستقرة 
وهذا يرجع إلى عدم إدراك العلاقة العملية بين العقل والقلب؛ إذ إن بينهما 
تواصلا يستقر نتاجه في النفس من حيث المعرفة والتوجيه لهاء فالإنسان يجد 
نفسه أحياناً سائراً مع ما يمليه عليه قلبه من إحساس بشيء ماء ويتخذ ردود أفعال 
خارجة عن إرادته عند مختلف المشاعر من خوف أو حزن أو فرح... إلخ» وكما 
أشارت الآيات إلى أن القلب يفكرء وذلك في قوله تعالى 98 وقد درا لِجَهَثَمَ 
ییا بر لذن والانس هم فلوب لا هون يا ولج اع لا ترود يبا و 501 لا یعون 
4 ' یت مالكو بل هم أل وليك هم الکفلوت 3 > «لاعران: ۱۰۱۷۹ هذا التفکیر 
القلبيّ هو نتاج الارتباط بين القلب والعمليات الجارية في الدماغ؛ إذ إن التفكير 
عملية متكاملة بين المراكز الدماغية» وللارتباط الوثيق بين الدماغ والقلب يطلق 
القرآن على القلب بأنه هو يفكر ويفقه ویعقل." فالانسان عندما يتخذ قرارا 


(۱) وهذا دليل على أن تعطيل كل الاستعدادات هو المانع من التغيير إلى منهج الله تعالی» وهو محقق 
للغفلة التي نهى عنها القرآن الکريم فالغفلة هي سبب الهلاك في الآخرة. 
(۲) يقول القرطبي في تفسير الآية 4 من سورة الأعراف أن معنى: هم لوب لا يمهو و يجا ؟ أي 
"بمنزلة من لا يفقه» لأنهم لا ینتفعون بهاء ولا يعقلون ثوابا ولا يخافون عقابا' " انظر: 
- القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» تفسير سورة الأعراف آية ۱۷۷. 
ويقول البغوي في معنى فقه القلب: "أي لا يعلمون بها الخير والهدی" انظر: 
- البغوي» معالم التنزيل» مرجع سابق» ج ۰۲ ص۱۸۲. 
ويشير الآلوسي بأن الذين لا يفقهوه في قلوبهم. بأنهم لا يفقهون الأسرار انظر: 
- الالوسي روح المعاني» مرجع سابق» م4» جه. ص۱۲۱. 
ويقول آبو حيان في أنهم: "لمّا كانوا لا يتدبرون شيا من الآيات» ولا ينظرون إليها نظر 
اعتبار» ولا يسمعونها سماع تفکر جعلوا كأنهم فقدوا الفقه بالقلوب. والابصار بالعيون» والسماع 
بالآذان» وليس المراد نفي هذه الإدراكات عن هذه الحواس» وإنما المراد نفي الانتفاع بها فيما 
طلب منهم من الإيمان". انظر: 
- أبو حيان الأندلسي» البحر المحيطء مرجع سابق» تفسير الآية ۱۷۱ من سورة الأعراف. 


۸۱ 


سكالا لما يدل عليه قليه يكو نا سلوكه کار عن ارا ابا إذا امكل ا 
يتوافق فيه ما ينتج عن تفكيره وما يستشعره قلبه فيكون ما يقوم به من سلوك هو 
بكامل إرادته» فالإرادة هي التوافق التام بين نتاج التفكير وإحساس القلب؛ إذ 
یکون السلوك الناتج نابعاً عن الرغبة التاقة التي لا یوجد لها مخالف في نفس 
الانسان؛ لأن وجود خلاف بینهما مسبب للتردد والحيرة في النفس» ويودي آیضا 
إلى صدور سلوکات مضطربة غير مستقرّة كما أن الانسان الذي یمتاز سلوکه 
بالخطاً غالبا ما يعاني من وجود هذا الخلاف. 


ا يذ دام ل یت 


اا سيب هذا الطلي ان ما سيدركة فا سيستقرٌ في قليهء ليزيد یمان 


وشا فقال تعالى: 5 ال رهم رب آرن کیت تي E‏ ل اوه تومن 
قال بل وللکن لطمین ی ... 6 [البقرة: ۲5۰ ۰ 


إن التعامل التبادلی والتواصل المنظم بين القلب والعملیات الجارية فى 
الدماغ له دوره فى إحداث التغییر فى نفس الانسان. فهو کفیل بایجاد العقلية 
المودية إلى التوازن النفسی الناتج عن الانسجام بینهما وتوافقهما. فبمقدار 
التواصل المنظم والمنضبط» والانسجام بينهماء والاتفاق الكامن في تواصلهما 
يكون تحضة تحقیق التوازن النفسي؛ اد إن توجيههما لأمر واحد» وهدف واحد ومنهج 
واحد يعلى الانسجام التبادليٌ بينهما دون نزاع هوى أو شهوة» فالهوى محله 
القلب. وإذا وافق مبادئ منهج الله التي عقلها الإنسان. وصار هواه تبعا 0 
المنهج» ۵ آند نتهت ثورة الانفصام بينهماء''' وانتفت مسافة الانفصال في عملهما.'" 
(۱) وهذه الثورة هي الجهاد النفسي. فإذا انتصرت المدخلات (تعاليم منهج القرآن) التي أقرٌ الاقتناع 

بها باستعدادات الانسان كافة» كانت الغلبة للاستقامة على سبیل الهدى» وتوجه هوى القلب لها 

بقدر الجهد المبذول وإذا كانت الغلبة لهوی القلب المتوجه نحو الشهوة الدنيوية كان السبیل 

سبیل الضلال في الدنیا. 
(۲) وقد آشار الغزالي إلى العلاقة بين العقل والقلب في عنوان بيان حقيقة العقل انظر: 

- الغزالي إحياء علوم الدین؛ مرجع سابق» ج۰۱ ص5 .١١‏ 


AY 


* اختصاص الإنسان بالانسجام الروحي مع القرآن: 


إن البحث في تفاصیل الروح ضربٌ من العبث. وهذا القول ليس قراراً بشريّاء 
نما هو تقریر ریانٌ جاءت به الاية الكريمة في سورة الاسراء عندما توجهت 
العقول ك الت عن هام ات إلا الكريمة نفي القدرة الانسانية 
والعلم البشري من الوصول إلى إدراك ماهيّتهاء فقال تعالى: 38 ویتکلوناک عن 
آلروج 18 آلروخ من أَمَرِ ري 9 و من الما 31 ليلا 4 [الإسراء: »]۸١‏ فهذه 
الآية هي |ثبات أن الانسان الذي علمه الله تعالی ما لم یعلم الملائكة» قاصر 
العلم أيضاً مع تفوقه على الخلق کافة فیما آناه الله تعالى من 2 قلیل العلم؛ لأن 
العلم المطلق لله وحده وهذه الروح لا 56 ماهيّتها؛ لأن في محاولة إدراك 
ماهيّتها إدراك لما لا يُدركء فالله تعالى نفخ في الإنسان من روحه لقوله تعالى 
1 قلا موم ونفَحت فيه و من روح معو لد سَجِدِينَ 4 الحجر: ۲۹» ولآن الانسان لن 
يستطيع إدراك ماهيّة محدثها وموجدهاء فمن أحد الأمور التي تؤكد على نفي 
القدرة على إدراكها هو عدم إدراك ماهية موجدهاء إنما إدراك وجوده مع تنزيهه. 


إلا أنه في مقام الحديث عن منهج القرآن ذ فى التغبير الفردي» لا بد من أن 
پوجه النظر إلى وجود استعدادات روحية» رو بو استعدادات النفس 
البشرية للتغيير» والجانب الذي سيُشار إليه هو علاقة الروح بالقرآن من خلال 
Eg‏ ی ار وک رح 
لک روا م من آنرا ما کت توق ما ما الكت ولا لین وليك نهر یی بو من نا 
ین باوكا وک لب إل صرط مُسْتَقِيوٍ © الشورى: 460۲ وفي نظرة جامعة بين 
هذه الاية وبیان الله تعالی بأن روح الانسان هي من روح الله تعالی في قوله: ۶ فَإدَا 


ووو م27 و موه A‏ 


سویته4ر ٠‏ وخ فيه من روج فقعوأ له سلجي 46 الحجر: ۱۲۹ يعني وجود اعتبارات عدة: 

إن هناك ارتباطاً روحاً خفياً بين روحین من عند الله تعالی» وهناك علاقة 
واضحة بين روحي الانسان والقرآن عند النظر والتأمل في كلمة الروح» من جهة 
أن القرآن والانسان کلیهما لا یمکن أن يدرك سرهما. 


AY 


إن الروح هي الجانب المعنوي من الانسان فعندما قال تعالى: ۶ فإِذا 
2 سوس 4 يعني الجانب المادي الذي كان من صنعه جل وعلاء وعندما قال جل 
شأنه: « ونْفَحَتَ فيه من من زو 4 عني الجانب المعنوي المكمل للجانب المادي 
المتقن» وبهذا استحق الإنسان كمال الصنعة التي أتقنها جل وعلا؛ لأنه امتاز بأنه 
سواه ونفخ فيه ولم يقل له كن فكان. 


إن الروح سر انبعاث الطاقة الحركية في الجسد. وان فيها ما يجعل جريان 
الحياة بكل دقيقة في الإنسان؛ إذ كان آدم جسدا لا حركة فيه حتى انبعثت فيه 
الروح؛ وعلیه فان الروح لها جانبان: ل ا ی و للحياة. 
وهناك فرق بينهماء فالحركة قد تکون بلا حياة» وهي عملية يشترك بها الانسان 
والحيوان والكواكب والآلات» فبالنسبة للإنسان هي سلوك قد يحمل معنى» 
وهذا المعنى قد يكون له قيمة» وقد لا يكون له قيمة» وما يحدد هذه القيمة هو 
المنهج الذي يسلكه الانسان» ويكون السلوك ذا قيمة بقدر وجود التكامل العلمي 
بين مادية الإنسان ومعنويته» ولا يكون الإنسان ذا قيمة معنوية إلا باتخاذه سبيلا 
يعطيه تكريماً وميّزة خاصّة» ويحقق التوازن النفسي الناتج عن التكامل العملي 
بين المادة والمعنی» ولا سبيل للكرامة الإنسانية» والتوازن النفسي» والتكامل 
العملي إلا في منهج القرآن ا عو روج من عند انه مالي يبعت 
الحياة في الجانب المادي للإنسان لقوله تعالى: #إأومَن مك يع E‏ 
لك ونا تین يله ف الات کن ماه ف لے تت کا کتلاک ز 7 
للکنفرنَ ما كانوا علوت 0 [الأنعام: ۱۲۲] فحددت الآية الحياة بوجود قيمة 
المنهج المنظم» والمستقيی والواضح. الذي يُخرج الانسان من الظلمات التي 
تمتاز بالعشوائیة» والاعوجاج» والغموض إلى النور. 


كما أن الحياة هي التلاقي بين روح الإنسان وروح القرآن» وهما من دج 
الرحمن» از رأيت الأنبياء والصالحين والشهداء والعلماء يبقى انس أرواحهم بين 
الناس» حتى إن النسيان لا يُفنيهم؟ وكذا الأمر بين الأحياء بعضهم بعضا عندما 


A٤ 


فل از لین بأحدهم على الأشن بالآخر كما آشار النبيّ في قوله: '"الأرْوَاحُ 
جُنُودٌ مُجَنّدَة فما تَعَارَفَ منها تلف وما تناکر منها اختلف» فيقول تعالى في 
المؤمنين الذين يدهم پروح منه: : از يحد فوما يۆمنوت باه ليود ا م 
اد الله سوه ول كانوا 0 ۳ اهم از اوه أو عشي إن كيك ڪب 
4 فلوبهم این حدم بروج ره دهم جن ری ين ا الأَتْهدر حَدِيِيِنَ فيها 


مجه مرو سل ی يرو موی و 


ری لس عم ورضوا 9 وليك حرْب و 8 ك حزب ألله و هم حون * [المجادلة: ۲ ۲]. 


وخلاصة القول: إن الروح في الانسان متصلة بالقرآن شاء الانسان آم آبی» 
فإذا عزز الانسان هذا الاتصال كان نصیبه أن تصبح الروح الباعثة للحركة روحا 
باعثة للحياة تبقی حتی بعد موتهاء آما إذا كان اختیار الانسان هو فصل هذه 
العلاقة القائمة بينهماء فان نصیبه من الروح یکون ببعثها للحركة دون الحیاق 
وهذا ما آشار إليه قوله تعالی: امن کان ما قح ...)4» فالقرآن هو الباعث 
لروح الحياة في الانسان الذي یتحرك وفق منهج الله تعالی» والله تعالی آعلم. 


ثالثا: آهداف القرآن الكريم من التغییر الفردي 
۱- الأهداف المرحلية للتغییر الفردی 

تعرّف الأهداف المرحلية بأنها: الأهداف الأولية التی تنتقل من هدف إلى 
هدف بعده إلى هدف آخر... إلخ» في مراحل مختلفة» وصولاً إلى الغاية النهائية 
التي توصل الامر إلى قمته:) أي إنها أهداف انتقالية» كل مرحلة منها تأتي 
لتحقيق مرحلة آعمق» مع ضمان استمرار عمل سابقتهاء حتى تجتمع في النهاية 
كل الأهداف فى نقطة واحدة تسمى الغاية» لتكون المصب النهائى لكل الأهداف 
المرحلية المتحققة. والأهداف المرحلية -دون حصر لها- كما يأتي من أقسام: 


(۱) البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب: الأنبياء» باب: الأرواح جنود مجندة» ج4» ص 9۸۹. 


۰ ان دن م« ص ۰۲۲۷ بتصرف وإضافة. 


Ao 


أ- الأهداف المنهحية: 

وهى الأهداف المتعلقة بالطريقة التى يحقق بها الفرد "اكتساب السلوك 
الذي يتعلم به العلم» أو یحصل به على ويفيد منها في معاشه. ۳ وهذه 
الأهداف تستمر فى سيرها خلال السلسلة المتكاملة لها؛ لأنها الطريق الموصل 
لتحقيق الأهداف الأخر 5 

وتوصف الأهداف المنهجية بأنها معيارية؛ لأنها "تهتم بتنمية أنماط معيارية 
للسلوك والمعتقدات لدى الفرد من خلال التعلم» ۲ وتشكل المقياس الذي يميّر 
فيه الفرد بين الصحيح والسقيم» والطيّب والخبيث» والخير والشر؛ ومقصدها 
تنمية التعلم الذاتي والمكتسب عند الانسان في كل المراحل الإنسانية» وتنتهي 
بإيجاد الميزان العقلي للحكم على كل ما يتعرض الإنسان له خلال حياته. 


إن دور الأهداف المنهجيّة تنمية ما يسمى "بالميزان العقلى الحكمى": 
وشو یه ل تعمل ور إنا مه ار ليجل اک ای کر 
بإدراك وقوع نسبة بين أمرين ایجابا أو سلباء أما من الوجهة النفسيّة» فانه "قرار 
ذهنيٌ يثبت به العقل مضمون الاعتقاد ويقلبه إلى حقيقة»”' وبه يتم إصدار 
الحكم على الأشخاص والأشياء والمواقف الحياتية» لينتج عنها مجتمعة سلوكا 
قويماء وبه تتحقق أسس بناء الشخصية القويمة» وهذا الميزان يقبله المنطق 
وتستريح له النفس» وجاء في القرآن الكريم الإنكار والتعجب من حال من يختل 
ميزان حكمه إلى غير ما أمر الله تعالى؛ لأن في آمره وحكمه تعالى مبتغى النفس 


4 ۳ 


: 9 | اا وحم مخ ر محر رآ ری 4« شع اع مه يتك > ورو 

الفطري وبه راحتها فقال: 38 آفخکم له يبون ومن اخسن ین الله كا لو يوقن 

(۱) سید فتح البات عبد الحلیم. التربية فى القرآن والسنة الغایات والأهداف» القاهرة: دار عالم 
الكتب» طا عم ص ۰۱٩‏ بتصرف. 


(۲) مرسي» محمد منير. التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية» القاهرة: عالم الكتاب» 
۸ ص6 0. 


0( صليبيا» علم النفس. مرجع سایق ص ۲۳ 5. 


۸٦ 


© [المائدة: ۰۰ لذلك جاءت الآية الكريمة مبيّنة أن في القرآن حكماً الهیّ 
وأن أي حُكم آخر مخالف لما في القرآن الکریم» إنما هو نابع من خلل نفسي» 
وتابع إلى هوی وضلالء قال تعالی: وتات زَا عر وکین مت هوام 
بَعَدَمَا جاک من ار ما لَك مِنَ لَه ين ولي ولا وافی ل الرعد: ۳۷ والجدير 
بالذکر أن هذه الآية وردت في سياق سورة الرعد المتحدثة عن التغییر صراحة 
بوصفه منهجاء وسنة إلهية جارية. 


فتحقیق الأهداف المنهجية يؤدي إلى إعادة تشکیل التفکیر وصیاغته ضمن 
نطاق سلیم يضمن عدم التأثر بأي مانع من موانع التغيير للفرد؛ ويعين على 
التغییر العقدي للفرد ويقوي آسس هذه العقيدة في النفس» ویضمن له الارتقاء 
إلى مستوی آعلی داثما؛ لأن التفکیر "يصرّف القلب في معاني الأشیاء لتدرك 
المطلوب. ۲ ویتفرع هذا النوع من الأهداف إلى: 
- الهدف المنهجي للاکتساب والتوجیه (البیان): 
إن قوام الأهداف المنهجيّة كما ورد في القرآن الکریم هو تحقیق البيانء 
وقد "قال بعض الحکماء: شیتان لا غاية لهما الجمال والبيان»"" ليكون الهدف 
المنهجي "هدفا بیانیا" في بداية الأمر» وهذا هدف واسع المدی في کتاب الله 
تعالی ا قال السکمام- لا شخضر وله لا بوجد حك اعلی صل اسان 
إليه» بل يبقى متطلعاً للاستزادة من بیان القرآن الکریم على مدی حياة الانسان؛ 
لأنه متعلق بفطرة التعلم التي كانت آول فعل لادم بعد أن حُلق» والاستزادة من 
الارتقاء في درجات العمل داخل داترة المنهج القویم متصل بالزيادة في اکتساب 
المعارف وتوجیهها. 
(۱) الجرجاني؛ آبو الحسن علي بن محمد بن علي الحنفي. التعریفات تحقیق: إبراهيم الابياري 
بیروت: دار الکتاب العربي؛ ۰۵ ۱هه ص۸۸. 


)۲( الالوسي. روح المعاني» مرجع سابق» م٩۰‏ ص ۳۱۷. 


AY 


ودللت الآيات الكريمة على الهدف البياني من خلال ورود لام التعليل كما 
في قول الله تعالى: ۵ وا ين رول إلا ہکان رمو شين لم ضِلُ له من 
ماه وَيَهَدِى من a4‏ وف موی سکم 6 لإبراهيم : 4 وقوله تعالی: رید ال 
یبن کم ریم فتن زين من يحت ویب َلك وه عَلِيمٌ كياد )4 لس 
۹ م لم قوله تعالی: ...ی له تصکم أن تلا واه 
کل سىء علط {U‏ [النساء: ۲۱۷۲ بمعنی "لکلا تضلوا»") أو دخول فعل الترجي 
(لعل) في أكثر من موضع. كما جاء في الآيات الكريمة:2. کیک يي له كم 
مت لکد كرون 4 (الماسة: 8 وقوله تعالی: 3 راك رنه ا مرا و 
فيه من اليد لعلهم تون أو یت ل وذ که [طه: »]١١‏ وقوله: . .. کلک بین له 
کم ایب للم تَتَفَكَرُونَ ب [البقرة: 1115 وقال تعالی: کیت یبن 4 كم 
مب [البقرة: »]۲٤١‏ وقوله تعالی: $ و در ا 
تکرفوا وا ا ك1 SS‏ صَبََحمُ پتغمیه» ٍخونا وک 
ی سا خفرو ین الکار دح ها کلک مب O‏ ليو ل ره f‏ 
۲۳ وقوله تعالى: 0 مر قود عل کن یک 24 کم دابا تن وک آو من حت أجل 
و بسک شيعا وینیق بعد بتک اسن ب وض انظر کت فر الأنك ت کم یهوک 4 [الأنعام: .]٠١‏ 
"ویکون البيان بما لا يُعذر أحدٌ بجهالته» من حلال أو حرام" وقد تبیّن 
ذلك في قوله: وا ڪات اله لل فوا بعد إِذْ هدم حى بي لهم ما بنقورت 


يه دي 


لف َه يكل سىء عي س © [التوبة: ۱۱۵]. 
كق الاکتساب بالالق للات وه .مهمة الا الاولی اش و كلك 
إليهم» وهو دور العلماء من بعدهم فقد قال الله تعالی مخاطبا النبي کک 
انر عك الکتب لا لشن هم آلزی اختلفوأ فبا وَهُدَى وَيَحمَه لور بومنوت 4 
[النحل: ۰۲۶ فالبيان يوضح ما في القرآن الكريم من النور» والبرهان» والحکمت 
(۱) الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد. جامع البيان في تأويل القرآن» بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط ۲ ۶۲۰ ۸۱ ۰1 م ص ۸ ۲. 


A۸ 


والتبيان»" ليكون منهج القرآن الكريم واضحا بيّناً لا يشوبه غموض ولا تحوطه 
الشکوك ومن هنا كان البيان هو الوسيلة الأولى للتغيبر الفردي في القرآن 
الكريم؛ إذ إن الله تعالى بیّن للناس الحقائق في القرآن سواء أكانت الماضية منها 
آو الحاضرة والمستقبلية علی تم وجه وأوضح مسلك. ليكون بعدها الانسان 
مریدا مختارا طريقه بين الهدی والضلال. فان اهتدی بعد البیان فقد بذل الوسع 
في تطبیق منهج الله» وإن اختار الضلال بعد البیان فقد خالف منهج الله تعالی 
الببّنء لیبقی في داثرة الإثم والعصیان. فالبیان هو العملية المعرفية التي تضمن 
بداية التغيير» وهذا البیان مرحلة آولی هيّأها الله تعالی للانسان. آما الاختیار بين 
الهدی والضلال. فإنه مرحلة متوسطة للتغيير» والفاعل هو الانسان» وفي نهاية 
عملية التغییر فان تحقیق الغاية هي المرحلة النهائية للتغيبر وهي آیضا بفعل 
الله» فالأمر بداية u‏ من الله وإليه وهذا من آحد الجوانب التي تتضمنها الاية 
الكريمة: ل هو الول لیر ... 6 [الحدید: ۳ 

أما الإنذار والتبشير فهما وسيلتا الأهداف البيانية الهامّة في التوجيه للإنسان 
للاكتساب السليم؛ إذ إن الإنسان يكون أدق في عملية الاكتساب في حال وجود 
الرادع والوازع. والتبشير والانذار هما آلتا الضمير اللتان لهما الدور الأول في 
الحفاظ عليه مستيقظا من الغفلة» وبهما تقوم الحجة في إقامة هذا الدين؛ لكي لا 
ا ا عز وجل: 98 رُس مرب وَمُنذِرينَ للا 
يون لاس عل ال ود ا وه آله عر پرا حكيما 4 [النساء: ۵۰ يقول الطبري: 
"فقطع حجة كل مبطل آلحذ في توحیده وخالف آمره» بجمیع معاني الحجج 
القاطعة عذره. إعذارًا منه بذلك إليهم» لتکون لله الحجة البالغة عليهم وعلی جمیع 
خلقه ۲۲ فللانذار والتبشیر دور في توجیه الانسان لاختیار طریقه» ومعرفة مصیره 


ر وم 


ادا لتقل أجل ماه يتياه قال تعالى: لد يله شد آذه ابل عل عبده الکتب ول حمل 


و موس م 


O‏ یر با یقن وه و لمر مين الین ماوت لمحت 


)۱ المرجع السابق» م ص ۰۵5 بتصرف. 


)( المرجع السابق» م ص ۱۹ ۳. 


۸۹ 


0 
۶ يوم وی م مر 


أن لهم جر حَسَنًا# (الكهف: ١‏ - ۰۲ فمعرفة الانسان بوجود البأس الشدید يستدعي 
تجتبه لكل ما يوصله إليه وهو وظيفة الانذان آما معرفته بالأجر الحسن فيستدعي 
عمله بكل ما يحقرّ يحقق له المنفعة الدائمة وهي وظيفة التبشير» ومن هنا كان للتبشير 
والانذار الدور الهام في تحريك عجلة التغییر في منهج القرآن الكريم 


- الهدف المنهجي للمعالجة والتقويم (الاستغفار والتوبة): 

وهو الهدف الذي يأتى تفعيله بعد اكتساب المعلومات» والاعتقادات 
الفكرية» كدان اه وها الهدف يحافظ على النقد الذاتي» والمراجعة 
الدائمة» والتقويم المستمرء كما يهدف إلى الحفاظ على الفرد من شوائب الآثام 
التي هي الأساسء والسبب الأول في الإقدام على خطوات التغيير السلبي المذكور 
آنفا» كما أن تعديل سلوك الفرد باتخاذ القرار السليم في مواجهة الأحداث هو 
آمر آخر تسعی هذه المنهجية لایجاده» كما أن تنقية الفرد من الذنوب بتعدیل 
المفاهيم» وعدم سيطرة اليأس من رحمة الله التي تقطع العلاقة بين الانسان 
وخالقه فیهدم -اليأس- آهم العلاقات في حياة الفرد» كما یکون لهذه المنهجية 
دور في إعمال التذکر والانتبامه وتوجیه الفرد إلى صلاحه في الدنیا والاخرة 
وعندها تبقی عملية التغذية الراجعة للنفس كفيلة باصلاح أي خلل يواجه عملية 
التغییر الفردي» وتکون السبیل لازالة آي مانع یوجه حركة التغییر المستمر نحو 
الارتقاء ضمن دائرة المنهج القرآنيّ القویم. 

فمن آیات القرآن الکریم نجد أن الاستغفار والتوبة عملية تقويميّة منهجيّة 
أساسيّة» تتحقق يوم توجد عند الانسان کامل الارادة في التغیّره ولا تکون إلا 
بمعرفة علمية» وهناك علاقة قوية بين سنة الله في تغيير الافراد والجماعات. وقضية 
الاستغفار» فبوجوده -الاستغفار- يتحقق التغییر على أرض الواقع الذي هو من 
فعل الله تعالى» والمسمى بالسنة الإلهية في الإنسانية» يقول الله o‏ 
سورة هود والتي ابتدأت بذكر الغاية التي جاء لأجلها القرآن الكريم بعد توضيح 
صفة القرآن الكريم في الاحکام ثم التفصیل» قال تعالى: »ون نف يد 


نم توا ره سیک متنا سسا ال لب مسي وب کل دی شل کضله وان ترا دإ 
لَمَافُ کک عَذَابٌ اب بور کر 4 [هود: 9]» فنجد أن الاستخفار عملية نفسيّة» ومن ثم 
التوبة عملية سلوكية» وهما نابعان من القلب بعقد النية على عدم العودة» ومن 
ثم الجانب السلوكي العملي لجميع أعضاء الجسدء ليعود الإنسان إلى طاعة الله 
مس | العودة إلى معصيته. كما أن الاستغفار موجب للزيادة 
في زا ی تحير لبي ی حمر قدا ی و 
«( وکقوم انتفی زا رکم شد ووأ ره رین شاه کم ندرا وبزدکم فو 
إل ریک ولا راا رمک 6 (مود: ۰۰۷ ففي إرسال الماء من السماء تغيير حالهم 
من حال إلى ضذهاء وفي زيادة القوة تغییر في حالهم من درجة إلى أحسن منها 
أي الارتقاء بها. 


إذن فالاستغفار تدریب للفرد على النقد الذاتي للأعمال بدل التفکیر التبريري 
لهاء وتدریب على التفکیر الشامل للاعمال بدل التفکیر الجزئي» فقد جاء في 
الحدیث الشریف: “إن ا أضات با ریما قال تب كنا نال وت داكت 
هر قال أَصَيْتٌ فر ی قَقَال ره عل عَبْدي أن له 5 يعفر 27 از 
به غَفَزْتُ لعبّدي. م تکث ما شاه الله ثم آضاب لا زب ذبا ال رب 
أذ و أَصَبْتٌ آخرّ فاغفره ال أَعَلمَ عبّدي أن له ۳ عفر الث وتاك به 
رت لعبدي... الخ»۳ وهذا الحديث الشريف دليل على أن عملية التغيير تضمن 
الدوام على جوهر العقيدة» وتضمن أيضاً الارتقاء بالفرد كما أن المتأمّل للحديث 
الشريف ليجدها متكررة بتكرر الذنب دون يأس يقطع العلاقة ما بين المغيّر -وهو 
منهج الله- والمتغيّر -وهو الإنسان-» "فالاستغفار هو الذي ثبت معناه في القلب 
مقارنا للسان؛ لينحل به عَقّد الإصرارء SS‏ للتوبق ۳ 
لذا جاءت الاية الكريمة: ولیک إا فعلوا فة آو ظلموا آنشسهم دكروا أله فأسكعفروا 
(۱) البخاري» صحيح البخاري مرجع سابق» کتاب التوحید باب قول الله تعالی: «بٍیذوک أن ید 


دس تم 


ا مي هريرة د حديث 2 ص ۰-۸۱۸ .AY‏ 


رقم آبوابها: فاده اهب دار الکتب العلميته ١ه Es e‏ اص لاة. 
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ديهم وس تیم ال إلا اه وک یروا عل ما لوا وم یتکتورک 44 آل عمران: 
۵ فهو منهجية متعلقة بالتذكر الذي بهدف القرآن إلى تذکیر الانسان بما يؤدي 
إلى ابتعاده عن المنهج القويم» وتذکیره تن مشرّع المنهج _ -الله 05 جلاله- 
علیه» وتذکیره بمصیره إن كان ملتزما بمنهج الله تعالی آو ضالا عنه. 


إن عدم الاصرار على الفعل السيء دلیل على التوبة وصدق الاستغفار؛ 
والتغيّر من الفعل السيء إلى الکف عنه هو ذاته اصلاح للنفسء وهذا الاصلاح 
هو ذاته المقصود في قوله تعالی: #حى يَعَيروأ ما یانش 46. 

ربدم لاطا إلى أن لعب ی رت 
للفرد والمجتمع والامة لا بد أن تستمرء وإلا اجتثت چات هله الأمة رن وجماعات 

من أساسهاء قال الله تعالی: وما کات اله هم وت فم وَمَا کات ان 
معذِبهم وهم بعرو © الافاد: ۳ فمما رواه الامام مسلم عن آيي هريرة عن 
النبي 35 "والذي س ا لو لَم تنقيا الكت لله بكم ولخا بقزم ییون 
فیستغفرون لله قیفر له ۰ فالاستغفار هو الوسيلة الأولى للحفاظ على عملية 
التغییر قائمة في الفرد والجماعت وهي الاعلان الاوّلي عن بداية التغيير العمليٌ 
للنفس» وهي الدلیل على إصلاح ما في النفس» وکل ذلك تضعنته الاية الكريمة: 


ری قرو 


حور روا ۳ بانیم * [الأنفال: ۵۳]. 


ود هذه المنهجية السبیل لتحقیق الارتقاء الفردي والطریق له إيمانا 
وخلقاً وسلوکا» وکذا الارتقاء المجتمعی والحضاري» وهی الطريقة المثلی 
لصيانة الفرد والمجتمع رالأمة هن لشاف والتراجع والافطاط ما لخاد 
بهم على مرّ الزمان» وقد كان وجوده في حياة الإنسان من بداية خلقه» وكان 
أول من اتبعها آدم عليه السلام:) وقد انتهجها كل الأنبياء من بعده في سلسلة 


(۱) النيسابوري» صحيح مسلم» مرجع سابق كتاب التوبة باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» 
حديث برقم ۰۷۰7۵ ص٤‏ 171. 


ریت اک کہ 0 


(۲) ورد استغفاره في سورة الأعراف الآية (۲۳) وذلك في قوله تعالى: الا ربا طاتا فسا وان َر تفر 
کا رما کن من الْحَسِرنَ © وهو أول استغفار عرفته الإنسانية في تاريخها. 


۹۲ 


تاريخيّة لعملية التغيير التي جاءت في القرآن سنة إنسانية جارية إلى يوم الدین» 
قال الله تعالى: و زک تند یز فما ونوا[ 
e‏ أ وه مب الصَدِيرِيَ (5) وماکان قولَهم له آن قَالُوأ ربا آغفر نا دنب 

سَرَاَنَا ‏ مرکا وتيت أقدامتا وأنصرتا عل مور اسک © نز E‏ 
ا مایت (م) 4 [آل عمران: ١45‏ - ۰۲۱5۸ فإذا استغفروا من ذنوبهم 
وهو تحقق التغيير الفردي» آتاهم الله الثواب وهو تحقق وعد الله تعالى فى تسيير 
السنن الإنسانية لصالح الفئة المستغفرة. 

ب- الأهداف العمليّة (إغداد الإنسان المكلف): 

- تفعيل عمل الاستعدادات الخلقيّة وفق عملها السليم: 


إن قيام الإنسان على "تمكين أجهزته السمعية والبصرية والعقلية من أداء 
مهامهاء وتدريبها على امتلاك الكفاءة اللازمة فى البحث عن الحقيقة أو الصواب 
والعمل ا آمر هام في قیامالتغییر الفردی؛ اه يودي نی عملية ان 
عقلن جلیل یعلم الأمة التفرقة بين مراتب الخواطر العقلية» بإذ لا یختلط عندها 
المعلوم» والمظنون» والموهوم. ۲" 


ومن الأهداف التي ركز علیها القرآن الكريم تربية الحواس والعقل من 
خلال توجیههما إلى تحقیق أهدافه وغاياته» "فهي تعنی بالكيفية التي یستخدم 
الفرد بها حواسه وعقله ویلاحط الظاهرات أسبابهاء ومسبباتها وطرائقها؛ ویربط 
بين مکنوناتها ربطاً بين المقدمات والنتائج, فیفقه سرّها ویتعلم مغزاهاء ویکون 
مودلا عن کل آعماله» وملحوظاته واستنتاجاته. ۲ 


(۱) برغوثء الطيب. منهج النبى َيه فى حماية الدعوة والمحافظة على منجزاتها خلال الفترة المکيق 
هیرندن: المعهد العالمی للفکر الاسلامی ط ۰ هام ص15-58. 


(۲) ابن عاشور» محمد الطاهر. التحریر والتنویر» تونس: دار سحنون للنشر» (د. ت.)» ص ۰۱۰۱ 


(۳) سید. التربية في القرآن والسنة الغایات والأهداف» مرجع سابق» ص ۷۷-۷ بتصرف. 
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فالإعمال السليم للاستعدادات التي وهبها الله تعالى لهذا الفرد؛ تجعل منه 
فرداً ادرا على تدبیر أمره خير تدبير» وتحقيق الميزان العقلي القويم» للموازنة بين 
الدنيا والآخرة» وتعزيز جانب الحكمة فى معالجة الأمور» وتصنيفهاء وترتيبها وفق 
مقتضیات المنهج القرآني في التغيير» وتولد كثرة تفعيل الاستعدادات قضية الدقة 
الموصلة للتقوی بوصفها بنية آساسية تنبني عليها آعمال الفرد كلها لتحقیق الارتقاء. 

فاشارات القرآن الکریم للاستعدادات بيّنة» تبدأ من الاستعداد القائم على 
قدرة الابصار وقدرة النظر» وتستمر باشارات للعملية العقلية التي تختص بالقدرة 
على التدبر والفقه() والتذکر") والتفکر والتدریب لتشکیل العقلية العلميةء 
'والعلم في هذا ی هو معرقة قوانين ن الله تعالی في الکون وتطبیقاتها في واقع 
الأرض» ۲ ليكون الإنسان قادرا على القيام بمهمة الخلافة على هذه الأرض. 

- تدريب الإرادة للفرد على اختيار الأفضل: 

وتفيد عملية تنمية القدرات العقلية فى إيجاد التوازن الفكري عند الفرد» 
الذي بدوره يساعد الفرد على اتخاذ القرار السلیم» والسير في الاختيار الأنسب 
إذا تعددت الاختيارات أمامه وفق أصول العقيدة التي يعتقدهاء وعندها تنمو 
"قوة الرغبة والاختيار التي توجه الإنسان نحو قصد معیّن» وهي قوة باعثة يتولد 
منها الميل إلى الشیء أو النفور منه»"9» وهی ما يسمى بقوة الإرادة عند الإنسان» 
والتي تتحکم في اختبار الانسان لمبتغاهه وعندها تنمو الرغبة في الارتقاء في 
درجات القبول في الدنیا والآخرة. 


(۱) قول الله تعالى: 1# فلا یروت ارات أ عل قلوب أَكَمَالّهَ1 400 [محمد: 4 ۲]» م ۱ 
یْمَهُونَ با 4 [الأعراف: ۱۷۹]. 

)۲( لقولِ الله تعالى: یو اة من کا ومن وت اة فقد أو 2 تیا وا 
ید کر رل" او ال © [البقرة: 155]. 


(۲) مدکور علي آخمن: منهج التربية في التصور الاسلامي؛ بیروت: دار الفکر العربي» ط ۱ 
6 6 ۰/۵ ۲م» ص ۲ ؟. 


.۱۲۲ الكيلاني ماجد عرسان. آهداف التربية الإسلامية» بیروت: مؤسسة الریان» ۱۹ ۱ه/۱۹۹۸م» ص‎ )٤( 
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"وللارادة مستويات: الأولى للغذاء ولبقاء الجسم والثانية لاستمرار النوع 
بالنکاح» والثالثة إرادة العقيدة والقيم ليرتقي الانسان بهاء ۳ فهدف القرآن الكريم 
هو تنمية إرادة العقيدة والقيم» التي تشكل بمرور الزمن خبرات دينية تعمل على 
الربط ب بين السلوك والعقيدة التي ينبثق عنهاء لتقوم الشخصيّة الا سلامية للفرد 
والجماعة متصلة بالأساس التوحيدي» ومترابطة بخبرات سابقة تمتاز بکونها 
مربيّة» وتتخذ مقام الموجه والمرشد للأقسام الأخرى من الإرادة» حتى تتكامل 
مكو ا ی ۳ 
متوازنا 00 


آما إذا هيمنت الارادات الأخرى على ارادة العقيدة والقیم» حصل هبوط 
ل نش الانساني إلى ما هو أقل منها شآنا؛ لأن حصر الارادة الانسانية 
العاقلة بما يشترك به الإنسان والحيوان من إرادات -الغذاء والنكاح- يؤدي 
إلى انحدار في المستوى الحياتي للإنسانية» وطغيان الهوى على عمل الإنسان» 
توق اة مها ا يناسن هر وهو ام نها بکرن الفرد غباليا من 
القيم والعقيدة في حياته» فهو عند إهمال إرادة العقيدة التي تعتبر المميّز الأول 
للإنسانية تكون إراداته الأخرى حاكمة دون انضباط» ومسيّرة للسلوك وكذا 
النوع الحيواني الذي له إرادة الغذاء والنسل» وانظر إلى إنسان يعيش ولا يريد من 
الحياة إلا غذاء أو نكاحا كيف يعيش متطابق السلوك والهدف والإرادة مع النوع 
الحيواني» فيصل به إلى أن يكون کالانعام في حياته كلهاء لكن الفرق بينه وبين 
الأنعام أنها -الأنعام- تسير وفق وظيفة وضعها الله لهاء أما هو فقد خرج عن 
وظيفته التي أوكله الله إياهاء فيكون أضل منها في مصيره» فهي -الأنعام- تحيا 
ابرط ی ور ليا ون لصي 


4 4 < 7و < 


أن أكارهم ميمغورضة ۳ ا إِنْ هم م الم هم از سيلا 46 [الفرقان: :3 


(۱) المرجع السابق» ص ۱۲۳. 


۲- غايات القرآن الكريم من التغيير الفردي 


رف الأهداف المحوريّة (الغایات) بأنها: مركز الالتقاء لكل الأهداف 
المرحلية» فهي النقطة التي تلتقي عندها جميع الأهداف» وهي الهدف الأسمى 
المرجو الذي تمحورت حوله باقى الأهداف المرحلية وجاءت لتحقیقه 
والخايات التي جاء القرآن الكريم لتحقيقها -في الدثيا دون حصر- هي: التوحیده 
والاستخلاف» والتمکین. 

إن الإنسان بدقة خلقه وسیر حياته بداية ونهاية وما يعتريها من آحداث 
ومواجهات وما يحيط بها من قضايا ومسلمات» كلها لم تكن عب فجاء قوله 
تعالى: :3 بت 2 بثر انما خفتکم عع عا وت نا لا عون 4 [المؤمنون: ۶۰ بأسلوب 
الاستفهام الاستنكاري "توبيخاً لهم على تغافلهم» وإشارة إلى أن الحكمة تقتضي 
تكليفهم وبعثهم للجزاء ۱ لكي يكون دورها "إيقاظ العقول إلى الاستدلال بما 
فى خلق السماوات والأرض» وما بينهما من دقائق المناسبات» وإعطاء كل مخلوق 
0 به قوامهء۳) فالحياة التى جاءت خالصة من العبثية تحدد بغاية وجودهاء ومن 
هذه الوجهة کان عدم العبثية في الحياة ذا دور في عملية ال لذ ان القن 
بوجود کل شيء لحكمة ما یستلزم توجیهه إلى ما يحقق الغاية من وجوده؛ لأن 
في هذا التوجيه ضمان كيم الحياة كما آراد ال والتغییر في غایته هو توجیه ما 
استُخلف الإنسان فيه توجيها يناسب الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق. 

وتتلخص الأهداف المحوريّة أو الغايات التي خُلق من أجلها الإنسان انطلاقا 
من قول الله تعالی: ل و ها ما وا منک ویو الشتديخني اهر الارض 
کم تحت درت ین قله وکن لم و م لليف اتی لمم وب ين بد 
زو أن ی يؤر بی کیا ون کت عند كلك للك د یر 
[النور: ۰120 فالإيمان بالّه في الآية يعني توحیده» والعمل الصالح هو توجيه الأفعال 
الإنسانية وفق الإرادة الإلهية» ودور الإنسان أن يغيّر من نفسه إلى أن يصل إلى 


)۱( الالوسي. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» مرجع سابق» ۰۷ ج٩۰‏ ص55 ۲. 


9 ابن عاشور» التحرير والتنوير» مرجع سابق» Ae‏ ص ۱ ۲. 
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أفضل درجات التطبيق لمراد ال وعندها يتحقق وعد الله لمن حقق الإيمان 
والعمل الصالح بأن يستخلفه» ويمكن له ويبدله من بعد خوفه أمناء ليتحقق 
في الحياة معنى العبودية الكائنة لله وحده لا شريك له ومن هنا فان أول مرحلة 
من مراحل الغايات القرآنية التى كلف الله تعالى بها الانسان ليحققها التوحيد 
والعبودية» ثم المرحلة التي تليها الاستخلاف ثم التمكين» والتفصيل كما يأتي: 

أ- التوحيد والعبودية: 

وهو آول تكليف للبشرية» وحقيقة التوحيد تكمن في إفراد الله تعالى 
بالعبودية» واخلاص العبادة له وال قرار بالوهیته, ونفي الشريك عنه» والاستقامة 
على ذلك» و"الْمبُودية عند جميع ارب أضْلَها له ون ُشني الطريق ال 
الذي قد وَطَبَنْه الأقدَامُ وَذُلْليُه سابل 0۳ يقول القرطبى: "هى التذلل 
والافتقار» لمن له الحكم والاختيار» الله تعالى عباده بالتذلل له والإخلااص 
فیه. ۳ يقول سيد قطب: "وهذه العبودية هي التي تحقق معنى الاسلام» وتعطيه 
حيويته وروحه... وهى هى القاعدة التى له بد أن تقام وتستفر» قبل التكليف 
والامر وقبل الشعائر والشرائع... ومن ثم هذه العناية الكبرى بإنشائهاء وتقريرهاء 
وتعميقهاء وتثبيتها في المنهج القرآني الحكيم..."7" ويقول بأن: "العبودية هي 
أسمى درجة يرتفع إليها البشر. "^ 

كما أن "تمام تفسيرها وتحقيقها يكون في البراءة من عبادة غير الله» وعدم 
اتخاذ إنداد يحبهم كحب الله أو يطيعهم كطاعة الله» أو يعمل لهم كما يعمل لله 
أو ما ينافى معنى: (لا إله إلا الله) آشد المنافاة "^ 


)۱ الطبري جامع البيان» مرجع سابق» ج ۰۷۱ ص ۰.1۱۱ 

0 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. مرجع سابق» ج۵. ص ۰۱۸۰ 
(۳) قطب. في ظلال القرآن مرجع سابق» ج۳» ص7915١.‏ 

.۲ ۷۲۲ المرجع السابق» ج ۰1 ص‎ (٤( 


)٥(‏ عبد الوهاب» محمد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبید. الرياض: دار المغني 
للنشر والتوزیع» ط ۱ ۰ ۹/۵۱ ۱۹۹م» ص ۷-۳۱ ۲. 


۹۷ 


وبما أن التوحيد هو غاية الغايات يقول الله تعالى: 38 .. نا يه وان له رون 4 
[البقرة: ۰۲۱۵۶ "فان قوله تعالی: ۳ له * توحيد وإقرار بالعبودية والملك» وقوله 
تعالی: ون َو تَجِعُونَ# إقرار بالهلاك على آنفسنا والبعث من قبورناء والیقین 
أن رجوع الأمر كله إليه كما هو له" في بدايته. 


ومن هنا نجد حقيقة أن التوحيد هو جذر العبودية؛ إذ إن التوحيد متأصّل 
في نفس الفرد» مما يستدعي قيام هذه النفس على خير أساسء وإذا كان التوحيد 
هو نفسه العبودية» ولكن في مستوی فردي» فان النتيجة في الحقيقة هو أن غاية 
الا سلام تتلخص في کلمة واحدة هي التوحید بداية» و نو نهاية» فالعبودية 
الخاتمة للغایات توحید ولکن على مستوی الامت وعلیه فان قیام العبودية في 
النفس لا بد أن يسلك طريقه بين الأفراد والجماعات إلى أن یصل إلى تحقیقها 
على مستوى الجماعة» فيكون ما يميّز الأمة الممنهجة بمنهج القرآن الكريم هو 
عبوديّتها لله وحده الذي يجعل منها أمّة حرّة؛ لأنها وجّهت هذه العبودية وجهة 
واحدة إلى الاله الأحق بهاء.ومدى توجيه هذه العبودية له وحده یکون التغییر لما 
في النفس محققاً في واقع الأمر. إذن فالتوحید هو توجیه العبودية للإله الأحق 
بها وحده» وهو أول مرحلة من مراحل التغيير؛ فهو تحقق التغيير الفردي بذاته» 
وبعد تحققه في النفس يأتي دور تفعيله في السلوك الإنسانيٌ من خلال العمل 
الصالح الذي يبتغيه الفرد لله وحده» وهو ما يسمى الاستخلاف كما يريد الله فيما 
كان الانسان مخيّراً به» لذلك جاءت الآيات بذكر (وعملوا الصالحات)؛ لأن 
عمل الصلاح فيما كان الإنسان مخيّراً به هو مرحلة أولى من مراحل الاستخلاف. 


إذن فالعبودية هي: توحيد الله تعالى في النطاق الداخلي» والعمل بما أمر 
الله تعالى على صعيد النطاق الخارجي») مع ضمان تزامن الأمرين وتوافقهما 


(۱) القرطبي الجامع لأحكام القرآن. مرجع سابق» ج۰۱ ص‌۳۰۸. 
(۲) وآعنی فى النطاق الداخلی فى آنفس الأفراد منفردین ومجتمعین بتوحید لله تعالی. 
(۳) وهي السلوکات الموافقة للمعتقد؛ أي هي العمل الصالح ابتغاء وجه الله باخلاص في الدین. 


۹۸ 


يقول تعالى: ل لد صلب وشک وَكَيَاىَ وماق یو رب ات 9 ل 
و أ رل لت 4)7 [الأنعام: ۲ - ۳ 


في العمل» يقو 
م جد 
3 5 وذ 


3 


ب- المنهاج الاستخلافی: 

أصل كلمة الاستخلاف من خلف, و"الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة: 
آحذها آن يجيءَ شي: بعذ شيء يقوم مقامّه» والثاني خلاف قَدَّام والثالث 
التغيّر... وإّما شمیت الخلافة؛ لأنَّ الثاني بَجي؛ بَعد الأول قائماً مقامّه. "0" ولا 
يوجد حقيقة خلاف بين الأصول ا فمن يجن بعده شىء يقوم مقامه فقد 


مه موه 


صار قدامه في ذلك» وهذا تغيّرٌ في حقيقة الأمر. 


والاستخلاف ما يتعلق بمهمة الإنسان في الأرض التي خلق للعمل بهاء 
وهو إطار تغییر النفس» فالله تعالی لم یخلق الانسان عع فقد وکل الانسان 
دف بعيد ادم تسیا ی اتب رما تیه( نت ت على الوجه 
الذي يُرضي الله تعالی تتحقق الخطوة الأولى للوصول إلى غاية خلق الانسان؛ 
وهي أن یکون الانسان حافظاً لأمانة الله تعالی الى کلفه بها زیت قوله: 39 إِنَا 


ا ا مان عل ارت والارض والجال E‏ أن كملا واشْفمن منبا وعلها آلاسنن 
ا کان ظاوما مهو {U‏ [الأحزاب: ۷۲]. 

والقرآن الکریم جاء بمنهج متکامل ليبيّن للانسان الطریق التي يحقق فیها 
غاية خلقه. فلم يترك الله تعالی الانسان في عماية يتخبّط في الأرض دون أن ینظم 
له مسيرته في الحياة بكاملهاء ويهديه إلى ما فيه صلاحه في دنياه وآخرته» فقال 
تعالی: «( یذ اه یبن ور يڪم سن ارين من يڪم ووب ٠‏ ۳ و 
علي حك 2 
ميلا عظیعا 0 يريد له 


€ ضور ام و و ل م همم 


يد أن ينوب عَلَبَحكم وريد لمك سمو لب 
۳ وت لك وق اله ما 7 [النساء: 55 -58]. 


9۹ ۲ 


ع 
ج82 


)۱ ابن فارس معجم مقاییس اللغت. مرجع سابق» ج ۰۱ ص TV‏ 


۹۹ 


وینظر لقضية الاستخلاف بأكثر من وصف. فقد عذها المفسرون وظيفة 
الإنسان في هذه الأرض»”" وجاء -في وصف آخر- الخلط بينها وبين التمكين 
في الأرض على أنهما غايتان» والوصول إليهما هو نهاية الم أو أن الاستخلاف 
عملة بوجهين» الوجه الأول منها عبودية والآخر سیادة:) 


لكن لا بد من النظر في هذه القضية بوصفها منهجاً كاملاء منضبطاء ومنظماًء 
ومتسلسل الدرجات. ومترابط الجوانب» فالقرآن الكريم عرض هذه القضية على 
أنها (منهاج استخلافيّ) مود للغاية الكبرى» فلن يُعفى الإنسان من السعيّ الذاتيّ 
في تطبيق أمر الله تعالى وتنفيذه؛ لأنه مطالبٌ بأن يستغل استعداداته كافة في 
تفهم الخطاب الإلهي» ومن ثم السغْيّ في تطبيق هذا الخطاب من آمر أو نهي... 
إلخ» وجعل تفاصيل الخطاب الرباني منهجاً تنفيذيا يكون وسيلة لتحقيق الغاية 
المحوريّة في الحياة الدنيا؛ يي و الدين بالحياة»“ وبربطهما 
معا يكون قوام الحياة بصبغة الله تعالى؛ ذ فمنهج الله جل وعلا هو ما يحقق هذه 
الصبغة التي لا يوجد أحسن منها. 


إن المتأمّل في قول الله تعالى: 2169 وک آله لم ی مره مها عل قوب ی 
ما بآشپ وارک له سَمِيعٌ لیم # الأنفال: *0]» يجد العلاقة بين التغییر وقضيّة 
الاستخلافي مباشرة ودقيقة» فالتغییر بحقیقته قانون استخلافي» أو هو 
قانون يضمن قیام الاستخلاف كما يريد الله من فموقع هذا المنهج -الاستخلاف- 
من سنة التغییر هو قوله تعالی: :9 حى روا ما بنشپم ي فنجد أن عملية التغییر وان 
انطلقت من فرد يقيم دين الله تعالی في نفسه. فان منهاج الاستخلاف هو انعکاس 
ما في النفس على عمل الانسان في عمارة الأرضء والمنهج الاستخلافي يبدأ من 


(۱) وهي نظرة المفسرين في تفسير الآية: و كَالَ رلک ميگ إن جَاعِلٌ في آلازض َي © 
[البقرة: ۳۰] 


دروا 


(۲) الدسوقي» استخلاف الانسان في الأرض» مرجع سابق» ص ۶-۱۱ ۱. 


النجار» خلافة الانسان بين الوحي والعقل. مرجع سایق مرجع سابق» ص ۱ 1 وكذلك الفصل 
الثانی» الباب الثانی دور العقل فی انجاز الخلافت من ص ه/ا- ۰.۱۰۲ 


١١6 


قط اعلان القرة اسلامه بقوله: "آشهد أن لا اله الا اله واشهد أن محمدا وسول 
الله" والعمل الاستخلافی المطلوب له عذة وجوه: 

الوجه الأول: هو قیام الانسان بالسلوکات التطبيقيّة لمنهج الله تعالی على 
نفسه» وهو استخلاف أَوّلیَ» یکون باستخلاف الانسان على نفسه كأحد الأمانات 
المسوول عنها یوم القيامةء وعدم حفظه لهذه الامانة خسارة فادحة لا تعوّض؛ إذ 
ع ا ی« 
بش لت ان الککوت وال كل بو کب عل ذه اة تک بور آل یمه 


و رب فيه الوت خسوا انس فهر ما تومنو 1 [الأنعام: ۱ 


والوجه الثاني: هو قیام الانسان على مسوولیاته وفق ما جاءت به تفاصیل 
المنهج الإلهي ذ في القرآن الکریم» وکل مسوولیاته هي آمانة من الله تعالی آوکلها 
إليه» كي يحفظهاء فيديرها ویوجهها كما يريد الله تعالى» وعليه فان قيام كل فرد 
بمسؤولياته وفق منهج الله تعالى يعني قيام مرحلة متقدّمة من التغيير على مستوى 
جماعيّ يؤثر في الحياة العامة على الناس كمجموعة. 

والوجه الثالث: وهو التفاعل مع الكون تفاعلاً إيجابيًا فعالاء يدل عليه قوله 
تعالى: ا اميأ أله وَرَسُولِه- انوا ما جعککر شلف فه الین “انوأ نک وأنمقوأ 
هم جر کی # الحدید: ۰۷ ويقتضي ذلك الاستخلاف تسخير كل ما في الكون وفق 
الوظيفة التي وجد لهاء فهذه أمانة ثالثة من الأمانات الملقاة على عاتق الانسان؛ 
والتى لا بد أن يسيّرها بما يرضى الله تعالی» وهی عمارة للأرض؛ والحق آنها 
ل ما خلق الله تعالى 1 الانسان- کما بريد الله تعالى؛ أي استعمال كل 
الموجودات بما يرضي الله تعالى» فمثلا الثمر مما لق في هذا الكون» ويستطيع 
الانسان استعماله في رضا الله باکله حلالا طبا ویستطیع آن پاکله عدر اما خبیثا 
فالعنب یستعمل للغذاء حلالا طباه ویستعمل حراماً خبیثاً يوم يكون خمرأ وهکذا 
کل شيء في الکون إما أن يُستخدم استخداما إيجابياً ويكون عندها عمارة الأرض 
yS‏ 
بغضب من الله تعالی» وإليه تشير الآية الكريمة: # ای ألدّاش كوا ما ى الاش 


2 


عکلا طِيَبًا ولا توا هوأ خطوات لین ۳۹ کم عَدو مين که [البترة : ۱۸ لأن في اتباع 
خطوات الشيطان إيصال للإنسان إلى ما كان 0 خبیثا؛ لذلك خصص فعل 
العمارة والاستعمار بالأرض وما فيها لى الق ٩‏ ری وود مرن 
بمعنی استعمار الأرض ومنها: (١‏ تال نو شم کیک 16 قزر ای له ما لک 
TET‏ فپا فاستغفروة شم تور هد رن قرب یب 4 
[مرد: 044 أما المرة ضع الثاني ففي قوله تعالى: ۵ ربا لب کتک 

عة اين ين تلهم ڪا ند یم وه وا 0 0 کنر ما عمروها 
3 زسلهم باکت قدا كانت الله ا ولکن ا شیم ور مون 4 [الروم: 1۹ 


لقد جاء فى كتاب الله تعالى عرض لهذه القضيّة -الاستخلاف- بمعالم 
آشارت للقضيّة: منها سورة الأعراف» والقصص»“ وغيرهماء ومن السور 
(۱) الجذر (عَمَرَ) معناه في معاجم اللغة: "العين والميم والراء أصلان صحيحان» أحدهما يدل على 
بقاء وامتداد زمان» والآخر على شيء یعلو» من صوت أو غيره... فالأوّل العمر وهو الحياة» 
وهو العَمْر أيضا... ومن الباب عمارة الأرضء يقال عَمَرَ الناس الأرض عمارة» وهم يَعْمُرُونهاء 
وهي عامرة محمورة: وقولهم: عامرق محمول على عَمَرت الأرض» والمعمورة من عمرت. 
والاسم والمصدر العُمْران: واستعمر الله تعالى الناسّ في الأرض ليعمرُوها. والباب كله يؤول 
إلى هذا". انظر: 
ب ابن فارس» معجم مقاييس اللغة مرجع سابق» الأصل عمر 
أما المواضع الأخرى في القرآن الكريم فهي ترجع إلى الأصل الأول الذي يدل على بقاء 
وامتداد زمان آما في سورة التوبة في عمارة مساجد الله تعالى في قوله تعالى: كما يعر سید 
أن ؛ فان مقصودها كما قال ابن كثير: "وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقطء 
إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيهاء ورفعها عن الدنس والشرك". انظر: 
- ابن كثير» تفسير القرآن العظیم» مرجع سابق» ج۰۱ ص۰۱۳ 
وأظن أن عمارتها هنا هو قضاء العْمْرٍ في زيارتها والصلاة وذكر الله فيهاء لذلك فهي -في 
ظني- تعود للأصل الأول من جذر عمر. 
(۲) قول الله تعالی: عى ربک أن هلاک عَدُوَكُمْ وڪم ق الأرض یط کیف تَعَمَوْنَ 
(60) 46 [الاعراف: ۱۲۹]. 
نه 


(۳) قول الله تعالى: إن هکم وج کف من بترم تایه که [الأنعام: ۱۳۲]. 


المدنية سورة النور»'' وهذا دليل على أن القرآن الكريم منذ المرحلة المكيّة 
من اروله كان يوج لطر وین ی لبدو ی و ا 
فالناظر في الآيات المدنية يجد قلة الإشارة إلى هذه القضيّة» وإن دل ذلك على 
شيء فهو دليل على أنها متحققة على أرض الواقع في المدينةء لتمكن المسلمين 
أكثر في هذه المرحلة. 


فمن الآيات التي تؤكد على الاستخلاف في السور المكيّة قوله تعالى 
في سورة الأنعام: # وَرَيك الت ڏو الِيحَمَدَ إن يا يُدْسِبَحكُمَ وَيَسْسَظْلِفٌ من 
بتکم ا اء کما آنفآکم من رید تور ٤ا‏ کرت £ [الأنعام: ۰۲۱۳۳ وكذا في 
توو الاعراف فیما آخبر الله به في قصة موسی: ل کل آوزیکا ین بل أن ای 


3411 


ي ارج چې 00 ع عر و ۳ ¢ وء ور هه دده 2 22 و 5 5 
و ۹ 
فبنظر كيف تعملونَ 4 [الأعراف: ۲.۱۲۹ 


إن تطبيق المنهاج الاستخلافي كما أمر الله تعالى» و تحقيق العبودية لله 
تعالى في أرضه وعمارتها بسلامة التطبيق لمنهج الله تعالى» يتحقق بما يأتي: 
-الحانب الاعتقادى: 


وهو الایمان الخالص والاتصال التام بالله تعالی على مستوی الفرد 
والجماعة؛ فقد شرّع الله تعالی نشکا وعبادات لضمان التواصل بين العبد ورب 
لیتسنی للانسان تفعیل المنهاج الاستخلافي على أرض الواقع» ولیبقی هذا 


(۱) في الآية التي كانت منطلقي لتحدید معالم هذا المطلب» وهي: # ود آله ار امنأك ویر 
لصَسِلِحَدتٍ ...4 [النور: 155 

(۲) من الملاحظ فى ذکر قضية الاستخلاف فى السور المكيّة آنها جاءت من خلال عرض قصصی 
لأحوال الأمم الا وهذا من أهم الأساليب القرآنية لتثبیت القضایا المعرفية وتقریبها للواقم؛ 
انظر فصل أساليب القرآن الكريم فيما تحدّث عن الأساليب التقريبيّة ومنها القصة القرآنية» ومن 
السور المكية أيضا سورة هود الآية 6۷ أما ما ذكر القضية من السور المدنية فاكتفيت بذكر سورة 
النور الاية 55 التي ابتدأت بها الحديث عن الغايات» وأظن بعد البحث أنه لم أجد غيرها من 
السور المدينة ذكرت الاستخلاف صراحة. 


الانسان متذکراً متفکراً شركلا على من یستحق العبودية التامقه ولیتم الربط 
المستویات كافة. 

- الحانب العملی: 
اماف مح أن كوت اشاط الاساتن ع عن روية اة يجيد 
قوامها الفهم العميق الناضج للعلاقة بالله والکون والحياة من جهةه وتجسید عملي 
سليم لمقتضيات هذا الإيمان في الواقع الإنساني الفكري» والسلوكي؛ والعملي 
من جهة آخری» وبما أن الله تعالى سخر کل ما فى الأرض للإنسان» والمقصد 
من ذلك التسخير هو قيام الإنسان بتفعيل المنهاج الاستخلافي فلا بد أن يكون 
النشاط الانساني فكراً وعملاًء فردیٌا أو اجتماعيّاً موجّهاً "من أجل تطوير آليات 
التسخير» وتصعيد عملية التفاعل مع الكون فهما وانتفاعاء"”" ليتم تحقيق العبودية 
لله تعالى في كل عمل من أعمال الإنسان» وکل و حه من وجوه الااستخلاف. 

وخلاصة القول: 

- إن للمنهاج الاستخلافي أهدافاً ومعالم» وسبلا جاء لتحقيقهاء جاءت بها 
شرائع الله تعالى كلهاء ومنها دين الإسلام الذي تلخصت فيه قضيّة استخلاف 
الإنسان بوصفه منهجاً محدد المعالم» موجه الأهداف» متين الأسس» قوي 
الأركان» مستمر الحفظ إلى يوم الدين. 

- وإ إقامة المنهاج الاستخلافی من الأمور التي تكون في دائرة الفعل 
الانسانی» فاذا آقامها بما كان من محددات إلهية» وأسس شرعيّة ومنهجية. 


(۱) برغوثء منهج النبي 45 في حماية الدعوة» مرجع سابق» ص ۹۳. 


۹٣ص المرجع السايق:‎ (١ 


لتحقيق غايات نهائية» كان ما يختص بفعل الله تعالى قائماً بعدها بإحداث قضيّة 
التمكين؛ لأنه وعد الله الذي لا يخلف المعیاده والمتمثل فى الآية (55) من 
سورة النور"" فبعد الاستخلاف لمن حقق الإيمان والعمل الصاليه”" تتحقق 
شروط قیام خير أمة» وهي فئة اجتازت الاختبارات والابتلاءات إلى أن أصبحت 
على قدر الانتقال لمرحلة التمکین بوصفه وعدا من الله تعالی لمن آقام نهجه في 
الحياة خلال فترة الاستخلاف بکل وجوهها. 

- وان ارتباط عملية التغییر بکل مستویاتها (فرداً وجماعة) بالمنهاج 
الاستخلافي» والتمكين نة واضحة. فالتغییر حقيقة عملية اعداد الفرد والجماعة 
القادرة على القيام بتحقيق المنهاج الاستخلافي على أكمل وجه وأتم صورة 
وعدم تحقيق عملية التغيير يوجب قيام سنة الاستبدال للاقوام» وهي في حقيقتها 
مرحلة متقدمة من مراحل سنة التغيير» فهذه السنة تعني الاستبدال لمن لم يحقق 
المنهاج الاستخلافي القويم» كما آمر الله تعالى. 

ت- التمكين: 

فعند إعمال الفكر في معنى كلمة (تمكين)» فإن الفكر ينصرف إلى أصلها 
الذي هو من (المَكن)ء وقد اندرج تحت ثناياها عدّة معان» فاللفظ (مَكَنَ) حمل 


معنى القدرة والاستطاعة والظفر في اللغت) ومن منظور المفسرين أضاف 
نت الك لاك 

۱۱( و << موأ ینک ولوأ سَِحَدت تفه رف الارض 
من قبلهم تن هم دی اف آزتی کم ور م م بعد هم امتا عیدوت لا تركو فى سیا 


هم سوام ور وو ميم وم 


وين کڪ يد کر پاک رک هم شود (2) که لنور: 00 


(۲) أي للفرد بعد استمراره في الارتقاء الفردي بالتغيير المستمر» وللجماعة بعد استمرارهم في 


(۳) انظر: ابن منظور لسان العرب» مرجع سابقء مادة (مکن)» إلا أنها لا تقتصر على هذه المعاني» 
فقد ذکرث ما يخص الدراسة للاختصار ولعدم خروجي عن مسار البحث. 


(۶) انظر: البغوي؛ تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۱۸۱ 


وعند محاولة الجمع بين معانيها نجدها أموراً مرتبطة ببعضها ارتباط السبب 
بالمسبب» فمن آعطي القدرة على عمل استطاع |نجازه؛ ومن استطاع إنجازه ظفر 
به» ومن ظفر به فقد ملكه. 

وللتمكين عند المفسرين قسمان: 

- التمكين العام: 

وهو "تمكين الله للجنس البشري فى الأرضء بوصفه حقيقة مطلقة» وذلك 
قبل آن تبدا قصة البشرية تع 00 ولو لا هذا التمكين لما استطاع الإنسان أن 
یستفید مما سخره الله تعالی له في الأرض» وآن یستثمر ویستعمر الأرض» یقول 
الله عر وجل: کشر ای جل لک ال دلولا امشو ف ماكها وکوا من زفت 
وه تور اه الملك: ۰۱۰ ویقول تعالی في الاخبار عن قوم صالح اط 
لقومه: ل ولل نود لام صیحاً 6ل قوی آعیڈوا له ما کک من إل عبرم هو ماک 
من رض وا فها فاستغفروه ثم ورا لله لد ر قريب يب 4% [هود: 015١‏ وفي هذا 
يستوي الناس جميعهم صالحهم وضالهم. وهذا مدار الاختبار والابتلاء» يقول 
تعالی: ‏ تک یف ف الازض ین دهم لظ رکف و (41 ابوس. 
۰٩‏ ویقول تعالی: هر الى بلط عکیک و لک ف کر نله كلل و بر 
لكين کذیشم عند ریم لا مق ولا رید لْكَفْرنَ کنر لا سار که ناطر: ۳9 


- التمکین الخاص بالمومنین: 

وهي نقطة المفارقة بين آصحاب الحق وأصحاب الباطل» ویکون بجعل 
النصر والعاقبة للمتقين المحققین لمنهج الله تعالی في الأرضء باعطائهم من 
آنواع التصرف. والتمليك والقيادة ما يحقق منهج الله تعالی على آوسع مدی» 
لیظهر دين الله تعالی على الدين کله. ویتحقق العدل والقسط في الناس کافت 
والاحسان في التصرّف. وتحقق القدرة للإصلاح في الأرض. 


)۱( قطب. في ظلال القرآن. مرجع سابق» ۶ جل ص ۲۱۲ ۱. 


إن التمکین الخاص بالمومنین هو خاتمة معركة الخیر مقایل الشر فى 
الدنیا» ولا بد لتحقيق التمکین من عناصر هامة: 


- تغییر الفرد لیکون القائد المتقي المطبق لمنهج الله تعالی: 

ودل على ذلك قول الله تعالی: « 18 موتن تیه ا یله ا مک 
ار بو ورا من يسا ین عادو وله للست © 4 «لاعراف: ۸۱۲۸ فأن 
يورث الله تعالی الأرض لمن یشاء هو نفسه التمکین لمن یشاء وقد بيّن في 
القرآن الکریم أن الفئة التي سیتم التمکین لها هي الفئة الملتزمة بتقوی الله مع 
استمساکها به خلال فترة الامتحان والابتلاء» وفي هذه الآية إخبار عن ماض 
ومستقبل» فالماضي هو أن الله تعالی بِيّن أن ما حصل لقوم موسی هو التمکین 
لفئة المتقین بعد صبرهم؛ إذ جاءت آیات آخری تبيّن أن قوم موسی مکنوا 
في الأرض بعد هلاك فرعون» والمستقبل هو القیاس على هذه السنة الإلهيةه 
والقانون الرباني بأن كل من كان على تقوی فیما استخلف فیه» فحمل الامانة 
وآداها خير أداء فالعاقبة له في معرکته؛ لانه طرف للحق مهما علا زبد الباطل. 


وجاء النداء في القرآن الکریم للمومنین للالتزام بالتقوی لاحداث 
التغییر الذي هو من فعل الله تعالی» كما آمرهم في اصلاح حياتهم فردا 
وجماعة بعد أن تقوموا بما عليهم من إصلاح» ویوجهوا E‏ 
يروك اھ مال قال کال تب لنت عامقا توا انه وفولوا ولا O‏ 
سلح کم آعم وبغفر لك دنویکم ومن يلع اله ورسواه مد كا َا عَظِيمًا 4 
[الأحزاب: 0171-7١‏ ففي قوله: 35 يم یسح تک چ اوعفر لک 4 إسناد إلى الله بأن 
الصلاح والغفران حاصل بحصول التقوى من العبد» وفي هذا الصلاح وهذه 
المغفرة فوز من الله تعالى؛ إذ صف هذا الفوز بأنه عظيم لأنه شامل لأمر 
الدنيا والآخرة» وقد اعتنى المنهج القرآني بإيجاد مقوّمات التقوى في الفرد 
والجماعة فالتقوى فعل العبد بما استخلفه الله تعالى به. 


كما أن التقوى هي من أهم مضامين منهج القرآن الكريم الذي يضمن 
إحداث التغيير في النفس الإنسانية» فانظر مثلاً إلى قول الله تعالی: 9 ذلك مر 
لہ الہ یک وم بل لَه بکفر له ساو وَيْعْظِْ له َج 4 الطلاق: ه]» فأسلوب 
الشرط في الآية جاء مبیناً لقانون التغيير» فمن قواعده أن من يتغيّر إلى تقوی من 
الله ورضوان يغيّر الله تعالی من حاله بتکفیر سیئاته. وجعل الأجر العظیم جائزته. 


آما إحدى صور قانون التغییر قاعدة النصر لله تعالى» فقد جاء في تفسیر 
قول الله تعالى: تاا لین ارا إن عرو الله سرك وف آقدامکر 4 [محمد: 40۷ أي 
"إن تنصروا دين الله ينصركم على الكفار» ويفتح لكمء"”2 ويكون نصر الله تعالى 
باقامة حق العبودية كما بحب اللدويرقني» لذلك "جعل نصر العبد له مقدما علی 
نصره للعبد ۲۳ "إذ لا بذ لحصول النصر من تحصیل سببه كما هي سنّة الله" 
وة خن اجار مت الات "انت نهنا عله ؤرغذا كنا ين ذنك 
قوله: ویک ا اک لله قوف عَرٌ ‏ [الحج: ۰ وإنما یکون 
كمال النصر... على حسب الإيمان والتقوی, ٩"‏ قال تعالى: «( رن إن نم في 
لض آقامو اوه توا وڪوه وامووا یمرو وهو عن الک و علقبة 
لأر ا ده فشرط التمکین توجیه إرادة الانسان قرعا وجماعة لتحقیق ما 
يريد الله تعالی» "وان لله شريعة ومنهاجا للحياة» تقوم على قواعد وموازین وقيم» 
وتصور خاص للوجود كله وللحياة» ونصر الله یتحقق بنصرة شریعته ومنهاجه 
ومحاولة تحکیمها في الحياة كلها دون استثناءی فهذا نصر الله في واقع الحياة. "^ 


(۱) الشوكاني فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر» مرجع سابق» ص ۰۱1۱ 
(۲) الرازي التفسیر الکبیر مرجع سابق» ج۰۳۱ ص۳۳۷ بتصرف. 

(۳) ابن عاشور التحریر والتنویر» مرجع سابق» ج۳» ص55 ۲. 

(۶) المرجع السابق ج ۰۱۲ ص ۰۱۸۲ 

(۵) قطب. في ظلال القرآن. مرجع سابق» ج٦»‏ ص۳۲۸۸. 


- تغيير ميزان الحكم العقلي ليهدف إلى تحقيق العدل والقسط بين الناس: 


فالقسط والعدل هما من آوامر الله تعالى في كتابه فقال: لد نیم 
عر مر وم کی ا ocd ocd‏ وچ 7 ر ی رص جرح ع ر و شد 
دل والاختن وايتاي ذى ارف وت ڪن الْتَحْمَة والگر والبتي يوظكم 


0000 و و 


مڪ كروت 4 [النحل: ۰۲۰۹ ويقول جل ذكره في سورة الحدید: لد 
ا ا ع جر ی رمع م هم مه عه ا ر 
أرسَلتا رسكتا ايت وأنرلتا مَعَهُمٌ آلکتب والمیرات قوم الاش بالقسط وَأَنْلنَا 


وو ررر 


ید ضِو باس سَدِيدٌ ومکفم لاس ولیعلم آله من بضر ورسله ألمي إنَّ آله قو 

یره [الحديد: ۱۲۵ فكان التعليل في إنزال الكتاب لقيام القسط بين الناس» 

یقول الطبري في تفسیر هذه الایة: "لیعمل الناس بينهم بالعدل ۲" وكأن معنی 

الآية الكريمة أي: "أرسلنا رسلنا وآنزلنا معهم الکتاب... لیتعامل الناس بالحق؛ 
عم اله من یر #» ولیری ناصر دینه وناصر رسله بالغیب, ۲۳ 


- النتيجة والثمرة تمکین دين الله تعالی من تفاصیل الحياة (صبغة الله): 


وهي ظهور دين الله تعالی على الدين كله وعلی الأهواء كلهاء وعلی 
الموازین کلها؛ رغماً عن كل من حبك كيده» لاخفاء الدين أو تشویهه فیقول 
الله تعالی: ۶ هل سل رشو لد زوین ال هر عل لین که رز کره رنه 
[الصف: 41٩‏ وهي من أجل الغایات المتحققة في الحياة الدنياء وعندها یکون ظهور 
الحق كما بيّنه الله تعالی في سورة الرعد التي احتوت على آية من آيتي التغییر 
ظهوراً جليًا دالماء قال تعالی في تمثیل هذه الحالة: 2۶ أل ين ألما مه شالت 


ی مده لحتل ال زک کیا ممما یدعب ف اقا ماه لو آز متم ره 
مه كيك یسرب اه لحن انيل ناد يَدْهَبْ جا وتا ما ینتم الاس نینک فى 
الأرض کت یسرب اله الماک ل زالرعد: ۰0۱۷ فتکون الخاتمة والنتيجة بتحقیق سنة 
الله تعالی ووعده كما تحقق في السابقین» فقال تعالی: و ورد آن كع عل الک 


)۱ الطبري» تفسير الطبري جامع البيان» مرجع سابق» ج ۰۱۱ ص1۸۸ . 


(۲) القرطبي الجامع لأحكام القرآن مرجع سابق؛ ج ۲ ص ۰۳۰۰۱ بتصرف. 


7 و < رح رو 6 مک ل ام عر د وو 


سْحُضصْعِفُوا ف لض رجعلهم یمه وجعلهم آلوترثیبک 4 التصص: »]١‏ وهذه الاية 
E‏ التمكين هو أن يجعل الله تعالى لعباده المتقين ما في الأرض لأداء 
أمانة الله تعالى» فهم استحقوا ذلك؛ لأنهم أحسنوا في حفظ آمانة الله التي كلف 
الإنسان بهاء والتي أبت السماوات والأرض أن تحملها لعظمهاء والتي هیا الله 
تعالى الإنسان استعداداته كافة للقيام بأدائها على أكمل وجه. وليكونوا حافظين 
للميراث الذي مكنهم الله به في الدنيا ابتلاء واختبارا. 


وأخيراً -خلاصة القول-: إن التمكين في الأرض هو التغییر الانساني 
للأمة المتحقق بفعل الله ووعده. وهو صبغ الحياة الإنسانية بصبغة الله تعالى 
عند قيام الأفعال الإنسانية بحسب مقتضيات المنهج الإلهي في القرآن الكريم» 
وان تحقق فعل الانسان بتغيير ما في نفسه على مستوى الفرد والجماعة» يكون 
ذلك بالالتزام بمنهج الله كما يريد الله» فبالقرآن يكون تغيير الإنسانية جمعاء من 
سيادة الباطل إلى سيادة الحق» وتغییر حالة الانحطاط والدنق ليسود مكانها 
حال الرفعة والسموء وتغيير حالة الهزيمة» والذل والانهيار» ليقوم محلها العرّة 
بالانعسان» ویتبدل الخوف اا لمكن دين الله تعالى في الأرض» فلا خوف 
من ظلم ظالم» ولا رهبة من جور جائر» فتتحقق العبودية لله وحده» ويتحقق 
التوحيد عندها بمسمى الغاية الأسمى في الآمة والجماعة ليعود كل شيء لله 
كما بدأ من الله جل جلاله فتتوحد الجماعة نحو توجيه العبودية لله وحده» وبها 
يصبح نظام سير الانسانية موافقاً لمرضاة الله تعالى» والأمة تعكس طبيعة دينهاء 
ولون صفاء كتابهاء فقال تعالی: تِن له وَمَنْ كَمْسَنُ ت أله صِبَعَةٌ وف 
له عیدوت 4 [البقرة: ۱۳۸]. 


١٠ 


الفصل الثاني 
سس المنهج القرآني في التغییر الفردي 


أولا: سس المنهج القرآني في التغيير الجوهري”" للفرد 


يتشكل منهج القرآن الكريم في التغيير الفردي -بشكل عام- من سْلم 
أسس لها أولويات متعددة» يستلزم بعضها بعضاًء وتتدرج في الصعود الفكري 
للإنسان» والاعتقادي والاأخلاقي» والسلوكي» منتهياً -المنهج- بارتقائها إلى 
أعلى الدرجات الموصلة إلى أفضل العمل المكمّل لجمال صنعة الإنسان بحسن 
عمله» حتى يوصلها إلى حد يسمى بالكمال الإنسانيّ النسبيّ.'") 


ركز القرآن الكريم على قضيّة البناء التأسيسيّ لجوهر الفرد المتمثل بعقيدته» 
وجعليا قاعدة لما پلعقها من مراحل ومقیاسا اوّلیا» قمن الایات الى نين 
آهمية الأسس ما جاء في سورة التوبة عندما جاءت المقارنة بين مسجدین" فقال 


(۱) وجوهر الشيء: أصله وکنهه وأصل النفس في عقيدتهاء والأسس الجوهرية أي الاسس الأصيلة 
(العقيدة) التي تنتطلق منها باقي الأسس في المنهج آما الارتقاء زيادة على الأصل؛ أي زيادة على 
أصل الاعتقاد عند القیام بأداء الحقوق والواجبات بانعکاس الاعتقاد على السلوك والزيادة على 
ذلك مع الحفاظ على الأصل هو سبیل تحقیق ما یسمی بکمال الالتزام» والذي قصد من مصطلح 
الکمال الانساني النسبيّ؛ أي نسبة الالزام هي المحدد للکمال. 


سیتم التعریف بالمقصود من الکمال الانساني النسبي في المبحث الثالث من هذا الفصل بإذن 
الله تعالی. 


۲) 


پک 


(۳) جاءت الآية في سياق الحديث عن المنافقين يوم عملوا على بناء مسجد بهدف الإضرار 
بالمسلمين» وسمّي بمسجد الضرار» فأظهر الله مكرهم فأنزل فيهم: رایت TS‏ 
جرا وف قرب بت آلممییت وزصاها اتن ارب انه وترون بل وشن 121 إل 
ی وه یبد تم لكوت © «لسیه: ۰۱۰۷ واختلف العلماء في تحدید المسجد الذي 
بني على التقوی من الله» فمنهم من یقول إنه مسجد قباء» ومنهم من یقول إنه مسجد النبي كه. 


2 #ه > جم عن ا 


بتكم عل e‏ مار ار بر e a‏ 
[التوبة: ۰]۱۰٩‏ فا امن وضع الأساس. وهو أصل البناء وأوله... ويستعمل بمعنی 
الاحکام ۳ كما أن الأساس هو "القاعدة التي یبنی علیها الشي:. ۳ یقول 
الالوسي: "آفمن این بنيان دینه على قاعدة محكمة هي التقوی» وطلب الرضا 
بالطاعة خير» أم من اسن علی قاعدة هی آضعف القواعد وآرخاهاء فأدى به 
ذلك لخوره» وقلة استمساكه إلى السقوط في النار. "° 


وعلى ما سبق فإن المقصود من مفهوم التغيير الجوهري هو: المرحلة 
التكوينيّة» واللبنة الاو التي تبدأ باستبدال اعتقاد باعتقاد. لتحقق التحول من 
كل ها یکی إلى كل ها هی ا کا مت الق إلى ال وکون 
بالتحول من الجهل إلى العلم» والتفكير السقيم والعشوائي والمنحرف إلى 
التفكير السليم المستقيم المنهجي ويترتب عليه إحلال الخلق الحسن محل 
الق الع 


وهذه المرحلة هي قواعد یقوم علیها البناء القرآني في النفسء والارتقاء 
يكون في زيادة الإيمان المؤدي إلى القيام اا د البناء الداخليّ 
مستنداً إلى مراحل حياة الفرد العلمية والعمَلية» وهي مرحلة إعادة تنظيم البناء 
النفسي للفرد وتصوره عن الله تعالی ولقد تکفل القرآن بتحقیقها فقال الله 
تعالی: یال الب قد عم رسوا یت کک ڪن يا نتم 


نوت من ألكتب ود ترا عن سكير ند اکم یت للد 5 وسهقث 
میت 46 [المائدة: ۱5]» "وكون هذا القرآن وا يدل على أنه هو الذي يكشف 


لسن 


الله تعالی: هن اک لته 1 کف 
ف 


(۱) الآلوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» مرجع سابق» م٤»‏ ج٥»‏ ص۲۲. 


(۲) ابن عادل» أبو حفص عمر بن علي الدمشقي الحنبلي. تفسير اللباب في علوم الکتاب» تحقيق: عادل 
عبد الموجود ومحمد عوض؛ بيروت: دار الكتب العلمية» ط ۰۱ ۱۹٤۱ه/۱۹۹۸م»‏ ص ۲۱۱. 


)۳( الالوسي. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» مرجع سابق» ص ۳۲. 


ظلمات الجهل» ويظهر في ضوئه الحق» وتمايز عن الباطل» ويميز به بين الهدى 
والضلال» والحسن والقبیح. ۱۲ وتقوم أسسن التغيير الجوهري على ما يأتي: 


۱- الأساس الفكري المنهجي (تأسیس طريقة التفکیر المنظم) 


إن للاساس الفكري بمنهجیته السليمة دوراً مهنا في حك الي 
كأهميّة الجذر للنبتة» فهو المغذي الاساسي لعمليّة التغيير الفردي بکل جوانبها؛ 
والانساني بکل مراحله» والعامل الرئیس في تحقیق الثبات والانضباط لهذه 
العملية -التغییر- وفق منهج القرآن الكريم» كي لا ثجتث عملية التغییر من 
آساسها ولا تضطرب في عملها؛ لأنها في الاساس عملية معرفية» تقوم على تغیبر 
المعارف والمدرکات التي تستند إليها اللفس في تنفیذ سلوکها بحسب ما عندها 
من معطیات والفكرة "قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم ۳" "والتفکیر اعمال العقل 
في مشكلة ما للتوصل إلى حلها."" فهو متعلق باحداث خبرة الانسان وایجاد 
الفرضیات المتنوّعة للخروج بقرار مناسب للموقف. من خلال التعامل مع عدة 
أفكار» والتفکر "هو إحضار ما في القلب من معرفة الأشیاء"٩)‏ أو هو "ترذ 
القَلْب في الشيء" خلال عملية إيجاد الحل لاية مشكلة؛ إذ إنه لا يقال إلا فیما 
له صورة في القلب؟" لأنه شامل "للجوانب العاطفية» والانفعالية» والإدراكيّة؛ 


(۱) الشنقيطي. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» مرجع سابق» ص5١5١.‏ 


(۲) الأصفهاني الراغب. مفردات ألفاظ القرآن الكريم» تحقيق: صفوان عدنان دمشق: دار القلم 
ط ۱ ۱۹۹۲/۵۱۱۲ ص ۳ 1. 


(۲) مصطفىء إبراهيم وآخرون. المعجم الوسیط. آخرجه: إبراهيم آنیس وآخرون؛ |شراف: حسن 
عطية ومحمد شوقي» بیروت: دار الأمواج. ط ۲ ۱۹۹۰/۸۱۱۰ ص1۹۸ 


(63 الجرجانى» التعريفات» مرجع سابق» ص1۷ . 
(°) ابن فارس» معجم مقاییس اللغة» مرجع سابق» ج ۰۲ ص TTA‏ 


(7) الخازن. لباب التأویل في معاني التنزيل» مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۳۲۲. 


IT 


أي يشمل کل أنشطة الانسان النفسيّة والمعرفيّة والروحیة» وبما أن معنى 
المنهج هو الطريقة»'" فان قيام الأساس الفكري يكون بإيجاد طريقة التفكير 
السليم والقويم» والمنطلق من أسس منطقيّة ومبادئ سليمة ثابتة» وهو ما يسمى 
بالتفكير المنهجيٌ. فمن ملك الطريقة السليمة وصل إلى الحقيقة الخالصة وبهذا 
يتكوّن الفكرء فهو: "فرك الأمور وبحثها طلباً للوصول إلى حقيقتهاء"7" يقول 
جفري لانغ: "وإذا ما اتخذت القرآن بجدية فإنه لا يمكنك قراءته ببساطة» فهو 
يحمل عليك» وكأن له حقوقا عليك! وهو يجادلك» وينتقدك ویخجلك ويتحداك 
... لقد كنت على الطرف الآخرء وبدا واضحاً أن مُنزل القرآن كان يعرفني أكثر 
مما أعرف نفسي ... لقد كان القرآن يسبقني دوماً في تفكيري» وكان يخاطب 
تساؤلاتي ... وفي كل ليلة كنت أضع أسئلتي واعتراضاتي» ولكنني كنت أكتشف 
الإجابة في اليوم التالي ... لقد قابلت نفسي وجها لوجه في صفحات القرآن. "° 


إن من أهم القضايا التي اعتنى بها المنهج القرآني هي توجيه الأساس 
الفكري وجهة سليمة بوصف هذا الأساس مرحلة التهيئة النفسية للفرد» الفاعلة 
في تشكيل أسس العقيدة عنده» وتفعيل الجانب الفكري في كل الأمور ينمي 
"العقل المقياس القادر على إدراك علل الأشياء... والقادر على التمييز بين 
الوسائل والغايات» وحكم التشريع..." كما أن الجانب الفكري يعد القناة التي 
تصل كل مراحل التغيير وجوانبه وأسسه بعضها ببعض» فإذا تحققت المنهجية 
(۱) بدري مالك. التفكر من المشاهدة إلى الشهود. هيرندن: المعهد العالمي للفكر الاسلامي 
١0م‏ ص۳۱ . 
(۲) كما مر في مطلب تعريف المنهج لغة واصطلاحاً. 
(۳) الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن الکریم» مرجع سابق» ص ۳ 1. 


(5) لانغ» جفري. الصراع من أجل الدین؛ انطباعات أمريكي اعتنق الاسلام ترجمة: منذر العبسي؛ 
بيروت: دار الفكر» ط ۱ 65 ۰۱۹۹۸/۸۵۱ ص٤‏ ۲. 


(5) خليل» عماد الدين. حول إعادة تشكيل العقل المسلم الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون 


الإسلاميه» سلسلة كتاب الأمة» ط ۰۱ ۱۶۰۳ه ص ۱۳-۱۲بتصرف. 


القويمة فيه؛ كان الانضباط في مصارف هذه القناة "يفتح للإنسان أبواباً من العلم 
باه تعالى وسننه التي لا نهاية لهاء"7' فهو يعمل على إعادة بناء الأفكار» ويوصل 
إلى سس ال ول الدينية والحياتية من خلال تشكيل التفكير الشامل بدل 
الجزئي» لیصبح العقل الانساني عقلا اننا "قادرا على تحقيق الانسجام وتقدير 
الحجوم والأبعاد» وترتیب الأولويات» والتمييز بين الأمراض والأعراض ۲ في 
أكثر من مجال» فيجعل من تفاعل الانسان بكل ما حوله سبيلاً لتقدّمه وارتقائه 
كما أن تدريب الفكر وتفعيله يعلم الإنسان الفصل بين الأمور المتشابهات» 
والربط بين المختلفات لینتج عن هذين؛ التدريب والتفعيل» قواعد التمييز بين 
الحق والباطل» والفصل بينهما. 


وانظر في قوله تعالی: 3 وَل تلبسا لح بالطل وکوا الْحقَّ تلو 4 
[البقرة e‏ التمييز بين القضايا والفصل 
مخالطة ومداخلة "۵ وسبب المخالطة ت والمداخاة عدم سیر بين الدقيق من 
اماس سس Sl‏ 

إن قضيّة التفعيل الفكري تتم من خلال استثارة التفكير وتنبيهه وتحفیزه» وهي 
كلها عملیات "داخلیة شك تسیر اللفس» بطريقة الاستمرار» لتحقیق ترات 
داخلية في طبيعة الدافع ٩:‏ لإعادة التنظيم الادراكي الذي ينتج عنه تنظيم السلو ك" 


)۱( رضاء محمد رشيد بن علي. تفسير القرآن الحكيم المشهور بالمنارء تحقيق: إبراهيم شمس الدين» 
بيروت: دار الكتب العلمية» ۹ جء۰ ص ۰.۱۹ 


(۲) خلیل. حول إعادة تشكيل العقل المسلم» مرجع سابق» ص ۱۲. 

(۳) ابن فارس؛ معجم مقاییس اللغة. مرجع سابق» ج ۰۲ ص 559. 

)٤(‏ الدافع: أي ما یکون سبباً لقيام فعل ماء أو سلوك مسلك ما. 

(5) آبو حطب. فواد عبد اللطیف» وعثمان» سيد آحمد. التفکیر؛ دراسات نفسیّف القاهرة: مکتبة 
الأنجلو المصرية» ۱۹۷۲ ص ۰۱۰-۱۰۲ بتصرف. 


11° 


ولا بد من الاشارة هنا إلى أن المرحلة التأسيسيّة هي مرحلة تشمل تغيير 
الفرد. بایجاد آصول الدین عنده» مع وجود التأسیس لتفریعاته» لبناء عقيدة 
متصلة الجوانب في نفس الانسان» تربط جوانب العقيدة والتشریع ببعضها لذا 
فان التدرج فیها تدرج تداخلي يقوم على إدراج لفكرة كليّة تنبني على فكرة كليّة 
أخرى سبقتهاء فالتذكير بسابقتها تذكير لما انبنت عليه» مما يحقق إعمالا للعقل 
في إيجاد الرابط بين أصول الدين وفروعه. وهكذا إلى أن يقوم آساس البناء 
القرآنيٌ متكامل الجوانب. مترابط الاسس, ينبني بعضه على بعض» لا ينفك 
ولا ينفصلء وبناء على ذلك يتحقق نفي التعارض بين عقيدة الدين وتشريعاته 
-أي أصوله وفروعهت فيكون من وظائف البناء الفكري تنظيم الأصول العقدية 
تنظيما دقيقاء يحقق الانسجام بين النفس ومرادهاء وبينها وبين قضايا الدين 
المنسجمة بذاتهاء مراعياً الأولويات في الاعتبار. وقد نهج القرآن في تحقيق 
المنهجية الفكرية ما يأتي: 

- تقرير العجز الفكري والسلوكي لتصفية العقل من مسببات الانحراف 

رة انش عن تاه 

لقد جاء القرآن الكريم ليبني إنساناً متوازناء قادرا على القيام بأعباء الخلافة» 
ولم يكن ذلك قد تحقق في عصر الجاهلية» لفقدانهم المنهج الرباني الذي لا 
س حال الانسانية الا بوجوده. فلو فکر إنساق ما فى السوال التالی: کیف 
أثار القرآن رغبة الإنسان في التغيير؟ لكان الجواب 5 جهتين بكار آحوال 
المستقبل للمنهج القرآني: 

الأولى: إثارة رغبة التغيّر في النفس المستسلمة للواقع» اليائسة من وجود 
ما يخرجها من سوء حالهاء مع سخطها على الواقع الذي تحیاه. فانك لو تأمّلت 
حال هذه النفس لوجدتها تخفي رغبة شديدة للتغیّ إلا أن هذه الرغبة مقترنة 
بالخوف من الصعوبات والمشكلات التي ستنجم في حال حاول هذا الإنسان أن 
يخرج عن العادة التي فرضها عليه هذا الواقع» وهذا هو حال العرب قبل مجيء 


القرآن الكريم» حياتهم تنقضي وهم يفرّون من الصعوبات لما في عقولهم من 
تحجر يجغل النفس واقفة دون السعى إلى ما بفترها وهكذا تجتت عملية التخبير 
من أساسها في النفس» لشعور الانسان بالعجز أمام المشكلات والانحرافات 
الكثيرة المسيطرة على الواقع» ولربما كان مسمى النفوس الاستسلامية هو ما 
يصوّر حال النفس في مواجهتها لأحداث الواقع» ففي الحقيقة شعور الانسان 
بالعجز عن تغيير الواقع المليء بالانحرافات المسيطرة هو ما يمنع الإنسان القيام 
بالمحاولة؛ لانها داعية لليأس المنتج للعجز. 


الثانية: ولما كان العجز النفسيّ لمواجهة الصعوبات سائداء كانت الحكمة 
من نزول القرآن معجزا للناس» ومذكّراً بقدرة الله الذي لا یعجزه فى نيلا 
لکسر حاجز العجز آمام الواقع» الذي استقرٌ في نفوس الناس حينئذ؛ فالانسان 
في طبیعته لا يتغيّر إلا إذا واجهه ما يستدعي ذلك» والامر الذي يواجه الانسان 
کون غاا خارسا يعمل بوضقه سرا للرشية ف اء فاذا كافك الفوشن 
ذات الطابع الذي ذکر في الجواب الاول؛ أي: التفوس الاستسلامية» يتوجه ذاك 
الاستسلام من استسلام للواقع إلى استسلام للقرآن المعجزه؛ لانه آعجز الانسان 
عن الاتیان بمثله» وفي الوقت ذاته رفض الواقع المنحرف فوجه استسلام النفس 
نحوه» وآعطاها ما يوافقها من حلول تتناسب مع فطرته وتقنعه بالحق» فلا 
تحاول التحدي والمعارضة بل تلجأ إلى المناداة بالحلول التی جاءت بالقرآن 
آملة النجاة مما فیها. ۱ 


آما إذا كانت من آصحاب النفوس المعاندة فهی الفتة المسيطرة التی كان 
انحراف الواقع من صنعها والموجة للانحراف» كي یخدمها ویحقق مصالحهاء 
ولما جاء ما یعارضها ویعجزها كانت المحاولات المتتابعة لایجاد طريقة للتفوق 
على القرآن الذي أعجزهاء وکلما زاد العجز عن التفوّق زادت الرغبة فى التوجه 
نحوه» وصار معها لهذا الکتاب المعجز مکانة واجلالاه وکلما كان له مکانة كان 
الاستسلام للقرآن كان وجوب التغییر بمنهجه آوچب. 


ومن هنا: فان الانسان لا بر الا إذا ابعدأت عملية التغییر بشعوره بوجود 
أمر آعجزه فإما أن يقف منكسراً آمام هذا الأمرء وإما أن يقف متحذّياً له» وکلما 
كان التحدي مشعرا بالعجز أمام القرآن الكريم ومستمّراء ازدادت الرغبة والرهبة 
لكتاب الله تعالى. 


لقد كان من الحكمة أن يقوم المنهج القرآني بالتأسيس للبناء الفكري؛ 
إذ إن محو الأفكار السقيمة الموجودة في العقول هو أساس البناء الفكري» 
وقد استقر في العقول أن القوي لا معجز له وأن الظلم لا راد له؛ لأن الافکار 
السقيمة نتاج سوء التفكيرء ونتاج المعتقدات الفاسدة التي رسختها البيئة 
الفاسدة» وطزدها من العقول من أهم المراحل التي لابد أن توجد في بدايات 
التأسیس لاي آمر یراد تخییره. 

لقد تدرج القرآن الکریم في تخلية العقول من الافکار الفاسدة من خلال 
التاکید على ربانية المنهج القرآني» وقدسيّة القرآن الکریم وإعجازه» انطلاقا 
من مبدأ "العجز عن درك الادراك |دراك ۳ وکان هذا العجز النفسي (فکرا 
وسلوکا) متحققا بأنَ القرآن الکریم دائم التذکیر بأن الانسان مفطور على العجز 
عن قيامه بأموره» وحاجته إلى من يعينه ويكمّل نقصه ضروریة: فوردت الآيات 
الكريمة تؤكد على أن القرآن جاء من عند الله بالمنهج الهادي للفطرة» والموجه 
للإنسانية نحو الحق الإلهي» وأنه هو دليل صدق النبيّ 35+ فشعور الانسان 
الفطري بالنقص الذاتي» وقيام داع نفسيّ يؤكد وجود ذات كاملة الارتقاء به» وأن 
النفس البشرية لا تستطيع معرفة شيء ببداهة وتأكيد أكثر من معرفتها بوجود الله 
تعالى»“ ينشأ عنه شعور الإقرار والاعتراف بوجود عناية فوق العناية البشریق 


)۱( الالوسي. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» مرجع سابق» م٤»‏ ج ۵ ص۰۱۱ 
وقد نسب هذا قول لأبي بكر الصدیق 5ك. 

(۲) دیکارت. رينه. تأمّلات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولی ترجمة: كمال الحاج» بيروت: منشورات 
عویدات» ط١ء‏ ١195١م»‏ ص ۰۱۱۲ وانظر كيف كان يبحث عن ال وكيف كان يستشعر هذا 
النقص ويحاول البحث عن تلك الذات التي تكمّل نقصه وكيف كانت فطرته تلح عليه في ذلك. 


تمتاز حدر التي يعجز عنها الإنسان» ولا بد من طريقة 7 توصل الإنسان إلى 
معرفة تخقة 4 بالله الكامل الصفات» المتصرّف بأمور الإنسان والاستدلال عليه. 


ولما عجزت النفس عن الإتيان بمثل هذا القرآن» كان قد استقرٌ فيها 
الرغبة الكاملة للتغيّر» واليقين التام بأن ما جاء في القرآن الكريم هو الطريق 
الوحيد الموافق للشعور الفطري» والموصل لإكمال النقص الذاتي» فيؤدي 
إلى قيام المكانة الخاصة له يقول عز وجل: # وک للق الماک من دن حكر 
لير # [النمل: 5]» فإذا لم يكن للقرآن مكانة في النفوس واعتبار» فكيف يتغير هذا 
الانسان وهو لا يعد أن القرآن هو الأصلح لتغييره؟ فيكون وجود مكانة للقرآن 
في النفوس نابع عن التوافق والانسجام بينه وبين الفطرة» دلیلا تلقائيًا على 
صدق النبي الكريم 5 فيما دعا إليه» وهذه المكانة الخاصّة لهذا الكتاب هي 

من آهم الأسباب للخضوع له والانصياع لأوامره» قال تعالی: 98 آَفِنْ هذا ای 
تَعَجَبْوْتَ 4 النجم: ۰۲0۹ ووجه الدلالة في الآية العجب ممن كفر بهذا الكتاب العزيز 
الذي تشهد له النفس أنه لا يأتي إلا بما يوافق فطرتهاء فكتاب له هذه المكانة 
التي تستسلم لها النفس استسلام الفطرة الصافية لا يكون إلا داعياً للإيمان 
والاستسلام والانصياع لأمره» فتخلية الفكر باستمرار الشعور بالعجز يذكر 
الانسان بأن يعود إلى الفطرة السليمة» وهذا التذكير أحد أسس البناء المنهجيٌ 
للفكر الإنساني الذي من خلال يكون تغيير معتقدات الفرد. 

ومتحققاً كذلك. بالتحدي لضمان استمرار الشعور بالعجر: وللتحدي دور 
في التأكيد على العجزء وللعجز دور في تخلية الفکر الانساني من انحرافات 
الشرك التي تراکمت مع مرور الزمن» وهذه التخلية سبیل لطرد أي فكرة تؤدي 
لوجود غير الله في اعتقاد الفرد» ولقد جاء القرآن الکریم بالتحدي بکل حرف من 
حروفه من خلال علة اتجاهات: 
الاول: التحدي بالإيجاد 00 0 الله ی 0 0 یا 


مح سجر 


لبغتغوا ل وان منم الاب شا لا سود ین عم اك لشب 4 «لح: 
۳ فمن لا یقدر على خلق آقل الکائنات لا يقتدر بداهة على خلق ما هو أعظم» 
لذا فان خلق الانسان مظهر من مظاهر التحدي القرآني» وکذا خلق السماوات 
والأرضء وسائر المخلوقات؛ ولذلك كان الاستدلال بها كآيات على وجود 
خالق عظیم لاقامة العجز الانساني عن الاتیان بآقلهاء فعدم قدرة الانسان على 
الخلق يعني حاجته إلى الذي خلقه وتوجیه هذه الحاجة إليه» وهذا التوجیه هو 
بداية التغییر في النفس» فقال تعالی: ۶ وف لق وما يبت ین اب ٤اك‏ لو روت 4 
اي > آتتهي سلسلةالاعترافات بالمجز تلوصول إن معرفة له قترنةبتاکد 
شعور العجز في النفس. والقرآن بهدف إلى تغییر النفوس بتنقيتها من کل ما 
یخالطها من شرك بالله جل وعلا» أو اعتماد على غيره في کل حالات النفس؛ 
ومن هذه الوجهة كان للتحدي بالخلق دوراً في هداية النفوس إلى معرفة القادر 
على كل شيء جل وعلا وتوحيده. وهذه الهداية هي تغيير لما في النفس. 


الثاني: التحدي الفكري: لقد بيّن القرآن الكريم العجز عن الخلق والایجاد؛ 
وأقام الحجة على ذلك وبما أن الإنسان هو المخلوق الأكثر تمیزا من بين 
المخلوقات» وله من قدرة الكلام» والتفکی والعقل» واتخاذ القرار ما ليس 
لغيره» فما بال الإنسان القادر على التحدث ببلاغة القول وفصاحته عاجزا عن 
قول كلمات ببلاغة القرآن الذي جاء بكلمات من كلماتهم» وما بال التفكير 
المستمر قد عجز عن صياغة نظم مثل نظمه» وهو قد نزل على قوم اعتقدوا أنهم 
وصلوا القمة في ذلك. ليأتي داحضا ذاك الاعتقاد فيدركون أنهم لم يبلغوا شین 
من البلاغة والفصاحة أمام كلمات الله؟ ليدرك الإنسان عجزاً آخر يجعل منه 
مسلوب القدرة الفكرية» والإقرار بعدم القدرة يصل إلى درجة كسر الاستعلاء 
النفسيّ لوجود من هو آعلی؟ فوجود العجز الفكري بكل ما تضمّن من مراحل 
هو أحد آهم مظاهر الافراغ الفكري» وتخلية النفس من قناعات الجاهلية لاعادة 
تشکیل التفکیر المنهجي السلیم المغيّر لاعتقاد الفرد. قال تعالی: # ون كنم 


۱۳۰ 


ریت برص و 


في رب مسا رل على عبد ما سورَو من مه وادغواً سَُهَدَاءَمم من دون اس 


کشر صیقت ا يان لم تنعلوا ون تقعلوا َامَمُوأ ار الى NE‏ 
عدت کر 46 [البقرة :۰ - :۰0۲ "ففي قول له . . وآن تَفْعَلُوأ 5 إثارة لهممهم» 
وتحريك لنفوسهم. لیکون عجزهم بعد ذلك آبدع وهذا من الغیوب التي آخبر 
بها القرآن قبل وقوعهاء”" كما آشار الرافعی بأن "العقيدة قد محته -القرآن- من 
قانون التحوّل والتغییر وجعلته في ذلك قانوناً وحده»"" لیکون مغيّراً دون أن 
يتغيّره ویکون القرآن في قمّة الثوابت المغيّرة للانسانية کلها. 


فالقرآن الكريم عندما یفرغ العقول من القدرة مع وجود المحاولات 
لمعارضته» واليقین سلب قدرة انجوارح من العمل الحالي والمستقبلي» بکامل 
العجز الانساني بحقق ق ا ا عذاية للتغییر وهو الاستسلام النفسيّ للفرد 
من عناد الکفر والضلال» وکسر الاستعلاء الکامن في النفس المانع من تغییرها؛ 
فینقاد -بعد معترك مع نفسه- مع فطرته السليمة التي تبداً من الشعور بالنقص» 
وترغمه أن يبحث عن كل ما يحقق له التقدم والارتقاء فالعجز عن الاتیان 
بمثل القرآن يعد بداية لتحقیق الهدف المنهجيّ البیانی» وذلك هو آول الامور 
الموجه نحو التغيير الفردي» والمقيمة لاسسه؛ إذ إنه عملية تحفيزية باعثة 
لشعور الاستسلام النفسی للانسان فرداً أو جماعة» وهذا الاستسلام یجعل لديه 
الاستعداد للانقیاد للأوامر الربانية في القرآن الکریم» كما أن كثرة المحاولات 
للإتيان بمثل القرآن» يعني محاولة الاحاطة بما جاء فيه» ومحاولة التعرّف إلى ما 
فيه سبیل أمثل» لیستمع الانسان لما جاء فيه» وإتاحة الفرصة آمام العقل أن يفكر 
فيما يأمر به وینهی عنه» وهو سبیل لمعرفة النفس بالحق القادم فیه. 
(۱) القرطبي» عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن بیروت: دار الفکر للطباعة 

والنشر ‏ ۲ ۱ه/۲۰۰۳م» ص ۲۰۱. 


(۲) الرافعی» مصطفی صادق. إعجاز القرآن والبلاغة النبویق تحقیق: عبد الله المنشاوي» القاهرة: 
مکتبة الایمان» طا ۶۱۷ ۸۱ ۰1 المقدمة ص ۰٩‏ 


- توجيه التفكير توجيهاً منهجيًا لإقامة البناء الفكري السليم: 


لقد استخدم القرآن الكريم في إعداد جاهزيّة التفكير وتوجيهه للفرد 
للاعتقاد السليم عذة قضايا أساسيّة. من أهمّها: 


٠‏ استخدام الفرضيات العقلية لإيجاد القدرة على اتخاذ القرار المناسب السليم: 


إن طريقة يقة إيجاد الفرضيات» وإجراء المقارنات» والجمع بين مجن 
الأفكار الخارجية» وإيجاد العلاقات بينها من تناقض أو توافق» للخروج 
بصخة أحد الفرضيات دون غيرهاء سبيل لتخلية الفكر» وطريقة مهمة في 
إقامة البناء الفكري المنهجيّء الذي بقيامه يعني اتخاذ القرارات المتناسبة مع 
منهج القرآن الكريم 


وقد استعمل القرآن الكريم هذه الطريقة في بناء قواعده» وأسسه العقدية» 
فمثلا عند تثبيت فكرة إعجاز القرآن يقول الله تعالى: ‏ ألا یرو لمان ولو 
کان من عند عير له ینوا فد كينا كي 6 [النساء: ۲ فافتراض أن القرآن لیس 
من عند الله يؤدي إلى النتيجة الحتمية وجود اختلاف کثیر؛ أي لن یجدوا القرآن 
بما فيه كما هوء فهذا کفیل لاعطاء القرآن الکریم المکانة الخاصّة في النفس 
لتخليتها من آي مؤثر على قراراتهاء أما في فكرة وحدانية الله تعالى قال: لو کان 
فا | E‏ یکن للد ون آلرش هنا س 0 [الأنبياء: ۰0۲۲ فافتراض 
أكثر من إله غير الله يؤدي إلى نتيجة ظهور الفساد» وهذه الفرضيّة موصلة لتخییر 
النفس من الشرك إلى الوحدانية لله وحده. 

إن التفكير باستخدام الافتراضات يؤدي إلى قيام عملية التفكير بمقارنة بين 
مجموع الأفكار السقيمة المترسبة في عقل الإنسان, بالأفكار السليمة التي أتى 
بها القرآن» والمقارنة بينهما تؤدي إلى نتائج صحيحة؛ وقرار سليم» وكلها تنتهي 
بالاستجابة للحق الذي يقبله المنطق العقليّ» وبهذا يكون للتفكير الفرضيٌّ دوز 
هام في تحريك التغيير نحو الاستجابة للقرآن الكريم من خلال المقارنة بين 
الحق والباطل مقارنة منطقيّة منهجيّة. 


* تشكيل منهج البحث الكيفي: 

وأقصد بالبحث الكيفي هو طلب المعارف من خلال توجيه سؤال (كيف) 
في التفكير الداخلي؛ ومخارلة الحجانة عن هذا البخ عض یس عن انز 
التی وُجهت النفس إليهاء فمثلا إن قلت: كان النبی ك أحسن الناس خلقاء فإنك 
إك آزدت أن تصل إلى المعرفة الحقة فإِنْك تسأل نفسك؟ كيف كان الي 35 
أحسن الناس خلقا؟ فتأتي للبحث في سيرته لتجده كان يقوم في خدمة أهله 
وكان يدفع بالتي هي أحسن» وكان رفيقاً بالضغفاء وكان صادقا أمينا... إلى آخر 
أوصافه وأعماله وأخلاقه 5 فتجد نفسك قد وصلت إلى حقائق دقيقة شاملة 
لمنهج النبی ل الخلقي» وتجد نفسك قد خضت بالتفاصيل لتزداد بالقضية 
المطروحة والاسباب. والأحوال التفصيلية لها. 


ولم يكن هذا البحث إلا دعوة قرآنية منهجية تراها في آيات الكتاب الحکیم؛ 
فمثلا منها ما يكون من خلاله توجيه التفكير نحو كيفية الحدث وسبيه لا الحدث 
نفسه؛ إذ تعد هذه المرحلة من التفكير ذات أهميّة لإيجاد التحوّل الفكري» 
والعقدي» والأخلاقي عند الفرد» فهي تعمل القدرة على التوصل للمسيّبات 
من خلال التفكير في كيفية الأسباب» ورد كل الأمور العظيمة إلى مسببها وهو 
الله» لدحض شعار التقليد الفكريء والتحجر العقلي» ولإيجاد عقلية ناقدة ذات 
منهجيّة استفهاميّة قائمة على أسس التفكير المستقيم» فعندما يردد الإنسان قول 
الله تعالى: 4 آفینا الصَرّط الم 46 [الفاتحة: 5 معناه "عرفنا يا إلهنا ما في كل 
شيء من كيفية دلالته على ذاتك وصفاتك وقدرتك وعلمك. 7" ومثال التفكير 
في كيفية الحدث لا الحدث نفسه قوله تعالى: 38 آنظز کت ضَلْنَا عم عل بعض 
لقي اک رمث وا در تفضیلا 4 الإسراء: ۸0۲۱ فقد صرف التوجيه القرآنيّ 
التفکیر من النظر إلى التفضیل إلى التفکیر في كيفية التفضیل لیصل الانسان في 
تفکیره إلى المعرفة الحقة لسنة الله تعالی في تفضیل بعض الناس على بعض. 


)۱ الرازي» التفسير الكبير "مفاتيح الغيب"2 مرجع سابق» ج۰۱ ص۱۸ ۲. 


Y۳ 


إن التفكير في الكيفية موقظ لملكة التمییز والتفريق» ومحفّز لموهبة الربط 
الدقيق بين المعلومات» وترتيبها تحت أصل واحد. لإيجاد ميزان حكميّ سليم 
على الأمور وكذلك الأحداث. والمعلومات والأشخاص» فمعرفة الإنسان 
لكيفية الأحداث تؤدي به إلى معرفة أسبابهاء وطريقة الحياة ومعناهاء ومتطلبات 
الاعتقاد السليم» وإقامة القرار السليم القائم على اعتبار ما يقدر الإنسان عليه وما 
يعجز عنه» وبهذا يتقدم الإنسان نحو تحقيق التوازن الفكري والسلوكي» وهذا 
كله نقلة من نقلات التفیر لما في الان 
إن لهذه الوجهة من التفکیر آصولا قرآنيةء فللقصة القرآنية دلالات على 
التفکیر في الكيفيّة؛ لاحداث التحول الفكري عن طریق التبیّن» الذي بدوره 
یحقق العلم الموصل إلى اليقين المستقر في النفس» وهذا العلم کفیل لتغيير 
النفس إلى ما أراد الله تعالی في کتابه. 
فمما ورد في سورة البقرة عن قصة الرجل الذي آماته الله مائة عام ثم بعثه» 
ما دلل على قدرة الله تعالى على الإيجاد والبعث عندما يتأمّل الانسان في كيفية 
الایجاد؛ إذ إن البحث الكيفي سبيل هام لتحقيق الهدف البياني في الاكتساب 
والتوجیه كما قال تعالی: ««. . وأنظر رک لیا یت نننزها ٹم تَكْسُوها 
کا ا کے له ال ا و آنه ع ڪل شىء یر 4 [البقرة u‏ كما 
َب 4 دليل على أنه عندما عرف الكيف وصل إلى البيان» وعندما وصل إلى 
البيان وصل إلى إقرار نفسيّ بضرورة الایمان وهذا القرار هو تغيير لما في النفس. 
وقد أدرك إبراهيم اطا أهمية وجود دعامة التفكير في الكيفية بوصفها منهجيّة 
سليمة لبناء الأسس العقلية» وتدريب العقل على إيجاد الحلول للمشكلات 
الحا ومدي ده فى ردا الإيكات إلى درجة ار ی الوصول 
إلا ۱ ۱ ۱ E‏ يجاو تراه كاز م 
ذلك: ولذ قال هعم رب آرن کیت تي E‏ ال ألم تین قال بل وتكن 
یمین قَلَى. .€ [البقرة: ۰ وفي هذه الآية ملمح هامٌ أن الإنسان إذا تین من أمر 
ما يؤدي هذا البيان الحاصل إلى تغيير نفسه حتى وصولا به إلى الاطمئنان القلبي 


والإيمان اليقيني» وهذا من مقاصد البيان القرآني» وهو إيصال النفس المأمورة 
بالتغيير إلى الإيمان اليقيني من خلال الاطمئنان القلبي الناشئ عن تبيان الأمور 
والتبضّر في الحقائق» وهو دليل على وجود قاعدة عدم الإكراه في الدين» وأيضا 
دليل على وجود كامل لإرادة الإنسان في اختيار طريقه. وهي من أهم الأمور 
المقيمة لدعائم الاعتقاد. والمنظمة للعلاقة بين العبد وربه على الطواعية. 


كما أن البحث في كيفية نشأة الخلق وإعادته» وكيفية وجود المخلوقات 
التي سُخرت للإنسانء وكيفية الأحداث الكونية... إلخ» كلها دلالات واضحات 
على ضرورة إنشاء م: نيجه اکر من خلال الاستفهام الكيفيّ في الحقائق 
والأحداث» لتغيير ما في التفس ااا مدا هن ناه کر على استقيال 
یم الثران الكريية وه تمای؟ ولم روا كيف یف اله الحقَ ثم يده 
إن کتک عل له تیم ا فل قاف الل اطا کی بدا الق 9 
له لیخ اه م کل نو فير # [العنكبوت: “1۲١ - ٠١‏ دلالة على أن النظر 
في كيفية بداية الخلق واعادته استدلال على قدرة الله تعالی المطلقة وفي مقابلها 
عجز الانسان المطلق» وهذا يولد شعور الاجلال» والانصیاع للقدیر الذي لا 
يُعجزه شيء ووجود الرغبة في التوجه إلى من مَلك المُلك بالطاعة والاستسلام. 


فكل الآيات السابقة أدلة على التفکیر الكيفي الذي یسهم في البحث 
المستمر المنضبط -بالمنهج القرآنن- لموجد الخلق» واذا توصل الانسان 
آل ت ما لیم عا مما سب إلى الكل مه اماب الاتترای 
الفكري في الاعتقاد؛ بدأ كأسيمن العقيدة القرانية عندها» وبدأ معه تغییر الانسان 
وتوجیهه نحو الاقرار بعبودیته له تعالی» فباعطاء العقل المجال ثلبحث 
والتنقیب في إيجاد العلاقة بين الانسان والکون والحیاة؛ لانشاء التصور الذاتي 


(۱) والایات في ذلك كثيرة منها قوله تعالی: ‏ آفلا نون إلى الاب کیت حلفت ل که [الغاشية: 
۷ ففيها دلالات للتفکر في كيفيّة خلق هذا الکائن» لیری الانسان من كمال قدرة الله في الخلق» 
ر ر 


وقوله تعالى: 3 أَلَمْ تَر لل ریک کت مدال وأو شاء لج سَاکا شر جا الس عا ديه 
ون 46 [الفرقان: 31 دلالة فى التفكير فى كيفية هذه الظاهرة. 


° 


العملی» عندها یتستی له تنظيم الجزئيات المعلوماتية الواردة» وترتيبها حسب 
مقتضیات هذا التصوّر عن قدرة الخالق لایجاد الخلق» مع مراعاة التمییز بين 
المعلومات صحيحها و سقیمها. 


فجواب السؤال (كيف) يجعل الإنسان يفصل بين القضايا التي يستطيع 
إدراكها والتي يعجز عن إدراكهاء فلو تساءلت النفس (كيف يستوي الله على 
عرشه) لوجدت آنها من الأمور والقضايا التي تستوجب العجز عن الادراك 
ولذلك فإن الإيمان بها يقتضي الالتزام بما وصف الله به نفسه في كتابه الذي ينظم 
منهجية التفكير في قضايا الاعتقاد على الالتزام بما أمر الله تعالى في كتابه» وكذا 
التعامل مع الأمور الغيبية ليكون البحث الكيفيٌ ممنهج على التسليم الخالص 
فيما يعجز الإنسان عن ادراکه» أما الجواب عن سؤال (كيف) فيما لا يتعلق 
بقضايا الغيب فهو كفيل بن ينتج المعارف التي تتقدم بها النفس وترتقي في أمور 
الدنياء وكذا أمور الدين» فيكون الإنسان منضبط المنهج في تفكيره عند التعامل 
مع القضايا والأحداث والأحوال ما دام منهج القرآن الكريم الداعي إلى البحث 
في الكيف هو الضابط لطريقة التعامل والادراك والضابط لطريقة التوصل إلى 
نتائج التفكير المنهجئ وانعكاس هذه النتائج فی النفس وعلى السلوك. 


إن إهمال البحث عن إجابة لسؤال (كيف) في العقل البشري يؤدي إلى 
عم السيزان طاح ار الع رو ا من عا یواست 
التشتيت الحاصل للنفس لشتات المدخلات ونتائج التفکیر» فالتفكير هو المغذي 
الأول لقيام الأسس الأخرى» والرابط بينهاء وعدم انتظامه يؤدي إلى تجميد 
عملية التغيير» بسبب عدم وصول الفائدة من الأساس المحرك لعملية التغيير 
وهو: (التفكير)؛ إذ يكون سبب هذا التعطيل انتفاء التكامل في عمل استعدادات 
ا تفت اقا سانيا انش 


كما أن للتفکیر الکیفن منهجا تربويّاً واقعياً تغیبریاه فیوجّه القرآن الکریم 
الانسان للنظر المتأمل فى كيفية عقاب من استحق العقاب. وإثابة من استحقٌ 


الثواب؛ وذلك لمعرفة سن الله تعالی الجارية فى الانسانی والتی تشکل الدور 
التربوي في التحفیز النفسي للفرار من مسیبات العقاب؛ فجاء انقرآن بلفت النظر 
إلى كفي تفاب في آپات کثیر منها قوله تعالی: * وَسَکتم في مَسَحكن ان 
ظَلموا هر ویرک م کف فلا بهم وَصَرَيْنَا كه کل » زرم : 4۲60 
فالنظر في الكيفية له دور آساش في لاقتنا العقلي بما جاء فى القرآن؛ لأنه 
-البحث الكيفي- بحث شامل لمعارف كثيرة؛ منها الوصول إلى زيادة المعارف 
في الحياة» والبحث في الأسباب» وعندها يقرر الإنسان طريقه بالإيمان أو الکفر 


والانتماء لواحدة من الزمرتين. 


- الضبط المنهجي لإرادة الإنسان وفق سنن تحكم الإنسانية فيقدر نتائج أفعاله 
من خلالهاء وهو تنظيم نمط التفكير ١‏ لسنني: 

إن ضبط إرادة الإنسان وفق قوانين يقدر الإنسان على توجيههاء وتسييرها 
في الحياة هو من أهم القضايا التي ركز على تفعيلها المنهج القرآني» ليضمن 
للفرد والجماعة سلامة وجهتهاء واستقامتها. 

لهذه المسألة عدّة جوانب تظهر فى الإجابة عن المسألتين التاليتين: المسألة 
الأولى: ما العلاقة بين إرادة الله تعالى وإرادة الإنسان؟ والمسألة الثانية: ما دور 
كل من الإرادتين في الحياة؟ 

آما جواب المسألة الأولی فالعلاقة بين إرادة الله تعالى وإرادة الإنسان لها 
عدّة جوانب يتضمنها جانب الربانية والعبودية؛ أي ما آراده الله بناء وعندها هي 
إرادة ة تشمل كل شيء ومن هذا الجانب قوله تعالی: 15 آله کتک ما برد 7 
[المائدة: »]١‏ وقوله تعالى: ل الله فكل ما ما برد د 6 [الحج: ٤‏ وقوله تعالى: ا 


ع مس هر و 1 مج سر ور 


ول سا الله ما افتکلوا ولك الله یفعل ما ريد 46 [البقرة: [or‏ 
وعليه فإن العلاقة بين الإرادتين أشبه براكب سفينة» وهذه السفينة تتابع 


مسيرتها فى البحر» فالراكب حر مختار فى السفينة» يفعل بإرادته ما یشاء» ولكنه 
مجبر مسيّر هو وسفينته بعوامل خارجية تحيط به وبالسفينة» كالأنواء» والعواصف 


وغيرهاء مما يتصل بسلامة السفينة وقوة احتمالها وكذا الإنسان فى حياته» حر 
فى تصرفاته» ولكن عندما تذکر فى مجال عبوديته لله تعالى» فإن إرادة الله تعالى 
هي التي تسئرها: 

ولو سأل سائل عن دور كل واحدة من الإرادتين في تحريك الحياة والتأثير 
فيهاء فيكون جوابه: إن الانضباط وفق قانون يجعل لإرادة الإنسان المجال لتأخذ 
دورها فی تحريك الحياة» وكذا فإن لإرادة الله تعالى دور ف تحريك الحياة» 
وتحريك الحياة سنة مشتركة بين الارادتین» وهذه السنة هي تشریع رباني حکیم. 
وبمعنی آخر کذلك. هناك قواعد تنظم حرکات الانسان الإرادية» ولهذه القواعد 


افتراضان رئیسان: 
الافتراض الأول: إذا قام الإنسان بعمل ماء 1 امتنع عن عمل ماء وهذا 
العمل من أوامر الله تعالی» فإن إرادة الله تعالى تقتضی مقابلة الامتثال بأوامر الله 


فال اله بريد با ان سره وا بريد الس ويريه ال يعوب على ازفتاا: 
ويريد أن يخفف على الانسان» ويريد أن يكون مقابل الامتثال لما أمر الله تعالى 
فا بكرن اسا لد والسحة ادا خسن الاتسان اخس که لانه ماه 


الافتراض الثاني: إذا قام الإنسان بعمل ماء أو امتنع عن عمل ماء وكان هذا 
العمل مما نهی عنه الله تعالی. وعندها يريد الله تعالی لهذه الفتة من الناس لا 
یجعل لهم حظا في الاخرت ویرید الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم... إلخ فتکون 
النتيجة أن من آساء فانما آساء لنفسه؛ لأنه ملاقیه. 

وهذه الجوانب كلها ضمن سنة الهية شرعها ساب كي سيم وهذه 
السنة جاءت في قوله تعالی: اک اله 4 لیر ما قور ی يخأ ما یشیم [الرعد: 
۱ فمثلاً انظر قوله تعالى: $ ومن یو با د قل # [التغابن: ۱ تجد أن 


الجانب المختص بتحريك إرادة الإنسان في حياته ومن ومن مه # فهو لما آمن 


(۱) الخطيبء عبد الكريم. التفسير القرآني للقرآن القاهرة: دار الفكر العربي» (د. ت.)» ج٤»‏ ص 
۹ بتصرف. 


كان ذلك بكامل إرادته لم يكرهه أحد على ذلك. ومن ثم تنتقل الآية الكريمة 
إلى تحقيق دور الارادة الإلهية في أن من آمن ید َد فنتيجة الإيمان أنه 
قد اهتدى» والانسان إذا اهتدى فإنما يهتدي لنفسه» وقس عليها كل آية فيها دور 
للإنسان في العمل» ودور لأمر الله تعالى في مقابلة هذا العمل. 


إن الضبط والتنظيم لإرادة الانسان وفق قوانين شرّعها الله تعالى يجعل 
الإنسان ذا معرفة لطريقة سیر ودراية بنتائجهاء فيكون الانسان قادرا على 
قيادة نفسه وفق هذه السنة وهذه القوانين» فإرادة الله تعالى "هى السلطان الآمر 
للانسان. والموجّه لكل آعماله وآقواله» فإذا غیّرت النفس اتجاه مسيرهاء تغيّر 
نيعا لت سر اا ات فى الات وق اراد شیر إلى اه مات و فال 
إشارة إلى أن إرادة الله محا وتعالى هي التى أجرت هذا التغيير الذي أحدثه 
الإنسانء كما أنها هی التی حركت إرادة الإنسان نحو هذا التغيير... ومعنى هذا 
آن إزاذة الله سبحانه وتعالی راد شاملق تدع فى سحظها كل رادت فلا إراذة 
لمرید» إلا تبع لهذه الارادة... وآن إرادة الانسان إرادة متحركة عاملة في محيط 
ٍرادة الله العامة الشاملة... ولکنها لا تخرج فى تحركها وعملها عن إرادة الله.. 
وفى هذا يقول الله سبحانه: #۶ 4 لوعن ل وين 0 2 #6 1الروم: [٤‏ رل 


مو رو 


سبحانه: 0 وما TAG‏ 1 آن ما الله رب لْعْلَمِيتَ 46 [التكوير: وم O"‏ 


والخلاصة: أن نتاج البناء الفكري السليم متمثل فيما يأتي: إرساء قواعد 
التفكير المنهجيّ من إفراغ للعقول بإظهار عجزها. وإيجاد قدرة التفكير المنهجي 
السليم باستخدام الفرضيات العقلية» وتوجيه التفكير نحو كيفية الأحداث 
وأسبابها. والضبط المنهجي لإرادة الإنسان وفق سنن تحكم الانسانية. 


يشكل الفكر المستعد للاستقبال والمعالجة السليمين» دوراً هاما في عملية 
التغيير؛ إذ إن اجتماع سلامة استقبال المعارف» وسلامة معالجتها يؤدي إلى 
ضمان سلامة تشکیل البناء العقدي المُحکم لأصول الدين» بوصفه جدذرا ما لا 


)۱ المرجع السابق» ج۰۷ ص ۸۲. 


الحضیض الانسانی» وظلمات الجهل» والشرك مر جها به ضمن أمسن الزامَة 
ارتقائيّة نحو النور المتمثل بالسمو والرفعة الإنسانيّة الأساسيّة» لینتقل الانسان 
بعد الالتزام الداخلي إلى دائرة الالتزام الخارجي في سلوکه» لیکون هذا السلوك 
انعکاسا عن عقیدته التي بنیت بالمنهج الرباني في وجهة علیا إلى تحقیق الکمال 
الإنسانيٌ كما یمثله المنهج القرآنيٌ في التغيير. 
۲- قواعد بناء التصور الاعتقادي السليم عن الذات الإلهية 

إن بناء العقيدة السليمة في النفس الإنسانية هو الأساس الأهم في التغییر 
الفردي؛ فلا بد للإنسان أن یعرف الامر قبل أن یعرف الأمرء كما لا بد أن يكون 
هذا البناء العقدي منضبطا بالمنهج القرآني؛ أي أن يُبنى بالطريقة التي وردت 
في القرآن دون تأثر بأي موثر؛ أي وجود أيّة معلومة مدسوسة من فتة أو جهت 
فللبحث فى الأسس العقدية ناحيتان: "إحداها إلهية والأخرى إنسانية» فالإلهية 
قوامها معرفة حق الله تعالى في أن يُعرف على الوجه الصحيح بتصوّر سليم 
الوجود؛ أي الارتقاء به على نحو يتفق مع شرف نسبه وأصل خلقته؛ ۲ إذ ترتبط 
الناحية الثانية بالأولى ارتباط الفرع بالأصل» لتكون الأولى قوامهاء "فالتصور 
الاعتقادي هو أداة التوجيه الكبرى» إلى جانب النظام الواقعي الذي ينبثق منه» 
ويقوم على آساسه ويتناول النشاط الفردي کله والنشاط الجماعی كله» فى 
شتى حقول النشاط الانساني "۲ فمعرفة الله تعالى تكون من خلال معرفة آياته 
القرآنية» أو آياته الفعلية في الخلق» أو آياته الفعلية في أحوال العباد» ومعرفة أي 
منها يفضي إلى معرفة الأمور الأخرى لوجود العلاقة الوثيقة بينها. 


لقد بدأ القرآن الكريم عند تغيير عقيدة الفرد من "الحقيقة الإلهية التي 
يصدر عنها الوجود؛ ثم يسير مع هذا الوجود فى کل صوره. وآشکاله» وکائناته. 


)۱ الغزالي محمد. كيف نفهم الاسلام؟» دمشق: دار القلم» ط ۲ ۰۰۵/۵۱۲۲ 1م ص١١١-١١ ١‏ بتصرف. 


(۲) قطب. سیّد. خصائص التصور الاسلامي ومقوماته» (د. 1۳ (د. ن.)» ط ۰۲ ٩۳۷/۵۱۳۸۷‏ ۱ ص ؟. 


۱۳۰ 


وموجوداته. مع العناية الخاصة بالإنسان بوصفه خليفة في هذه الارض» ثم يعود 
بالوجود كله مرة أخرى إلى الحقيقة الإلهيّة التي صدر عنهاء"7' ليشمل تصوّره 
دقائق الكون» والانسان والحياة مبتدءا ومنتهی. 


كما أرسى القرآن الكريم القواعد الأساسية في بناء تصوّر سليم عن الذات 
الإلهية المستحقة للعبادة والتوحید. واستخدم لذلك الأساليب المتنوّعة» بهدف 
التوصل لتحقيق الهدف البيانيٌ في هذه القضيّة» وسعى لتقويم نفس الفرد متصلاً 
بكل لحظاته بجذور عقيدة متينة» باتصال أمره كله بإله أول كل شيء وآخره؛ إذ 
لابد من الاعتصام بحبل الله المتين» لیتحقق وعد الله بالجزاء والنعيم» قال تعالى: 


مکی مت رورم مم < صو ه موه شوج . موس AL Su‏ رح 3 
اما لذ َامَنوأ باه واعتصموأ بو فسیدخلهم في رح مه وفضل وديم 


له رطا مُسَتَفِيمًا 46 [الساء: ۰۱۷۰ ويحتوي هذا الأساس البنائي لعقيدة التوحيد 
على عدة قواعد مرحليّة منها: 


- عدم إكراه الانسان على التغییر العقدي (التغییر الطوعي): 


إن بناء الدین على قاعدة عدم الاکراه أو الاجبار يحمل أبعادا تغييريّة في 
حياة الفرد» تمتاز بانها طويلة المدی» وينبني علیها اعتبارات تجعل من الثبات 
على عقيدة القرآن الکریم الواردة في منهجه آمرا محتّماء كما أن آول المسژولیات 
التي يتحمّل الفرد نتیجتها في عملية تغییر النفس هي الاختيار للعقيدة السليمة 
يعد تحقق البیان الالهن بالقرآن اكه والسنة ال2 الشریفة؛ ٍذ إن الاختیار 
الطوعي يعني الالتزام الطوعي لتعلیمات المنهج القرآني» فقال تعالی: ۶ له که 
فى این د ين رسد من التي ممن يمر بِالطمْوتٍ وین يال قد استسك 
ود اوق کا انوصا ھا وله تیم عم که [البقرة: :005 فقوله تعالی: امد بارش 
من # هو دليل على تحقق الهدف البياني الذي يحتم على الإنسان أن يتغيّر 
نحو منهج الله تعالى الذي امتاز بالرشده وقوله: «#قَمن يكر لغوت وق 
يالله فد اسمسك بلْعروَةَ الوثق #6؛ أي إن من أخذ التغيير منه مأخذا فقد وصل 


۳ 


)۱ قطب» محمد» منهج الفن الإسلامى. بيروت: دار الشروق» طا ۳ ۷ (م؛ ص ۰۱۱ بتصرف. 


۱۳۱ 


كل أموره بعقيدته التي امتازت بأنها العروة الوثقى» يقول الرازي في معنى العروة 
الوثقى:“ "العروة هي الشيء الذي يتعلق به» والوثقى تأنيث الأوثق» وهذا من 
باب استعارة المحسوس للمعقول؛ لأن من أراد إمساك شيء يتعلق بعروته فكذا 
هاهنا من أراد إمساك هذا الدين تعلق بالدلائل الدالة عليه» ولما كانت 07 
الإسلام أقوى الدلائل وأوضحهاء لا جرم وصفها بأنها العروة الوثقى»"”" و 
العروة تمتاز بأنه لا انفصام لها؛ أي لا انقطاع يشوبها ما دام الإنسان e‏ 
بهاء فالاستمساك بعروة الدين طواعية تضمن اتصال "العمل بالباعث» وتصل 
الباعث با "۳) وا كان باعث العمل متصلاً بالله فقد اتصلت أعمال الفرد كلها 
بعقیدته» وعندها یتحقق التغییر الفردي في تحقیق التوحید الخارج من آعماق 
النفس الا نسانية. 

وقد جاء التصریح القرآنيّ بهذه القاعدة في سورة مدنية» وهذا لا یمنع 
من وجود المبدأ في العهد المكي» من خلال التطبیق قبل التصریح. فقد نزلت 
بم ميس فلم يُذكر أن النبيّ 95 قد عمل على إكراه أحد 
لدخول الاسلام عملیّا وهذا دلیل على قیام الدین على هذا المبداً منذ بدایته. 

قد بيّن القرآن الکریم بالغ العجب من عدم توجه الناس إلى منهج الله 
تعالى» فقد أعطاهم الإرادة والاختيار بعد أن تبيّنوا بأنفسهم أن التغییر إلى منهج 
الله هو الحق بعينه دون آدنی شك أو ریب فقال تعالی: متیر دين لَه 0 
و سکم من نی لسوت ا وگرها وکو وجوت «AY ek‏ 
"والهمزة في: نت 4 للإنكار والتنبيه على الخطأ في التولي والإعراض "^ 
فقد كان من تكريم الله تعالى لهذا الإنسان أن تركه يختار المنهج الذي يضمن 
له السعادة بعد معرفته. 


(۱) مر سابقاً معنى العروة في التمهيد عند التعليق على الحديث: 'ليُنقضنّ الإسلام عروة عروة". 
(۲ الرازي» التفسير الكبير» مرجع سابق» ج ۰۷ ص ۰۱۵ تفسیر سورة البقرة ۹ . 
(۳) قطب. في ظلال القرآن» مرجع سابق» ج ۶ ص4 ۲۰۹. 


.5۳۷ آبو حيان» تفسیر البحر المحیط مرجع سابق» ج ۰۲ ص‎ )٤( 


۲۲ 


ويترتب على قيام الدين على هذا الأساس عدة مسوّغات نفسية» وسلوكية. 
أمَا المسوّغات نفسية: فتقوم عقيدة الفرد على أساس الرغبة لا الرهبة» تمهيدا 
لارتقاء إيمانه وزيادته» وتحقيقا لتفعيل الالتزام الذاتيّ عنده» فهو بمثابة تعاقد 
مبني على رضا الطرفين» لقيام تجارة لن تبون لضمان النجاة والسعادة» قال 
تعالى: ا مایا الیب اموأ هل لک عل بر تيك من لاب ألم )زی یه ور 
هدوت في سيل أله بولک شخ لک ر لک إن کم عن [الصف: ۱۰ - 01۱۱ فيكون 
قيام الدين بالنسبة للفرد على أساس تحمّل مسؤولية اختياره» ويكون الدين مغيّرا 
للنفس بتفعيل الارادة في اتخاذ القرار من آول خطوة في اتباع منهجه مقترنا 
بالشعور بالمسؤولية. وأمًا المسوّغات السلوكيّة: فتعني خروج ما بني على طيب 
النفس بطيب النتاج» وبما أن السلوك نتاج النفس فيكون ما بني على اعتبار الرضا 
النفسي» والاختيار الطوعي منتجا للسلوك الطیّب الدائم» قال تعالی: مولبد 
لوم کر که [الأعراف: ۸٠ء‏ فدخول الفرد في الدين هو لحظة التغيير المبن على 
الرضا النفسيّ بالهدي القرآنی المنتح لطيب القول والعمل الأخلاقي: ومد 
ِلَ لیب منت الْمَوَلِ ودرا رل صمل کید ©4 [الحج: 4 . 


- البناء المنهجيّ للتصور الاعتقادي السليم عن الله تعالى: 

التصوّر هو النظرة الشاملة»”' و"فعل التصوّر هو حصول صورة الشيء في 
العقل» أو إدراك ماهية الشي» من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات»" ويكون 
الحس إلى العقل» وهو نهاية عملية التفكير. 

إن ما في الواقع الحاليّ بما فيه من انقسامات نتيجة الانحرافات الفكرية 
على المستويات الفردية والجماعية كافة» من أكثر سبل الانحراف الذي يدس 
الانحراف العقدي في النفس الإنسانية بدسٌ الأفكار السقيمة والخاطئة» لتنتج 
(۱) مجمع اللغة العربية. المعجم الفلسفيء القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأمیریف ۱۹۸۳ ص 55. 
3( الحفني» المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة» مرجع سابق» ص۹۷ ١‏ 


۱۳۳ 


الله تعالى» وهو الوسيلة التى تعد سلاحا لإحياء الانحراف المسبب للفرقة فى 
الاعتقادء إلا أن حفظ سلامة المنهج الرباني المتمثل بحفظ القرآن من التحريف 
والتبديل» هو السبيل الوحيد في تعديل مسيرة العقيدة في نفوس الأفراد 
والجماعات» وضبطها وفق المنهج القرآنيّ القويم» فهو المنهج المغيّر المحفوظ 
من التغيير» الحافظ للعقيدة السليمة» والتصوّر السليم عن الله عر وجل» وقد غيّر 
القرآن التصور عن الذات الإلهية "الله" من خلال عمليات تصحيحيّة وبنائیق 
وعلى ذلك التغيير العقدي كان قيام السلوك الإنساني منضبطا بما ورد في الآيات 
البيّنات في كتاب الله تعالى» "ولقد أبدى عمر بن الخطاب #ه تخوفه مما وقع 
فيه الناس اليوم... فقال: ستنقض عرى الإسلام عروة عروة»"(' قيل وكيف ذلك 
يا أمير المؤمنين؟ قال: "إذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاهلية. ۲۲ 


وتخلية العقول مما ترسب إليها من انحرافات تؤدي بالإنسان إلى الشرك 
والضلال. وهذه الانحرافات المترسبة مصدرها ما ورد إلى الأمة من اليهودية أو 
النصرانية أو الحضارات الأخرى. 

إن العملية التصحيحية في هذا الجانب هي من صلب موضوع التغییر في 
القرآن الكريم؛ لأن هدفها تعديل التصوّر للفئة التي تعرف الله تعالى» ولكن معرفة 
منحرفة تنتج سلوكاً منحرفاًء فقد هدفت الآيات القرآنية في كثير من المواضع إلى 
والخطأ والانحراف فى تصوّر الانسان عن الذات الإلهية» ومواجهته بعدّة آسالیب» 
فقبل نزول القرآن الكريم تراكمت الأفكار المختلفة» بعضها صحيح نابع من 
الديانات السابقة» وبعضها التبس الحق فيه بالباطل» وما تسلسل عنها من تصورات 


)۱ وي الا سلام: آي خدودهه وأحكامه. وأوامره» ونواهيه. 


(۲) باشمیل محمد آحمد. كيف نفهم التوحید؟ المدينة المنورة: الجامعة الاسلامیة. 508 اه 


ص ۰۲۷ ولم آجد لهذا القول ذکرا في المتون. 


٤ 


فاسدة خلال المدة الزمنية التى كانت ما بين النبى عيسى اللا ومحمد كَل وكلها 
عوامل كفيلة بإيجاد انحرافات الفكر الانسانی فى تصوّره للذات الإلهية» والذي 
بدوره يكون منبعا للأحكام المنحرفة» وتطوّراً للخطأ والأوهام؛ وما ينتج عنها من 
اعتقادات فاسدة وعبادات زائفة؛ ليكون عصر الجاهلية الاأولی( هو عصر اختلال 
الموازين والأحكام» واختلاط الأفكار السقيمة بالصحيحة» والخبيث بالطيب» 
والحق بالباطل» والخلق الذمیم بالحسن» دون وجود ميزان إلهِيٌّ يجتمع الناس 
علیه) أو موجه یلتف الناس حوله على كلمة اله واحد كما هی سنة إرسال 


الرسالات السابقة» قال تعالی: :9 اهل الکتب فد جاک رسوا بین کم ع 


اا کے چ ج صا سام وو .و ده عو 


کی ناس مد & مه بردم ح سم ۳ ِ رہ ص سا 
فرق من الرسل أن تقولوا ما جاهتنا من مَثِيرٍ ولا نذر فقد جاه هشير ونذر وال 


OE 


و ر 4 7 
عل كل شىء قد (05) 6 [المائدة: 21۹ 


وقد ركز القرآن الكريم على القضيّة المحوريّة» وهي التغيير العقدي بتعديل 
الفكر الإنساني» وذلك يكون بإيجاد تصوّر عن الله عز وجل ببلوغه "المثل 
الأعلى في صفات الذات الإلهية» وتضمّن تصحيحاً للضمائر وللعقول في تقرير 


)۱( ولا يتميّز هذا العصر كثيراً في الانحراف العقدي وصولته في الواقع الحالي؛ ففي الجاهلية الأولى 
لم يكن القرآن قد نزل بعد آما جاهلية هذا العصر فهو انحراف رغم وجود الأصل المتین 
والکتاب البيّن في كل قضایا العقيدة» والاشكالية العظمی في انحراف تفسیر الایات المخبرة 
عن الله ذاتا وصفة وفي هذا المعترك تنشأ جاهلية هذا العصر بعقيدة القرآن الکریم الصحیحت 
والتي جاءت بها الالسنة والتأويلات لیلتبس الحق بالباطل» فأصبح هذا العصر آیضا عصر اختلال 
الموازین والأحكام» واختلاط الافکار السقيمة بالصحيحة. والخبیث بالطیب. والحق بالباطل» 
والخلق الذمیم بالحسن» ولکن مع وجود ميزان إلهيّ یجتمع الناس علیه. 

۳( وان كانت هناك دیانات إلا أنها فرق متفرقة بأتباعهاء کل منها بری نفسه على حق قال الله تعالي: 
وال ود ليست التَصرَئ ڪل سىء وال اسر لست یود عل میم وَهْمْ يَتْلُونَ الكتب 


ا خب کي مرخ ي أجل عوك نج 


کلف قال ال لا يعمو یثل کولهم اله بتکم بم بم الْقِيمَة فِمَا کا فيد نوت © 4 
[البقرة: ۱۱۳]. 

(۳) وهذه الآية جاءعت في سياق الحدیث عن اعتقادات النصاری الضالة المضلة بأنهم آبناء الله 
وأحباؤه» والبیان القرآنيّ بأن هؤلاء الذین یقولون على الله غير الحق ما هم إلا بشر ممن خلق» 
یغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء... 


۱۳۵ 


ما ينبغى لكمال الله بقسطاس الایمان وقسطاس النظر والقیاس ۲ وقد سار هذا 
التصحيح -وهو تغيير عقدي- للآفكار باجتماع عدة آوجه هي: 


الوجه الأول: تصحيح الأفكار المنحرفة والسقيمة وتغييرها: 
وهذه الأفكار المنحرفة كان مصدرها -وما زال- من فتتین: 


الفعة الأولي: الافکار المنحرفة التی ترسبت من الدیانتین الیهودیق 
والنصرانية المحرّفتین: 


ومن آمثلتها قولهم بنسبة الولد أو الشريك أو الزوجة... إلخ لله جل ولا عن 
و و و و لايك ره و 
لن آله لا ب عفر أن یترک پو یتفر ما دون لك لمن يتا ومن شرك پار عفر 
ما عَظِيمًا 4 [الساء: 4:۸ والشرك في حقيقته انحراف عقدي ناشی عن اختلاط 
المعارف السليمة بالسقيمة المنشئة للتصور عن الله تعالى» فجاءت الآيات لتنزيه 
الله تعالى عن النقائص التي ترسبت من أفكارهم المنحرفة» فمنها عند النصرانية 
ديانة التثليث»!" وقد توالت الآيات القرآنية في إنكار هذا الانحراف» وتنزيه الله 
عنه؛ لتنفي هذه الفكرة راك العكو ف E‏ 
لا لوا ف ویم ولا فووا عل الله لا کیزکم التييبخ سى أبن مي 


ص 3 4 رو مس م و > مر 
رسوا الہ ومكلمتة, الَا ۷11 202 25۳ فامنوا بل ء وله و ولوا E‏ 


NEES SIE NO EE 
50 1 ا م2 کر ےر‎ 
NY ما فى الادض وک پالله ڪي © 6 [النساء:‎ 


(۱) العقاد» عباس محمود. "الله" كتاب في نشأة العقيدة الالهیف القاهرة: دار المعارف. ط ۰۷ ٩۱۹۷م»‏ 
ص ۰۱۹۵ بتصرف. 

(۲) والتصاری مع فرقهم مجمعون على التثلیث ویقولون: إن الله جوهر واحد وله ثلاثة أقانيم» 
فیجعلون کل آقنوم إلها ویعنون بالاقانیم الوجود والحياة والعلم» وربما یعبرون عن الأقانيم 
بالأب والابن وروح القدس, فیعنون بالأب الوجود؛ وبالروح الحياة» وبالابن المسیح» في کلام 
لهم فيه تخبط ولتفصیل آراء النصاری في التثلیث. انظر: 
- ابن تيمية» أحمد بن عبد الحلیم. الجواب الصحیح لمن بذل دين المسيح» القاهرة: مطبعة 


المدنی» (د. ت.)» ج ۰۲ ص ٩۰-۹۲‏ ۰ 


۱۳۹ 


كما كان للقصة القرآنية دور في الإخبار عن موقف عيسى ال تعريفاً 
يشبت حقيقة انحرافهم؛ لنقض تلك الانحرافات واجتثاثهاء فقال تعالى مخبراً عن 
موقف عیسی الا من انحرافهم: و میتی ان رم انث قدت لایس 
ادون وی هن من دون ان ال سک ما ما کون یج آن افو ما ما لس لى بح إن 
کت فل فد 0 علمتَهء تعلم ما ن تقیی ول له ما فى تیک لت کت عم نوی © 


عاك زا ی يو آي دا لل ون وک رمث عتم هیا کا تت فوم كن 
وی کت أَنتَ كالول وت عل كل شیم و هید 6 [المائدة: لد مالل 


وقد بيّنت الایات أن اعتقاد اليهود والنصاری بادعاء ابن لله -تعالی عن ذلك- 
هو من أقوالهم التي لا تستند على قاعدة دينية» إنما قاعدتهم مرذها إلى الهوى 
والضلال مقلدین من سبقهم» هادفين إطفاء نور الله بأفواههم» محرفين الكلم 
عن مواضعه مریدین الضلال والاضلال) فقال ای وَقَالَيِ اليهود عور أبن 
له وَقاتِ ری لیخ َك 1 لاک فولهم اتمه : بضهشوتت فول 
ای یر ين تق و قن کے () زوا بارهم 
رهم راا ین دوب ان والمَسیح ارت ت مرجم رما لیوا اله ادوا 

2 الا هو نيك ا ا ب 93 
بطیشوا ور أله بأفوههم ریاف أ أ لكك ِو ره ولو سره آلگفزوت © زالتربة: . 
- ۰۱۳۲ لذا فقد أشار القرآن في عدّة مواضع إلى تحريف بني إسرائيل لکل عد عن 
مواضعه منها قوله تعالى: 2 ين ان ۳ رَد کلم عن مَوَاضِعِدِء وود 


2 موم 


معنا روصت ومع ارم مسمع وَوعِنَا ل ا لیا پال وطعنا فى ألدبن. ٠‏ € [التساء: ۳ 


وجاءت الایات الکریمات لدحض اعتقاد الیهود والنصاری بادعاتهم 
الخصوصية بما قرره القرآن الكريم بن كرامة تعم م الإنسانية کلها» فقد اعتقدوا 
أنهم أبناء الله تعالى عن ذلك علوّا كبيراء فجاءت الآيات القرآنية ببيان واضح 
لانحراف هذا الاعتقاد س وبنت المساواة لجميع الخلق في الاعتباز 
الإنسانيٌ» فقال تعالى: 0 وَقَالتِ الْمهود وَالتصدرَئ 2 کر اک تکفا له واد ف قَلِم 


(۱) وهذا مندرج تحت ما أسميته بمعركة الحق والباطل التي ذكرتها في التمهيد من قبل» انظر التمهيد. 


۱۳۷ 


3 
مج سدم سح و ر مرس 


يعدبم بدو بل أنشر بر من حَلقَ يعفر لمن ياء وَيْعَدّبُ من اه وه مك 
لمت والگرض وما یه ويه الْمصِيرٌ © المائدة ۱۸. 

كما أن القرآن تضمن تصحيحاً للفكرة الخاطتة بأن الله یحتاج إلى واسطة 
تسادته باتفاد الأحيار والرفياة أزيابا من دون الله "فالكمال الآلقى لسن له 
حدود» وکل ما ليس له حدود فلا عازل بينه وبين موجود»" فالاعتقاد بأنه 
لا مانع يقف في وجهه ولا عائق يعيق التواصل معه. ولا من قادر يقدر على 
أن يحول بين الله وعباده؛ لأنه هو من بيده كل شیء ولا راد لأمره. كلها تزيل 
من النفس شعور اليأس» لوجود ركن أمين تركن إليه النفس إنابتهاء لذلك قال 
الله تعالی: $ ولا سالک عيتاوق عق قان قرب 4% [البقرة: ۰۲۱۸۲ وقال أيضا 
على لسان يعقوب افلا 35 ان لا ياكس من رفع أله الا وم آلگفرون 46 (یوسف: 
۰۸۳۷ فالاله المعزول عن عبیده فكرة منحرفة نفاها القرآن» وبين أن الله هو الاله 
القريب» ویترتب علیها تقریر الوحدانية لله فى کل آمر لتتوجه العبودية له وحده. 
ولیس لاحد أيّة واسطة للاستمساك بالعروة الوثقی المتمثلة بسلامة الاعتقاد 
بکماله وتنزیهه عن كل النقائص المدسوسة فى الاعتقادات المنحرفة. 

الفئة الثانية: الأفكار التی ترسبت من الحضارات الأخرى (الدیانات الوثنية): 


لم یتأثر العرب -الذين نزل القرآن فیهم- في جاهليتهم بالیهود والنصاری 
فحسب؛ نما كان -وما زال- للموقع الاستراتيجيّ للبلاد العربیة واتصالها 
بالحضارات الأخرى أثر کبیر في تحریف الفکر الانساني» وتلویث الحضارة 
العريية بالاقکار السقيمة الك ق النفوس اله المنعجة للعمل الفاسد 
والخلق البذی» فقد انتقلت العبادة الوثنية لبلاد العرب -علی حسب الروایات- 
عن طریق عمرو بن لحي" سابقاء آما الآن فسهولة التواصل بين الحضارات 
كفيلة بتأثر الفکر الإنسانيّ بسموم آفکارهم. 
(۱) العقاد» "الله" کتاب في نشأة العقيدة الإلهية» مرجع سابق» ص55١.‏ 


(۲) الكلبي» آبو المنذر هشام بن محمد بن الساتب. كتاب الأصنام» تحقيق: أحمد زكىء القاهرة: الدار 
القومیت 4/۱44۳ ۱۹۲ ص ۲۰. 


۱۳۸ 


وعرف العرب الأوثان والأصنام متأثرين بالحضارات الأخرىء فمثلا الآلهة 
الثلاث "ود" وهو: القم "اللات" وهي: الشمسء و العزی" وهي: الزهرة» وهو 
نفسه ما كانت تذعیه الحضارة البابلية» فالاله "سین" القمر» و "شمش" الشمس. 
و "عشتر" الزهرة والتشاؤم والتفاؤل بالحیوانات والجماد والنبات... إلى آخره 
من اعتقادات تقود للإشراك بالله تعالی. 


وجاءت الایات الكريمة برفض الشرك من آساسه ونادت بنبذه» فقد عرضت 
آسماء الالهة التي کانوا یعتقدون نفعهاء وبيّنت آنها مجرد آسماء اتبعها الاباء لا 
سلطان لهاء مصدرها الظن الخاطئ والهوی المائل؛ وهذا البیان القرآنی جاء 
لتخلية عقول E‏ الاعتقاد 
السقیم. فقال تعالی: افم لت لی (0) رمتو آقرتة لخر © ألم الک 
<< ضيرم 5-5 إن هی ال" انما رها آم بر ره 

من سلْطن إن حون 2 هری لانشن ولقَدجاءهم من ریم م لدع * النجم: ۱۹٩‏ 
- ۰0۲۳ وقد بيّن القرآن حقيقة حقيقة العناد في الاعتقاد بتلك الالهت و وإضلالهم 
الذي لازمهم وذكر سوء أقوالهم. فقال: :۳ وا لا کر هید ولا درم مدا ون 
ول يخوت ویس[ 7 اسلا کل و زر الیل لا سک 46 [نوح: ۲۲ - 14]. 


إن آهمية ما جاء به القرآن الکریم من دحض لتلك المعتقدات المترسبة في 
العقول من الدیانات والحضارات الأخرى لهو من المنهجية القائمة على التفریغ 
الفكري من الاعتقاد المنحرف. وهذا التفریغ تخلية تعنی ایجاد الفکر الانساني 
خالیا من كل الشوائب التي تکذر اعتقاد الانسان؛ لكي يتم التحکم بعمليّة التأثر 
بالبيئة الخارجيّة» وهذا التحکم یعنی السيطرة على عملية التغییر الفردي» لضمان 


(۱) انظر: المرجع السابق. ص ۰٩۱‏ هذه معاني الالهة عند اليونان» إلا أن اطلاقات العرب على أسماء 
الأصنام كانت بنفس المسمى» ولکنهم کانوا یقصدون بها آمکان خاصّة بهم بتعارفون علیها بهذه 
المسمیات. ولمعرفة مقصدهم من آسماء الآلهة التي ذکرتها الایات انظر: 
- الجارم محمد نعمان. آدیان العرب في الجاهليق القاهرة: مطبعة السعادق ط ۰۱ ۱۹۲۳/۱۳۶۱ 

ص۶۳ ۱- ۱5۸. 


۱۳۹ 


توجهها نحو الحق الذي جاء به القرآن الكريم» وليميز الله بذلك الحق من 
الباطل» والطيب من الخبیث. فيتم تأسيس البناء العقدي تأسيسا قائما على الحق 
المبين والفكر المتين» والاعتقاد الذي يمتاز بأنه عروة وثقى لا انفصام لها. 


الوجه الثانی: البناء على المفهومات السليمة: 


إن معتقدات اليهود والنصارى لم تكن كلها سقيمة» فقد تأثر العرب بما هو 
صحيح منها أيضا تأثرهم بالسقيم» وقد جاء القرآن مادحاً أهل الكتاب الملتزمين 
بالق المشعین لب قان تعالى ود یل الک لن ن وله وما رل 
ریخ وم رل اکهم شی له لا شارود يعات اله ممصا يلبلا آرکیک هم 
جرهم عند کر ارگ الله سَرِيِعٌ م آلچسا 4 [آل عمران: ۶ لذا فان من آمن 
منهم» ودخل في الاسلام» كان له دور في التصحيح تارة» وفي التأييد والنصرة 
لما نزل به القرآن الكريم في أخرى. 


فمن المعتقدات السليمة التى تأثر بها العرب وجود نبئّ سيرسل» وله 
صفات» وأن ما سيآتي به هو الحق» وأن على من عاصره اتباعه» وقد أوضح 
القرآن ذلك مع بیان موقف أهل الكتاب من هذا النبيّ» فقال تعالی: 38 ولذ تال 
عسی أبن مرب بین اس ای رسول أله اک تسدنا إن ين يدت من التي وم 
برسولي ا ين تيك اسار ۳ سب 0 هذا سح و لوسك 11 

كما كان أصحاب الديانات مؤمنين بالله تعالی إلا أن إيمانهم مشوب بخلل 
فكري وانحراف اعتقادي فمثلا لم يكن عند اليهود أن يعبدوا أحداً مع الله تعالى 
من تماثيل وأصنام فقد كانوا يؤمنون بوحدانيته» إلا آن عبادتهم له كانت باعتقاد 
وجود الواسطة التي توصلهم إلى الشفاعة من الله» وهذه الواسطة هم الأحبارء 
وهذا أحد جوانب تعديل المفهومات التى مرت سابقا. 
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° 


الوجه الثالث: تشكيل البناء المعرفي الخاص بمنهج القرآن الكريم: 


وجاءت الآيات الكريمات بالبيان الذي يجعل المعرفة التامة عن الله تعالى 
معرفة منهجية بصبغة قرآنية» ويكون ذلك بالحقائق الآتية: 


حقائق الإيمان بالله تعالى: 


أما حقائق الصفات الإلهية كما هي في القرآن الكريم: فهي "كل صفة يمتنع 
أن يوصف بها غير الباري جل وعلاء"“ وهي من الممكنات العقلية التي لا يدرك 
العقل آحدا موجودا بمثلها حقيقة غير الله» ولقد جاءت الآيات القرآنية بتعريف 
تام وشامل للاله الحقیقی المعبود بوصف دقیق عما یلیق به جل وعلاقال تعالی: 
ود قال عسی ان مرج یلبق یل إن سول أ ار مضه نما بن سدع من ال 
ET‏ افيا كلف انق ليد 00 لب الوا ها سحر م د ل الشررى. 
۱ فقوله تعالی: اس کش د ك1 یت لت و ا 
وإتباع هذه التخلية بقوله تعالی: # وهو أَلسَمِيع اير # فيه إثبات للسمع والبصر 
دون تشبیهه بخلقه» ولا تکییف ولا تعطیل وعلی هذا يقوم التوازن البناتي 
للعقيدة الاسلامیت وهذا من آهم قضایا التغییر؛ إذ إن الاعتقاد بوجود الله بما 
وصف نفسه في القرآن» واستشعار هذه الصفات يعطي الانسان من الایمان بالله 
ما يعينه على |قامة حیاته على عقيدة الاسلام كما يدعم جانب الرقابة الذاتية في 
النفس الإنسانية» لتتحقق مرتبة الاحسان التي جاءت في الحدیث الشریف: "قال 
مَا الْإِحْسَانُ قال أنْ تعد الله كَأَنَكَ : تراه فان < تراه فان یراك "200 وتر 
اعتقاد النفس إلى أن تصل إلى هله الم يعض افيا ۱ و الذاتية التي تضمن 
ربط الدين بالحياة في أدق التفصيلات. 


(۱) السنوسي» أبو عبد الله. شرح السنوسية الكبرى» تحقیق: د. عبد الفتاح بركة» الكويت: دار القلم» 
ط ۱ ۱۹۸۲/۸۱۰۲ ص۱۷۲. 


۲ البخاري؛ صحيح البخاري؛ مرجع سابق» كتاب الإيمان» باب سوال جبريل التي ای الله عَلَيْه 
و عن نْ الایمان ن وَالإِسْلام والاخسان» ۵ ج۰۱ ص .۸٩‏ 


الحقائق الوحدانية» بيّن القرآن الكريم إنكار كثير من الناس لهاء منها ما 
جاء في سورة الأعراف ما قالته عاد لنبيّهاء ومن استمساكهم بانحراف سابقیهم» 
فقال تعالى: 38 قالواً آجنتا تعمد آله َه ودد ما كان يعمد َابَآوُنَا نت 
يما بيدا إن کت من ألصََدِقِينَ * الاعراد: 06/١‏ والتأكيد على الوحدانية سبيل 
كل الرسلء فقال الله تعالى: #أوَمَ سک من تاک من سول لا نوی له لا 
لا عدون 6 الأنياء: ۰۱۵ فنفي وجود إله إلا الله تعالی یتحقق بتفي النفس 
تأليه ما سواه» والجزم بانفراده بکامل الصفات. ويشير الرازي إلى أن معنی قول 
الله تعالی: ‏ أَمّهُ أَلصَحمَدُ 4 الإخلاص: ۰۷ "إشارة إلى کونه واحداء بمعنی نفي 
الشركاء والأنداد والأضداد ") 


وقد كان من أكثر الموضوعات التي حازت على أكبر قدر من التأكيدات 
في القرآن وحدانية الله في أكثر من موضعء وباستخدام أكثر من أسلوب؛ لأن 
الوحدانية لله هى المبداً والغاية النهائية للتغيير كما بيّنه الله تبارك وتعالى فى 
القرآن 0 العاقلين عنه -الله- العارفين به» وأعظم الناس عقلاً 
الذين آقروا بالعجز أنهم يبلغون في العقل والمعرفة كنه معرفته»"“ كما أنه 
"هو مبداً الاعتقادات كلهاء ولآن من لم یمن برب واحد لا يصل إلى الإيمان 
بالرسول أو بأركان أخرى؛ إذ الإيمان بالله هو الأصلء وبه يصلح الاعتقاد 
وهو أصل العمل. ۲۲ 

وعند التوصل إلى وحدانية هذا الاله العظيم لا بد من "الإيمان بتنزيه 
جهة الأمر -الله- عن الخطأ والقصور والثقة بعلمه وقدرته على إنجاز وغده 
ووعيده» وهذا من شأنه أن يزيل حوافز الاعتراض» ويسيّر عملية الاستجابة 


(J)‏ المحاسبي» الحارث بن آسد. شرف العقل وماهیته. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط ۰۱ ۹٦۸‏ ١م“‏ ص ۲۲. 


( ابن عاشور» التحریر والتنویر» مرجع سابق» م۰۱ ج۰۱ ص۲٣۲‏ . 


ويدفع بها قذماً نحو آفاق جديدة في طريق تمتّل أخلاق الكمال الإنسانئ»"20 
وكلها نقلات تحتويها عملية التغيير الفردي في المنهج القرآني؛ إذ عمل القرآن 
الكريم على إيجاد تفاصيل الإقناع بوحدانية الله تعالى باستخدام الاستدلالات 
العقلية» وبالتنبيهات للأمور الفطرية» والوعيد لمن اشر الله تعالى. 

واتخذ القرآن الكريم من فطرة الإنسان مدخلا للتذكير الدائم بوحدانيته» فقد 
آشار إلى فطرة الإنسان المتغيّرة عن أصلها الموخد لله عند الرجوع إليه بشعور 
خارج عن الارادت باللجوء وطلب العون من الله وحده إذا ادلهمت الخطوب» 
وسدّت الأبواب» فيقول تعالى: 39 ودا مس آلادتن ضر دعا ,میا له لد حول 
مه شى ما کان يعوا اه من بل وع ينه آندادا سل عن سيل ... 4 [الزمر: 5 
وضرورة الإقرار بالله وحده دون الشريك؛ لأنه يملك النفع والضر للإنسان دون 
غيره» ويما أن الإنسان مفطور على توحيده وجبت رجعته للخالق. 

جاء في الآيات القرآنية ما يكوّن في النفس شعور التعظيم لله تعالى كقوله 
تعالی: تعد اله حمًا شروک 4 [النمل: ۰۱۰۳ وقوله: 3 سبح وتعنك عم قولوت مر 
کر 6 [الإسراء: ۳ فهذه الایات تشعر الانسان بالحدود التی وضعها الله تعالی 
للعقل الإنسانيٌ» لإيقاف التفكير عندما يتجرّؤ على الله تعالى فى تخيّل ما لا يليق 
بجلاله» وغالبا تأتی هذه العبارات بعد ذکر آقاویل الضالین فى تشبیه آحوال الاله 
بالمخلوقین» أو الافتراء في نسبة الصاحبة والولد... إلخ التي تستدعي وجود 
الذات الالهية متفرّدة منزّهة عن كل ما يعتري المخلوقات من آفعال. 

إن الاقتناع العقلي بالعجز عن تصور الذات الإلهية» يؤدي إلى شعور بتعظیم 
الله المنفرد بهذه الصفات. وعند المقارنة بين صفات الله الواردة فى القرآن» 
وصفات من دونه» فان النفس تَقرّ بأحقيّة القيام بعبادة لله تعالی» المنزه عن کل 
نقصء فالتوجه إليه في كل الحوائج والأمورء وتغییر اعتقاد الفرد بأن هناك غير 
الله يقضيهاء ذلك كله من أهم الأمور المتغيّرة بمنهج القرآن. 
(۱) برغوثء منهج النبي 5 في حماية الدعوة والمحافظة على منجزاتها خلال الفترة المكية» مرجع 

سابق» ص ۰۱۰۵ 
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حقائق البيان القرآنى لصفات الله تعالى: 


ومن هذا البيان آيات الصفات في القرآن الكريم» فالقرآن جاء بمنظومة بيانية 
تجعل من العقل الإنساني متوقفا عند فهم صفات الله تعالی» فالصفات الإلهية 
التي جاء القرآن الکریم مخبراً بها تشكل التضوّر السلیم عنه وروت بعدة أوجه. 
الأول: الاخبار صراحة عن صفات الله تعالی: كما جاء فى قوله تعالی: 
و آله الف ل" إله الا هر الماف الشذرش الك امین النهتیری اة 
لاد میک سبح ال ععَا شرکوت (6) هو اه الك اتائ الو 
ل لفت شيع له : ما فى لکوت وا وهو لیر کر 4 الحشر: ۲-۲۳ 
وهذا له دور في تعريف الانسان بصفات الله جل وعلاء ليعلم أن الله ليس كمثله 
شيء» فكل آيات الصفات آية واحدة تبيّن كمال الله تعالی» وعظمته 
ورفعته» فقال تعالى: ل یی کیثله ET‏ وهو میم الب ا)4 (الشوری: ۰۱ 


والثاني: الاستفهام الذي يستلزم وبا کے إلى تلا الله ال ودره 
إيجاد الاقتناع العقلن بوجود له له من الصفات ما لا يوجد في مخلوق ومثاله ما 
جاء من آيات بينات تشير إلى صفة الرحمة ا ظفل ۳ 
ا | کم عل ویم کن لله خی لم یک و رن 
صرف لت هم سیفن (م) ق ارک إن تنج ۳ آله بَِْة و جهِرة 
هل ملف إل الوم الوت 4 [الأنعام: 45 - ۰۲4۷ ووجه الدلالة على صفاته التي 
تضمنتها الآية الكريمة هو الرحمة المتمثلة في الله الذي يمنح الإنسان استعدادات 
من سمع وأبصار وقلوب ثم هذا الإنسان يصدف عن ذكر الله والإيمان به» ومن 
رحمة الله أنه یمهل الانسان» الا أن هذا الاله شدید العقاب اش وهذا ما دلت عل 
الآية (۶۷) التي عقبت بالفئة التي ستهلك؛ لأنها لم تستعمل ما آتاها الله تعالى من 
رحمته في شكر نعمته وهي فئة 'الظالمون . 

ودور هذا العرض لصفات ك تعالی التوازن فی معرفة صفات الاله 
المستحق للعبادة فیتغیر التصوّر عند استشعار صفات الرهبة مقابل الرحمة قاذ 
والاحیاء مقابل الاماتة... إلخ. 


وأمّا الثالث: فالزجر والتبكيت لمن يدعي صفات النقص وينسبها إلى الله 


3 
2 و و 


سبحانه وکات او ید لو مَقوٌ عت لم ولوا ا الوا بل يداه منشوطتان يق 
کیت ...46 «المائدة: ءجه وهذا إظهار لقدرة الله تعالی على المفترين» وتحقیر 
لمن تسول له نفسه وصف الله بما لا يليق به لتنزیهه. 


والرابع: التسلسل في إنشاء التصور لصفات الذات الإلهية: ومنها ما بيّنه 
القرآن الکریم من صفات القدم والبقاء... إلخ» فمثلا: إن لصفة قدم الله تعالی 
وبقائه ووصفه بأنه الأول والآخر اعتبارات مغيّرة للتصوّرات عن الذات الالهیق 
نكرت أول وآ میا العذاد ولا اا له كى فاه هی اناد ل فيو 
الواجب القدم المستحيل العدم» فيوقن افيه آل بدايته من الله ونهایته الیه 
وبما أن منه المبدأ وإليه المنتهی يكون هو المالك لكل شيء» فهو قبل كل شيء» 
ا كل یج وق المغروف اس اف اف ادن هه إذن فيو لحن 
بلتصرف یکل شي» یقول تعالی: ‏ رل رای وال ا وف يكل 
شىء عَم 4 [الحديد: ۳]) وهذا كله يوصل الفرد إلى الاستسلام بأنه ملك لله وأنه 
إليه راجع» فيتحقق في النفس اعتقاد جازم بمضمون الآية الكريمة: ...إا ينه ول 
هجو که [البقرة: ۰0۱۰۰ فيتغيّر الإنسان من فرد يظنّ ألن يقدر عليه أحد إلى إنسان 
يعلم أن لا قدرة له إلا بإذن واحد أحدء ويولد توكلاً عليه في كل أمر هو فيه. 

والخامس: كثرة التأكيدات على تشريف صفات الله تعالى» وتتضمن: 

العلم الإلهيَّ المطلق: وقد كثر التأكيد على هذه الصفة بعدّة أساليب» بل إن 
القرآن أورد فى بعض الآيات أن بعض ما يحدث فى هذا الكون يكون مقصده 
العلم باق الله قد أحاط يكل شرع علا فقيل وله كل ها بصن اسان 
السعادة والاستقامة في الدنيا والآخرة» ووضع له المنهج الذي يكون الإنسان 
موازنا فيه بين فطرته وحاجاته وغرائزه» فعند ورود لام التعليل في لفظ یلوا 4 


جو ت ا ا چ مق و م 


في قوله تعالى: * جَعَلَ الله الكتبسة ألَيَتَ الکرام قیما ناس والشّهر الحرام وَأَطْدَى 


)۱( الالوسي. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» مرجع سابق» ج۰۱ ص7١7.‏ 


۱: 


3 
د ۱ 


کید ديك یتنا أن لَه ینتم ما فى الوت وا فى الأرضِ وک اه يڪل من 
عم 4 [المائدة: ۰۲٩۷‏ فعلمه ان بکشف الأمور والإحاطة بها على ما ھی فی 
الواقع أو ما ستکون علیها في المستقبل. ۲ 


وقد آشارت آیات القرآن الکریم إلى أن علمه من قبل الخلق واٍلی ما بعد 
الخلق» كما قال للملائكة قبل خلق آدم: ۷ ... ال إن عم ما لا تَعلَمُونَ © [البقرة: 
۰ وأكد على ذلك بعد خلق آدم فقال 3۶... كَلَ ألم آل کم إن عم عيب بت 
َالأَرضٍ کم ما یدود وما کم تَكنُْونَ ‏ البقرة: ۱۳۲» ولا يحيط أحد بشيء من 
علمه الا بما شاء کما بیّن في قوله ...یم 671 لزي ونا كلت ولا یوت 
نو مِّنْ جیوه زا ينا سا...4 البتره. ۲۰۰+ و کونه عالما" كما جاء في کثیر من 
مواضع القرآن ذکر هذه الصفة کقوله تعالی: 2 ... وله کل شَيْءِ عم 4 [النور: 0۳9) 
فهو عالم "بعموم تندرج فيه الکلیات والجزئیات؛" آي: "علمه النافذ في جمیع 
الکلیات والجزئیات" الواصل إلى جمیع ذوات الکائنات والممکنات... فکونه 
تعالی خالقا إشارة إلى صفته بأنه عالم»" "فنبّه تعالی -في القرآن- بعلمه بما 
في السموات والأرض بالكلية الشاملة» ثم بعلمه بما يسر العباد وما یعلنونه أي 
بکل ما في النفس» وهي جزء مما في الأرض» ثم بعلمه بکل ما َکنتّه الصدورء 
وهي جزء مما في النفس على أنه تعالی لا يغيب عن علمه شيء.... فابتداً بالعلم 
الشامل للعالم کله ثم بخاص العباد من سرّهم واعلانهمی ثم ما خص منه» وهو 
ما تنطوي عليه صدورهم من خفيٌ الأشياء وکامنها؛ ۳ فقال عر وجل: 38 بیع مَا في 
لوت دض یرما رو وما شون واه لباب لصّدُورِ که [التغابن: 44 ففي هذه 


(۱) البوطي محمد سعيد رمضان. کبری الیقینیات الكونية» بیروت: دار الفکر» ط ۰۱ ۰2۱۹۹ ص۱۲۰ 

(۲) أبو حيان الأندلسي» تفسیر البحر المحیط مرجع سابق» ج٤»‏ ص ۲۹. 

(۳) معنی الکلیات: العلم الشامل لكل الموجودات. والجزئیات: العلم بتفاصیل الأمور ودقائقهاء انظر: 
- الرازي» التفسیر الکبیر مرجع سابق» م4 ج۰۱۲ ص 4 .٤١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق؛ م۶ ج۰۱۲ ص4۷ بتصرف 


(5) أبو حيان الآندلسي» تفسیر البحر المحیط مرجع سابق» ج۰۱۰ ص۱۸۹. 


١5 


الآية يعد أبو حيان أن العلم المذكور فيها في معنى الوعد والوعيد؛ إذ هو تعالى 
مر وما يعلنون بالثواب والعقاب.7) 


إذ إن 0 الله e‏ ۳۳ أله فى ا و لَص بعلم ۳ يك وت 

ما تکبُونَ 46 [الأنعام: ۱۳ ٍشارة إلى أن علم الله تعالی بحال الانسان قبل خلقه 

رحد حاف برعا رودا سس كيبي ف ی 

الإنسان في حال کونه ماد وعلى هذا یکون غالا بمن سيهتدي ومن 

ان 
لمنسية: زان اقآ تیان تکل شیب وارسال الرسول علی السلام:وتشریم 
الأحكام. .. إلخ» وعلی هذا فلا مناص للنفس» ولا عذر لها ولا مفرٌ ولا حجت 
SEET‏ اه هدن گنت , من لت 4 (الزمر: 1*۷ وعند بیان هذا 
الأمر يستشعر الفرد ضيق الأمر فى الدنیا قبل الاخرة لیکون الشعور النفسى 
الناتج عن الخسران في الدنيا والآخرة» فیتوجَه الإنسان إلى إعادة النظر في 
الأمورء لتغيير وجهته ومنهجه الحياتيٌ 

e‏ وقد ر بين الله تعالی بانه على کل شيء قدیر؛ اذ 

تی بها إيجاد كل ممكن وإعدامه وتکییفه ۲ فالقدرة صفة أزلية قائمة بذاته 

7 وقدرته على الخلق من أكثر المواضع القرآنية بياناً لقدرته قال تعالى 

# أفمن ملق لق گس ل ل أف یه [النحل: ۰۲۱۷ فآيات الخلق بیان على 

قدرة الله تعالی» فالإيجاد متعلق بها. 

(۱) لقد عد أبو حيان هذا الموضع وعيداً فقط -انظر المرجع السابق نفس الاقتباس- إلا أن ما يظهر 
لي من الآية -والله تعالى أعلم- أن العلم مطلق يفيد الوعد لمن آمن لنيل الثواب» والوعيد لمن 
ضل لنيل العقاب. فلا ينحصر في الوعيد دون الوعد. وقد جاء في سورة التغابن التعريف بالله 
تعالی وینعمه» والتعريف بالإنسان من إذ اختياره بين بين الهدى والضلال» فعندما قال تعالى في 
الآية الثانية من السورة: شو ایی لدج في كار رن توي  ..‏ دلیل على علمه بسر الانسان 


وما یعلن من خير أو شز فیکون اج المذکور في الاية للوعد والوعید حسب حال الانسان» 
فالانسان يخفي خيراً ويُظهر خیرا كما أنه يخفي شرا ويُظهر شرًا. 


(۲ البوطي. کبری الیقینیات الكونية» مرجع سابق» ص ۲۲ ۱. 


۱:۷ 


موجد واحد یتصف بقدرة فوق قدرة البشرء وتتعلق القدرة في الإيجاد والابداع 
"فمن قدرته القدرة التي لا يمتنع عليه معها شيء آراده» ولا يتعذر عليه فعل 
شىء أراد فعله. "00 


إن اعتقاد الفرد بوجود قدرة الله تعالى كما وصفها القرآن الكريم تغیّر اتجاه 
النفس من الشعور بحاجة غيره لتسلك مسلك التوجه إليه في كل الأمورء وهذا 
التو عير ا وان ابي لاي و N‏ فغنى الإنسان عن الخلق» 
وحاجته إلى الخالق لهي من أهم الأمور التي تحقق إيمانا ثابتا دائما بدوام طلب 
توجه هذه الحاجة لله عر وجل» وما سعي القرآن الكريم بمنهجه لتحقيقه إلا 
توجيه الحاجات إلى من يقدر على قضائهاء وإلى من يملك آمر الخلق أجمعين» 
وهذه إن أقرّت بها النفس وصلت إلى مرحلة متقدمة من مراحل الوصول إلى 
التوحيد في النفس الذي بتحققه. بكل جوانب الإيمان بالله تعالی» وصفاته» يصل 
المؤمن إلى مرحلة اليقين بأنه لا يوجد أحد عالم قادر رحیم رحمن... الخ إلا الله 
وحده لا شريك له فإذا حاول الانسان أن يطغى رده اعتقاده لوجود قادر عليه 
وإذا حاول أن یظلم رده اعتقاده بأن الله سیقدر علیه» فمن یحسب أن لن يقدر 
عليه أحد یکون مختل العقيدة» مختل التصور لصفات الله تعالی القادر علیه» ومن 
هنا فان اعتقاد هذه الصفة یضبط النفس لئلا تعتدي أو تتجاوز حدود الله تعالی. 

وآمثلة بیان آثر هذه الصفة فى القرآن كثيرة» فالعبد عندما یستشعر أن هناك 
فو شو زرم القاد و يدي ارس یر اه وت 
يقدر أن يبطش به أو یرحمه يقدر أن يرزقه أو يمنع عنه... إلخ من مظاهر القدرق 
رمحي ی خفيه ورضاة, .. إلى غير ذلك من مظاهر الشعور 
بذات قادرة وساضرب مثالا لاکثر الناس ا و و وهو فرعون» 
فعندما جاء موسی بالبيّنات» وأسلم السحرة الذین كان اسلامهم ورا ان 
على الباطل» استمرّ فرعون في طغيانه» وتجبّره» فقتل دلیل الحق وهم السحرة 
كي لا يؤثروا في الناس» وزاد طغياناً يوم لحق بموسی ومن معه لينهي آمرهم كما 
فعل بالسحرة كل ذلك كان دلیلا على استمساکه بضلاله» ولکنه أعلن تغيّره في 


(۱) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» مرجع سابق» ج۰۱۰ ص ۳۰. 


۱:۸ 


حالة بيتتها الآيات في قول الله تعالی: «( وَجَوَرْنَا بب إنتهيل بر عه مرن 
و a‏ ع إذا اورک الین قال وات آنه ۳ 
اتیل اتا من انیت © آل وق کک ل وکت ون الغفيبنية ا ان 
تیک دنك نونک إن کلف يه وم كيرا ين الاس ع ا o‏ 

۰ - ۰14۲ فالناظر لقوله تعالی: 38 حى دا e‏ قال امت أنه لآ له ل ای 
منت بده بوا یی ون من این 4 يجد أن فرعون آعلن إيمانه» ومعنی اعلانه 
لایمانه أنه أعلن تغیّره عن البغی والعدو الذي أصرٌ علیه. كما أن هذا الاعلان 
كان مقترناً بقوله: امن & فعندما أدركه الغرق» وتيقّن أن هناك من قدر علیه 
ووحد هه خا امت وارك آضا ان هذا القادى كان ياك اه فى تللق 
اللحظة» وآنه كما ملك حیاته فهو يملك قدرة اماتته واهلاکه وعندما تمکنت 
تلك المدرکات منه» آعلن تغیّره نحوه» واعترف بقدرة هذا القادر علیه الا أنه 
آدرك هذا الأمر بعدما انتهت مدَة إمهاله في الدنياء وبعدما لم يكن آمامه إلا ملك 
الموت قابضاً روحه» لذا كان وقت إرداكه المتأخر هو المانع من قبول توبته.) 


)۱( ومن خلال هذه القضية لا بد من الإشارة لملحظ هام هو أن التغيير لما في النفس له مدّة محددة 

لتحققه أي إنه مشروط بأمرين بغير وجودهما لا ثقبل عند الله تعالی: 

الشرط الأول: أن يتغيّر الإنسان» ويغيّر ما في نفسه قبل غرغرة الروح» فإذا غرغرت الروح 
كان تغييراً غير مقبول والحساب على کل ما كان قبل هذه الغرغرة» وجاء في سنن الترمذي عَنْ 
الب ی قال: ان الله بل اعد ما لم يُْرغْْ)» قال أبُو عِيسَى هذا حدیث خسن عَرِيبٌ حَدََنا 
SS‏ << 

- الترمذي» سنن الترمذي» مرجع سابق» کتاب الدعوات عن رسول اللّه» باب في فضل التَوبَة 
والاستغفار وما ذكرٌ من رَحْمَة الله لعناده. 

أما الشرط الثاني: فانه يجب على الإنسان أن يتغيّر قبل طلوع الشمس من مغربهاه في حال 
طال به العمر إلى ذلك الیرم؛ٍ للحديثٍ الذي جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال 
سول الله م3 "لا تقوم السّاعَةُ حَنّى تلع الشّمْسُ من مَغْرِبها فإذا رَآمَا لاس من من عَلَيِهَا داك 
حین لاتق تا ایا لر نکن مت من قبل & [الأنعام: ۸ ولما جاء في صحیح مسلم من قول 
النبي 5: "ان الله عر وَجَل یبط يَدَهُ باللیل لوب مسي؛ النهار وَيَنْسُط يَدَهُ بالنهار توب مسيء 
الیل حَنَّى تلع الشَّمْسُ من مَغربها 
انظر: 
- البخاري صحيح البخاري مرجع سابق. كتاب تفسير القرآن» باب لا ينفع نفساً إيمانها. 
- النيسابوري» صحيح مسلم» كتاب التوبة» اب بو الب من لوب وا کرت لوب وال 


ومابقى من صفات تختص بها ذاته جل وعلا منشوها الإيمان بهذه الصفات 
الأساسية للات الإلهية» فالصفات المترتبة على الإيمان بحقائق وجود إله واحد» 
هي الإيمان بأنه: (الحق» والنور» والظاهرء والباطن ومالك الملك. والملك» 
وما يترتب على الإيمان بصفة العلم من صفات: (اللطيف» والخبير» والشهيد. 
والحسيب» والمحصيء والواجد. والسميع والبصیر» والرقيب» والمهيمن» 
والواسع» والمؤمن)» أما صفة القدرة فيترتب على الإيمان بها الإيمان بأن الله 
هو: (القوي» والمتين» والواجد. والعزيز» والمقیت. والوارث والقاهر)."' 


والسادس الأخیر: بیان أن من مستلزمات الایمان باه الایمان بباقی الأركان: 


إن اليقين بوجود الله لها واحدا عالما قادرا یستلزم الایمان بکل ما آمر به 
واجتناب کل ما نهی عنه وبما أن الایمان بالك الا واحداً هو من آسمی الغایات 
التى سعی القرآن لتحقیقها. فالایمان بکل ما یوصل الانسان إلى هذه الغاية 
واجب بداهة؛ إذ كيف یعرف الانسان ربّه الا من خلال وجود رسائل منه» ورسل 
یوصلونها؟ لذا قال تعالی آمرا: ظ يما اَن انوا ءایثوا با وَرَسُولو والکتب 
لِى درل عل رَسُولِه. والصوکب ای اَل من ل ومن یکر انم وملیکیه. وکنی. 
وَرُسُلِو- ولور لآ مد صل َك بویدا 4 [النساء: 0۱۳۲ فکلها مستلزمات تتبع 
الاعتقاد الإيمانيٌ بالله تعالى» فالإيمان بالله مرسل للنبيّ 45 بكتابه وكلامه وهو 
القرآن الكريم» ومنها يتم التصدیق بكل ما جاء به الوحي» فالقرآن والسنة هما 
المنهج الإلهي الباني للعقلية الإيمانية» والموصلان إلى حقائق الذات الإلهية 
بكل ما يليق بهاء وهما المحددان القويمان لكل ما وصف الله به نفسه وما بيّنه 
من آسس اعتقادية تستقرٌ فى جوهر الفرد. وهذا الجوهر هو نفسه التى آمر أن 
يغيّرهاء فيقوم بناء الشخصيّة الإنسانية الفردية والجماعية على الاعتقاد بكل ما 
وصف الله به نفسه تمهيدا لقيام أمة تحمل عقيدة الإسلام الصحيحة المصححت 
لتکون خير أمة أخرجت للناس؛ هی أمة العقيدة القرانية. 


)۱ الميدانى» عبد الرحمن حبنكة. العقيدة الاسلامية وأسسهاء دمشق: دار القلم» طلاء 5١6‏ ۱ھ/٤‏ 111١م‏ 
ص ۱۳۹- ۱ 


۱۰ 


فمن خلال توجيه فطرة توحيد لله تعالى» بتعامل مع المنهج الذي يعطي 
العقل التصوّر السليم عن الذات الإلهية» يجد الفرد نفسه أمام إله عظیم» ليس 
مدركا بالبصر» ولا يدرك بالعقل» نما مستقر الايمان به يقيداً متجذراً في القلب» 
وبعد أن تشهد له دقائق الأمور وعظائمها بأنه لیس كمثله شيء» كما قال تعالى 
انيه ور لوب لاض جَعَلَ کر ین میک رجا مك الانعتر 
ا يدروم و ف کے كتف کی و سمي لیر 4 القوری: 1۱۱ وله 
المثل الأعلى كما وصف نفسه جل وعلا: ومو الى ا الخ ل ماد ره 
كرك يه وله مت لعل ف سیون ررض وهو ارب لْحَكِمْ 4 [الروم: ۲۷]» 
حسام ا سا اسآ«( 

بعالا يهدي به :الله من اثبع رضوانه سبل السلام» فیکون دور العقل موصلا 
7 الاقتناع» ودور الفطرة في التغيير هو الاستشعار الهادي لوجود الله» ودور 
القلب فى استقرار اليقين موه وجودا ماك بدا لا تحدّه حدود ولا تصفه 
عقول؛ إلا ما جاء بكتابه الكريم 


إن حدّ الاستعدادات التى وضعها الله تعالى فى الإنسان بحدود فى أمور 
العقيدی وإغادة النظر فى تيت الحقائق السليمة عن اه الواحد المعبود كما جاء 
في منهج القرآن الکریم» لا یکون إلا بثبات الحقائق السليمة في النفس التي آمر 
الله بتغييرهاء ومن خلال استقرارها واطمئنانها بوجود الواحد الأحد الذي لیس 
كمثله شيء» وبهذا تكون مستعدّة لتنفيذ آمر الله العظيم واجتناب نهيه» فإذا كان 
ذلك کذلك. تم ضمان سیر الفرد سیر قويماً كما أراد الله الحكيم. 


إن قيام المعرفة فيما سبق» يوجد قيام الهدف الأساسيٌ الأول المراد تحقیقه 
من عملية التغییر الفردي» وهو توحید الله في المرحلة الاولی من مراحل اسان 
بإيجاد الفرد الموحد لله تعالى المستعد للالتزام بكل ما أمر به واجتناب كل ما نهى 
عنه» واجتماع الفهم لذاته وصفاته» والبيان لهما كما جاء ف فى القرآن يجعل الاعتقاد 
ا علی آسس سلیمة وقواعد متینةه وفهم الیبان القر ارق خصلة یشتر ترك فيها 
کل من امتلك الاستعدادات الفطرية» والخلقية من حسيّة» وعقلیّةه وشعوریِق 


)۱( المحاسبي» العقل وفهم القرآن. مرجع سابق» ص ۰۲۰۱۹-۲۰۸ 


١6١ 


والروحية كذلك» "فالبیان يسمى عقلا؛ لأنه عن العقل كان" وبوجود الفهم 
والبيان لذات الله تعالى وصفاته كما وردت فى كتابه» لا كما تمليها الأهوای 
وتعتقدها النفوس الهوجاء وتفعيل الاستجابة لهما تكون الاستجابة من الفرد بأول 
ركن من أركان الاسلام وهو ركن الشهادتين» "وهكذا ترد العقيدة الصحيحة الناس 
إلى الوضوح والاستقامة في تقدير الآمور» وتزد قلوبهم إلى اليقظة والتدبر فيما 
يقع لهم أو حولهم»" فتكون شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله عقيدة ينطقها 
اللسان أولاء وهي بمثابة اعلان عن قدرة التغيير على تحقيق إحدى مراحله 
فالشهادة إذن إعلان تغيير النفوس من الظلمات إلى النور» والخروج عن أحكام 
الدنيا إلى أحكام الدين» والالتزام بمنهج الله تعالى دون غيره» هي أول هدف 
مرحليّ من أهداف التغيير حققه القرآن الكريم» ليرتقي الانسان بعد استقرارها في 
جوهرة إلى جعلها مسلكه في حياته» عند العمل بمقتضياتها. 


انیا: الأسس القرآنية الارتقاتبة: والکمال الآنساتى السبى للتغییر الفردي 


۱- الأسس الارتقائية لاحداث التغییر الفردی الالزامی 


إن من سنن العالم المحسوس التي تستدعیها طبيعة الحياة وحركة 
المخلوقات فيهاء النظرة للتقدم الحياتي لمواكبة حركة الحياة المتغيّرة» ليكون 
التغییر ظاهرة طبيعية تسخر لها جميع مظاهر الكون انبثاقا من البُعدين المكاني 
والزماني اللذين يشكلان هذه الظاهرة» وجَعْل هذه النظرة -للتقدم- عملیّا غير 
مؤطرة بحدود. وغير ممنهجة المسيرة عند التقدم» يكون بمثابة ارتفاع لحظيّ 
ينتهي بالإنسان إلى تراجع بالانحطاط في دركات التغییر السلبي؛ لأنها عندئذ 
تقوم على عشوائية الحركة» كما أن التقدم والتطوّر السليمين يشملان تقدما 
محدد الحركة داخل إطار ثابت وهو المنهج القرآنيّ» وتُطلَقُ حول محور ثابت 
وهي عقيدة القرآن» لضبط التغيير والتقدم وفق أسس تقوّم الحركة وترتقي بهاء 


)۱ المرجع السابق» ص٩۰‏ ۲. 


(۲ قطب. في ظلال القرآن. مرجع سابق, م » ج ۰۱۹ ص۱۶۶ ۲. 


وهذا طابع الصنعة الإلهية في الكون كله وبالنسبة للنفس الانسانية فهي ضرورة 
من ضرورات صيانتها عن التغيير السلبيّ الذي يعني التراجع بها إلى ما لا يليق 
بطبيعتها التي جبلت عليها.“ 


ثم إن النبي 335 قد أوضح في أحاديثه الصورة العامة عن الاسلام اص 
وفروعا عند بيان منهج القرآن في إقامة e‏ أجلى الأساليب 
في تثبيت الفکرة العامة في الأذهان» وقد مت على ذلك بقوله: "ضرب الله 
مثلاً صراطا مستقيمًاء وعن جَنْبِنَّي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى 
الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس» ادخلوا الصراط 
المستقيم جميعاء ولا تعوجواء وداع يدعو من فوق الصراطه فإذا أراد الإنسان 
أن يفتح شيا من تلك الأبواب قال: ويحك. لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجهء 
فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله» والأبواب المفتحة محارم الله وذلك 
الداعى على رأس الصراط كتاب الله» والداعى من فوق الصراط واعظ الله فى 
قلب کل سيد وها الحدیث الشريف عرض شامل للاطار الذي بحکم 
حركة الانسان» والمحور الثابت الذي تدور حوله بحرکتها؛ ومعرفة هذا الاطار 
تتیح للانسان اتباع آحسن العمل. 


ويما أن لفظ الار تقاء یدلل علی الصعود.) فإن المقصود بالأسس الارتقائية 
القرآنية هي: الأسس التي تجمع بين الاعتقاد والعمل بمقتضياته» وهي ارتقاء 
)۱ قطب» خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» مرجع سابق» ص ۸۳۲- ۸۵ 
)( رواه الترمذي في سننه» وقال: "هذا حَديثٌ خسن غَريبٌ"”. وأحمد في مسنده. انظر: 
الكلابي الأنصاري ذه ج۰۲۹ ص ۰۱۸۲-۱۸۱ 
- الترمذي» سنن الترمذي» مرجع سابقء كتاب الأمثال عن رسول الله كدق باب ما جاء في مثل 
الله لعباده» حدیث رقم 2۳۸۳5۹ ص ۲ ۶ ۰1 
(۳) هذا المعنى اللغوي للجذر (رقي)؛ إذ إن له ثلاثة أصول متباينة الأول منها هو الصعود؛ والآخر 
عوذة يُتعوّدْ بهاء والثالث بقعة من الأرض. انظر: 
- ابن فارس» معجم مقاييس اللغت مرجع سابق» ج ۰۱ ص .58١‏ 


۱5۳ 


الاعتقاد بظهوره على سلوك الفرد متأثراً بالعقيدة الكامنة في النفس» كانعكاس 
عنها؛ إذ يكون هذا الانعكاس بمثابة مقياس لمدى ولوجها في القلب. وهذه 
الأسس "جلية الخطرء فليس يدرك مكانتها إلا حكيم معني بالأهداف العليا 
للتربية الدينية؛"7 إذ إن في فصل الاعتقاد عن العمل فصل للدين عن حياة الفرد. 
وهذه الأسس متمثلة بقول الله تعالی: 98 وَأتِّعُوَاْ لَحْسَنَ سق ما ان رلک ین رگم 
e‏ يڪم الما مه وا لا تشعرورک 4 [الزمر: ه5]» فيكون سلوك 
الإنسان فى دائرة الحسن» ولكن الانتقال والتغيّر يكون من الحسن إلى الأحسن» 
ع کا با في إيمانه وسلوكه. 

إن قيام حياة الإنسان على جوانب ماديّة ومعنوية» وارتباط هذين الجانبين 
بعلاقات التأثر والتأثير المتبادل» الناتجة عن التكامل الخلقي والنفسي للفرد؛ 
ذو أثر واضح على التفیر الارتقائي في حياة الفرد؛ فلا بد من الصعود المعنوي 
للنفسء لبلوغ أعلى درجات اليقين والاطمئنان القلبي» النابع من عمق الإيمان 
اليقيني بالله جل وعلاء أو بمعنى آخر زيادة الارتقاء بقيام الفرد بالالتزامات 
المفروضة عليه من الله بزيادة تفعيل الارادة الإنسانية ضمن حدود منهج الله 
فالإيمان القلبي وزيادته في النفس له انعكاس ملموس على السلوك فهو يصل 
بالفرد إلى مرتبة الإحسان العملي» ومن هذه النظرة نجد أن النبي 45 فرّق 
بين مراتب الإسلام» والإيمان» والإحسان؛"" لیتستّی للناس التنافس والسعي 
الحثيث» للوصول إلى درجات ارتقائية» "ليسير الانسان على شعاع هاد من 


0 سبق تخریج الحديث لحف اه والحديث طويل عن آي في 0 وال : ۳ 
وَأ نذا سول ل له 8 ويم از لزن زرم وتان رمع یت ان شلات 
لَه سبي قال صَدَفْتَ ال جنا لَه ناله وة فال يڙن عَنْ الایمان قال أن نوم بالله 
وملانکته وکنبه ورسله والیزم الآخر ونومن ن بِالقَدَر خَيْره وَشَرّه قال صَدَقتَ قال فََحْبرْني عَنْ 
الاخسان قال أن تعد الله اک تراه فان لم تکن تراه َه راك ." إلى آخر الحدیث الشریف. 


(۳) أو بمعنی آخر حینما یتجسد التغییر بوصفه عقيدة ارتقاء فى نفس الفرد فیسعی لطلب الأكثر كلما 
آنهی مرحلة متقدّمة فى مسیرته المادية والمعنوية. 
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الكمالات الإلهية وراء مثله العلياء ويرقى في السلوك الإنساني كله رقياً تتحقق 
فيه المعرفة والفضيلة» ويتنزه به عن الدنايا والرذائل» ويبتعد به أتم البعد عن 
الخرافات والأباطيل»"“ لضمان إقامة العقيدة في المجتمع المؤطر بأسس 
العقيدة الإسلامية القائمة في نفس كل فرد. 

كما أن هدف القرآن الكريم إيجاد التقوى في القلوب لقوله جل في علاه: 
3 وَكدَلِكَ اترات فان ریا وصَرَهنا فيد من الود لعلهم یود رز يدت هم وكا © زطه: 
۲۳ وعلاقة التقوى بالتغيير علاقة متينة؛ إذ إن التقوى هی حفاظ على عقيدة 
الفرد التي تأصّلت في نفسه فيُقال: "وفيت الشيء أقيه إذا صنته وسترته عن 
",00 500 أي تجتبء! © والحفاظ على سلامة عقيدة الفرد 
يعني تثبيتها في النفس» وهذا التثبيت لا يخلو من زيادة الإيمان لقوله تعالى: 
# ويرد 21 ایک هسدوا هدی رات للحت حر عند ریک وم وار مدا 4% 
امريم: ۰0۷5 وانتقال مرحلة الإيمان بالله من الاقتناع إلى الاستشعار بمراقبة الله 
تعالى» فالتقوى هي : "ملكة نفسانية تناسب الإسناد لمن قامت به (المتقي)» وهي 
العظة الحاصلة من استماع القرآن المثبطة عن المعاصي... بانتفاء فعل القبيح."9) 
TS‏ تقوم على"الاحتراز 
عما لا ینبغی "۲ مما لا یوافق المنهج المنظم للحیاة» وعلی ذلك جاء القرآن 
لکریم به بتعريف ف للملتزم بالتقوى (المتقي) في براضم فقال تعالی: 38 وقد ییا 
مومی وهدروت الْقْروَانَ وَضیه وه ام تیمک س ات > توت رهم لیب وهم مر ی السَاعَةَ 
مشهقّوت 4 [الأنبياء: 4۸ - ۰:٩‏ فاذا سأل سائل: مَنْ هم المتقون؟ فان الوا 


الأذى... وحميته» 


(۱) الغزالي كيف نفهم الاسلام» مرجع سابق. ص4 .١١‏ 

(۲) ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» مادة (وقي). 

(۲) انظر: المرجع السابق الصفحات نفسها. 

(5) الالوسي؛ روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني» مرجع سابق» ج۸» ص۷۲ بتصرف. 
(5) الجرجاني التعریفات مرجع سابق» ص11. 


)1 الرازي» التفسير الكبير» مرجع سابق» ۵ ج۹ ۰۲ ص ۲ ۲؟. 


١ هه‎ 


هم ال توت رهم میب وهم من اسَاعَة مُشْفِقُوت 6 وكذا في قوله 
تعالى: 3 ای جاء باق وَصَدَقَ بد أ يك هم المتّقوت )هم ما بشآ#ورک 
عد و كلك جر میت © سكير ا عق لها الف عملواً a‏ 
رم یاحسن ای ڪاو ون 1 [الزمر: ۲۳ - ۰۳۰ فالمتقي في الآية السابقة 
هو :3 ودی جَاءَ باق وَصَدَّقَّ به .... وفي اجتماع الایات الذاكرة للتقوی 
والمتقين فيه إنشاء التصور للسلوکیات المحققة لهذه الصفة. 


إن نتاج التغییر الحاصل في النفس هو قيام الانسان بالسلوك المناسب 
للعقيدة التي اعتنقهاء وان قول جعفر بن أبي طالب لملك الحبشة") هو تصوير 
مقارن بين واقع الإنسان قبل نزول القرآن الکریم» وواقع الانسان بعد أن تغيّر 
بالقرآن» وذلك يعود إلى أن شمول التنظيم القرآنيٌ لحياة الناس» من خلال فرض 
التزامات وجبت على كل من اعتنق عقيدة القرآن أن يعمل بهاء وهذه الإلتزامات 
دقيقة المسلك. عميقة المعنى. وهي: 

- تغبير النظرة للإنسان بإيجاد إلزاميّة التكريم للكيان الإنساني: 

لقد جاء المنهج القرآني بتقریر الکرامة للناس آجمعین فقال تعالى: ود 
گرم متا بنج ادم وله ف الب والبحرٍ ورنقتهم يت لت اتهم عل کنر یمن 
نا تفضیلا 46 [الإسراء: ۰ وأوضح القرآن الکریم كيف آتی على عالم ساد فيه 
ريات فا بای ۾ اتر كتب آنرلکه و 
إلى آلنور بدن ریَهم إل صِرْطٍ المَزیز ید * ابراهيم: ۰.۱ فالجاهلية اشتهر 
بظلمات الظلم بهتك كرامة الانسان قبل الاسلام» وقیام الأحكام الدنيويّة دون 
منهج ضابط لهاء وکان ميزان العقل في الحکم على الناس ميزان منصب» ومال؛ 
وجمال» وجاه. حتی صارت المناصب والمال والشهوات آساس القيمة الانسانية 
في ميزان البشرية» فتقوم قيمة الحياة للإنسان الذي لا مركز له ولا مال على 
المهانة والذل» حتی نتج عنها السخط النفسي على الحياة» وعم الجهل لأسبابها 
وغاياتهاء فتاقت تلك النفوس للخلاص من هذه الحياة» بأمل یتجدد عند انتظار 


(۱) سبق توثيق هذا القول ص ۲۲. 
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رسالة العدل -القرآن- التي انتشر شر خبر قدومها قبل مجیتها تمهیدا رانا لافس 
التي سيأمرها بتغییر ما فيهاء وتحمّل كل الصعاب للوصول إلى قمم هذا التغییر. 

إن الارتقاء في التعامل الانساني بين الناس هو من آهم آسس التغییر 
الارتقائي فالظنَ الذي في الجاهلية بآن هناك السادة والعبید. وآن السادة هم 
الذين یملکون حق القتل للنفس والأولاد والاعتداء على الحرمات؛ وظلم المرأة 
ووأد البنات» وأكل مال الضعیف واليتيم بغیر حق» وأكل الربا وشرب الخمر... 
إلى غير ذلك من الفحشاء والمنكرء دون رادع أو قانون كلها وما یترتب علیها 
من الظلم المادي والمعنوي والنفسيّ» وبما فیها من ظلمات وضلالء كانت كفيلة 
بأن تجعل لقدوم دين إلهيَّ يعطي المکانة لكل الناس دون بعضهم ويغيّر هذا 
الاعتبار المادي» القائم على الهوى والشهوة» إلى قيام الاعتبار المعنوي الذي 
حصر التفاضل ب e‏ واحد هو التقوى» فقال جل وعلا: 3 
5 با تک تن گر وأ ES‏ اد ليا 
تک له له عم حي [الحجرات: os »]١١‏ 
رسول الله 55 المسلمين ؛ بقوله: يا ها اس آلا إِنَ ربكم وَاحد ون ام واحد 
آلا لا فضل لعريي عَلَيِ أَغجمي ولا لعجمي عَلَى عَرَبيْ ولا لاخمر عَلَى شود 
ولا شود علی آخمر إلا ویب قالوا بل زشول اله م نم ال أي يوم 
مذا؟ قالوا: يوم حرام ثم قال: أي شهر هَذا؟ قالوا: شَهْرٌ حرام ثم قال: آي بَلد 
هذَا؟ قالوا لد رام قال: إن اله قذ رم کم مام م وأموالکم قال ولا آذري 
ال أو أعْرَاضْكُمْ م لا کْرنة یزمکم هَذَا في شهرکم هَذَا في بلدکم هذا ََفْْ؟ 
قالوا: بلع سول الله کا قال: ليع الشَاهدُ ماب ۳ ليكون منهج الله تعالى 
المتمثل في کتابه وسنة نبيّه داعبا لتغيير النظرة للانسان من مهانة المادة التي تأخذ 
الناس بالظاهرء إلى كرامة الدين الذي یفضل الناس بتقواهم لله تعالی» فبمدی 
صلة الانسان پربه تکون كرامته» وبمدی سلامة عقیدته یکون مقامه. 


)۱ أخر جه الإمام أحمد فى مسنده» انظر: 
- ابن حنبل» مسند الامام آحمد. مرجع سابق» في باقي مسند الأنصار» حدیث رجل من أصحاب النبي ب4 


۱۰۷ 


لقد كان سبب التغيير الحاصل هو العدل والمساواة بين جميع الناس دون 
تخصيص أحد منهم إلا بالتقوی» فيحرر الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العباده وجعل في النفس حافزا لأن تسعى للقرب من رب عدل کریم» وكل ما 
سبق من تغيير يوافقه طبع الإنسان في حب من يوجد له الكرامة» ويعطيه المکانت 
لینصف الإنسان من نفسه بداية التغيير» ويكون من أكثر الإلزامات الإلهية قبولاً 
على النفس هي الكرامة الإنسانية» فيكون التشريع المنهجي في كتاب الله تعالى 
محققاً للحفاظ على الإنسان في تفاصيل حياته» فیحل له ما ينفع» ويحرّم عليه 
ما يضرّء ويؤكد على طريقة التعامل السليم مع الآخرء كل ذلك مع ارتباط وثيق 
بالعقيدة التي بناها القرآن الكريم في جوهر الإنسانء لقوله تعالى: ۶ فل تصالوأ 
َوْلَدَكُم من مي ڪن ررکم ولاهم ولا نوا الَْحِسَ ما هر ینها 
وا بطرت ولا فنا افش الى اه كال مك وصتکم ب امک تاو 
() ولا نبوا ما3 التبم الا بای هی کمن 32 یل امه رازفا الكيل اة 

راس كوم ہہ یہ ر ر رہ 


مج ل عط را 58 > 0 ا ا على کرو مم نس + ين 32 مهو 
لفط لا کلف نفمّاللاوسعها وَإِذَا قَلَثْمٌ فامیلوا ول كات ذا قرف وَيَهَد أله 
چ وی م سي ن ي کر ص سس 

۳۳ دلکم وک يه ملک كَل کرورک [الأنعام: ۱ - ۱5۲]. 


اک 


ب- إلزامية العبادة لله في تفاصيل الحياة: 

فعبادة الله تكون باقامة النسك المختلفة من صلاة وصيام وزكاة وحج» 
وقد كان للعبادات الموقع الوسط في علاقات الإنسان عند قيام عملية التغيبر 
الفردي؛ إذ إنها تعد الرابط التشريعيّ الذي يحافظ على صلة الانسان بربه من 
خلال إقامة العبودية لله ابتداء من النية وحتى انقضاء النسك» وتحافظ على 
الصلة بين الناس بتوحيدهم على كلمة الله وعبوديته في مواقيت محددة» وأماكن 
مخصوصة ومقادير مفروضة وتحافظ على علاقة الانسان بنفسه بتقوية الجانب 
الروحيّ الذي ينتج من قيام خير علاقة بين الانسان وربّه؛ إذ تعد المورد الأول 


۱۸ 


للسعادة القلبية والاطمئنان النفسی كما أنها تعمل على استمرارية رد الانسان 
لفطرته الموخدة والتذکیر با لعدم حصول الغفلةء وتفعیل المنهجيَة الناقدة 
عند المحاسبة علی الأعمال» ومواجهة النفس بما کسبت للتخلص من شوائب 
مو كسا و حورت ی ا 

تغيير النفس الإنسانية نحو الارتقاء في الوصول إلى أعلى درجات الالتزام بما 
ورد في منهج القرآن. 

والعبادات في الا س الارتقائية تربط ب نين آرکان الإسلام وأركان الإيمان في 
النفس؛ إذ إن إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت ضمن دائرة 
الإيمان القلبيّ بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّه 
الذي يجعل من التواصل بين السلوك القلبي والسلوك العملي علاقة تبادليّة تأثيريّة 
وتتلخص هذه العلاقة بمسمّى النيّقه وهي في اللغة التخول كما جاء في معجم 
مقاييس اللغة أن: "النون والواو والحرف المعتل أصل صحيح یدل على معنیین: 
أحدهما مَقَصَدٌ لشيء ب وهی من الرئ المقصوديه الفحرل من دار إلى دل .. وهذا 
هو الأصلء ثم حمل عليه البابُ كله فقالا: "نوی" الأمرّ يَنويه إذا قَصَدَ له. وممًا 
یصحح هذه التآویل قولهم: واه الم كأنه قصده بالحفظ والحياطة. ٩۲‏ 


كما أن وجوب النية مرتبط بوجوب العبادة؛ لأنها -العبادة- العلة لخلق 
الانس والجن في قول الله تعالى: # وما لقت ان واوش إل یعون 4 [الذاریات: 
55 فوجود النية في الأعمال كلها أصل لقيام علاقة الإنسان بربه على قيمة 
خلقيّة تسمى (الإخلاص). وهو سر بين العبد وربه لا يفسده الشیطان ولا 
يطلع عليه إنسان» ولا يكتبه الملكان» فهو أصل لدقة العمل» وأساس لمعیاریته 
التي تقوم علیها الغاية من الخلق وهي العبودية ۸ تعالی وقد آمر الله تعالی في 
القرآن الکریم بالإخلاص کشرط في التعامل معه فقال: و یروا لا یبدا له 
عضن له الت ماه وتوا الصلزة ونوا كر ودلک وين الْقَيمَةَ 4 [البينة: 1۰» وفرض 
تكرار العبادة في أوقات معينة بمثابة تذكير مستمر لهذه القيمة الخلقية» فهي بعد 


)۱ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مرجع سابق» ج ۰۲ ص (oY‏ بتصرف. 


١4 


الانسان عن الغفلة التی تکون سا لهلاکه؛ لأنها "تفید انکسار القلب من هيبة الله 
تعالی» وزوال التمرد» ودرء الطباع المتراکمة فى آوقات الغفلات عن الانسان» 
وحصول الانقياد لأوامر الله تعالى والانتهاء عن مناهيه "۲ کما آنها زوال لطلمة 
"الشواغل العارضة في أزمنة ارتكاب الشهوات» وجغل يوم من أيام الأسبوع 
مخصوصا للاجتماع على العبادة» وإزالة وحشة التفرقة» ودفع ظلمة الاشتغال 
بالأمور الدنيوية ۲ هو سبيل للتوحيد الذي يجمع الأفراد الملتزمين بمنهج 
القرآن الكريم» لقيام مرحلة جديدة من أهداف القرآن وهي توحيد الجماعة 
على عقيدة الإسلام» فيكون الإخلاص قيمة خلقيّة بتعامل مجموع الأفراد مع 
الله تعالى» وترتقى القيمة من الفرد إلى الجماعة بإخلاص العبودية لله بكل أمور 
الحياة ولحظاتهاء على المستويات الفردية والجماعيّة كافة. 

إن صدق النية في التعامل مع الله تعالى في آداء العبادات سلاح السالكين 
في محاربة النفس والانتصار عليهاء بالتزام أدائها وفق شروطهاء والانتصار على 
النفس هو التغيير الخاضع لإرادة الانسان» فالانتصار على النفس مشمول بالنداء 
في قوله تعالی: 38 اا این متا إن تتصروا الله یرک وبرت آقدامکز 4 [محمد: 19 فلا 
يتم لأحد تهذيب الظاهر قبل إصلاح الباطن» كما أن العبادة تمدّل تذكيراً مستمرًا 
لفكرة العجز الإنسانيٌ أمام قدرة الله تعالى» "ولا شك أن معرفة العبد نفسه 
بالعجز والنقص. ومعرفته ربه بالقدرة والکمال من آعظم العبادات. ۲۲ 

وتأخل العبادة موقها اشا فی قيام تقوى القلوب» ولها دور هام؛ لآنها 
تجعل العمل یتسم بدقة التطبيق لتشريعات المنهج» كما أن التقوى هي"الحذر 
مما يكره اللّه» وحصول صفات الكمال الى يجمعها التدين» والغاية من العبادة 
والنتيجة لهاء لذا فإن رجاء حصولها عند الأمر بالعبادة وعند عبادة العابد أو عند 
)۱ الرازي» التفسیر الكبير» مرجع سابق» مجلد ۰۲ جح ص ۲ وقد قال هذا الكلام في سياق 
الحدیث عن الصلاة عند حدیثه عن حکم المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطی الا أن 
العبادات دون استثناء تحقق هذا الأمر في الحقيقة. 
(۲) الالوسي, روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني مرجع سابق» ج۰۱ ص ۳۸. 


( المرجع السابق» ج ص۲5۹ 5. 


۱۹۰ 


إرادة الخلق والتكوين واضح الفاندة ۲۳ قال تعالى: 38 ذلك وس بطم 0 
نها م من تَقوی لو [الحج: ۷۲ فوجود التقوى غاية للعبادة؛ لأنها "أسا 
الخير في الدنيا والآخرة»"" ولأنها "الضمان الأول والأخيرء فهي الرقيب 5 
الساهر على القلوب»" و"الحارس اقام في آعماق الضمیر؛ به الاسلام 
هناك لا يملك القلب فليا منه؛ لأنه في الأعماق )٩"‏ 

ت- تغییر الأحكام بين الناس إلى أحكام شرعية منهجيّة عمليّة: 

لم يقتصر البيان القرآنيّ على تنظيم العبادة الشعائريّة فحسبء إنما أقام 
أسس تنظيم العلاقات بين الناس بأحكام تفصیلیّت منبعها العقيدة التي تضمن 
لكل ذي حق حقه» ولقد تجلت هذه الأحكام الشرعيّة في بیان الفارق بين الحياة 
العشوائية التي يحياها كل من أهمل تطبيقهاء فاستبدلت الأحكام السائدة في 
الجاهلة اعکاما درا شهج سظمة للعلاقانت. اا عاف سراء أكانت 
آحکاما اجتماعيّة تضمن إشباع غرائز اللفس مع ضبطهاء كي لا تکون مطلقة 
القيود» تقوم على الاعتداء على الآخرين» فشرع أحكام إقامة الأسرة بما تتضمنه 
من دقة الضبط زواج وطلاقا وميراناء وأحكام البيع والشراء وأحكام الکسب 
والعطاء... إلخ» وکام شرعيّة تنظم علاقة الفرد بنفسه آو مع غیره» فحرم 
الانتحار والقتل» وأكل المیتة» وشرب الخمر... إلخ. 

إن الالزام في تطبیق الأحكام الشرعيّة فعلاً وتركاً لهو کفیل بتنظیم الحياة 
الإنسانية تنظيما پنشی البيئة السليمة التي تحافظ على ضمان بقاء التغيير الارتقائي 
في الانسان مستمرّاه فما احتواه المنهج القرآنيٌ من ضمان للارتقاء لم يكن في 
جعل تطلعات الإنسان للتقدم مطلقة دون حدود. وفي الوقت نفسه لم نكيت 
تلك النظرة في كيان الإنسان» بل وازنت بين الفعل والترك؛ لأن "ترك المنهيات 
(۱) ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج١»‏ ص ۳۳۰ بتصرف. 
(۲) المرجع السابق» ج۷» ص ۷۲. 
(۳) المرجع السابق» جه. ۹ 
)٤(‏ قطب. في ظلال القرآن» مرجع سابق» م۰۱ ج۰۳ ص ۳۲۳. 


اب 


مقدم على فعل المأمورات... فالترك عبارة عن بقاء الشيء على عدمه الأصليء 
والفعل هو الإيقاع والتحصيلء ولا شك أن عدم جميع المحدثات سابق على 
وجودها؛ فكان الترك قبل الفعل لا محالة... وقد يطلق على الترك فعل الضد"“ 
فيكون الترك أحياناً محققاً للتغيير في جعل الأمر على أصله فيكون الترك آحیانا 
محققاً للتغییر في جعل الأمر على أصله. 


فمثلا الإلزام بعدم شرب الخمر هو ترك في حقيقته» لاضرار الانسان بنفسه 
عند شربه» الا أن له آبعادا آخری؛ فهذا الترك يقتضي حفظ آهم الاستعدادات التي 
وضعها الله تعالی للانسان لضبط سلوکه فعدم الالزام بهذا الحکم غیاب للعقل؛ 
وغیابه موجب للغفلة» والغفلة مدخل الشیطان الذي يأمر بالفحشاء والمنکر والبخي 
فیکون تجاوز هذا الالزام اقتراف منهیات أخرىء کوقوع زنا أو سرقة أو قتل أو 
غیرها من انتهاکات حرمات الّه» والأمثلة على الاعتداء على حدود الله كثيرة تکشف 
أستارها الأحداث والوقائع» قال تعالی: ایا لذن ءامنوا إنا الخد وام وان 
مر ره لت ویس وت عن و له ون ود هَل نم شرت © وأا لله 
وآطیغوا نوک ونوا زد تم تاعتموا ألما عل رسوا انم این که (المائدة ٩۰‏ - "قله 
والاعتداء على حدود الله هو ذاته الخروج عن منهج القرآن الكريم» لذا آمر الله تعالی 
بالتزام الحدود وحذر من الاعتداء علیها بالخروج عن منهج الله» فقال تعالی: ون 
بعد خود أله َقَدَ ظَلَمَ تسم 4 [الطلاق: ۰0۱ وقال في موضع آخر: ...تك حو الق 
و ومن ينعد حدود الله َو هم ییوت 4 [البقرة: ۰۲۲۲۹( وحذر حتی من الاقتراب 
منهاء فمن لم يقترب فالأولى أنه لن يلجهاء قال تعالى أيضاً: 2... لک ود نو فلا 
تروص کتک بت له عويب لاس للم تقو 4 [البقرة: ۰۱۸۷ 


(۱) الرازي؛ التفسیر الکبیر» مرجع سابق» م4 ج۰۱۲ ص ۳٩‏ بتصرف. 

(۲) من خلال آيات القرآن الکریم تبيّن لي أن التعبیر ب"حدود الله" من تحذير وتوجیه وارد فيما یتعلق 
بأحكام الأسرة من تعامل الرجل مع زوجته أو أحكام المیراث أو الطلاق ولربما سبب ذلك ما 
كان من هتك قيمة المرأة في الجاهلية حتی صارت حیاتها مجرد متاع متی زال فلا قيمة لحياتهاء 
وكأنها غير معتبرة من البشر» لذا كان للشدة فى الخطاب نصیب کبیر لثلا یتهاون الناس فى ذلك» 
ولإزالة هذا الاعتقاد السقیم من النفوس ولایجاد قيمة الانسان وکرامته على اختلاف الجنس. 


YY 


فقد جاء النظر إلى كيفية الحكم على التعاملات الإنسانية في العلاقات 
القائمة على أداء الحقوق والواجبات بين الناس» وتحديد العلاقات الانسانية عند 
قيامها على تعاملات اجتماعيّة يُجبر الفرد على التواصل مع الجماعة بها كما 
جاءت في القرآن الكريم. 


وفي مقارنة بين حياة غير محكومة بمنهج القرآن وحياة كانت أحكامها 
منهج القرآن» نجد أن الأحكام الشرعية التي توالت منذ نزول القرآن الكريم إلى 
يوم القيامة لا يمكن حصرها؛ لأن القرآن هو المصدر الأول الذي يقاس عليه 
أي حكم يصدره والسنة ما هي إلا أحكام الله تعالى على لسان نييّه يله فحصر 
الأحكام العملية ودورها في التغيير ضمن جزئية واحدة من دراسةء أو إفرادها في 
دراه كر يملاع هد ما لا يمه روز ما لا بحصی؛ لأن الدين الإسلامي 
جاء مرنا في هذه الأحكام بما يحقق للانسانية الیسر والمصلحة لذا فان الاشارة 
الشاملة لدورها في التغییر كان هو النصيب الممکن في هذه الدراسة. 


ث- إلزامية الأخلاق التعاملية: 


تعد الأخلاق من آهم مظاهر الارتقاء الانساني على المستویات کافق 
وتنقسم إلى قسمین: 

القسم الأول: ما كان إلزاميّ التطبیق» ویترتب على عدم اقامته العقاب؛ 
لأنه يقع من الدين موقع سي ا ار و إلى 
العقيدة الاسلامیته وهو ما سيتم بيانه في هذا الموضع. 


محر و موی و ی 
والعقاب» فمثلا ل الکذب هو ضد الصدق. والخيانة ضد الأمانة» والغدر ضد 
حفظ العهد. وإخلاف الميعاد ضد الالتزام بالوعد... وهذه الأخلاق قد تكون فى 
التعاملات الشرعيّة» وعليها ا الأحكام الشرعیة» وقد تكون 
في تعاملات إنسانية أخرى كتعامل الكبير بع الصغير بعتا داس عن كم شرع 
ضابط إلا بوجود أمر یستوجبه الشرع» فيجب عندها أن يكون التعامل محكوما 
بضابط أخلاقيٌ يوجب التعامل بإحسان معه. 


جاء القرآن الكريم للنهوض بالقيمة» وتغيير اعتبارها من اعتبارات يضعها 
البشر إلى اعتبارات جاءت من رب البشر» "وان الواجب الخلقي يقوم على 
فكرة القيمة التى نستمدها من مثل أعلى» والعقل والوحى مظهران لتلك الحقيقة 
الأساسية التي تعد المصدر الحقيقي للإلزام الخلقي؛"" إذ إن هذه الإلزامية 
الأخلاقية نابعة من العقيدة الإلهية؛ لأنها تمثل "الإيمان بالحقيقة الأخلاقية 
بوصفها حقيقة قائمة بذاتها تسمو على الفرد» وتفرض نفسها عليه بغض النظر 
عن أهوائه ومصالحه ورغباته» بأن يغذي إيمانه العقلى طاقاته الخلاقة» بوصفه 
واجبا مسا فالأخلاق الإلزامية تضع الضمير الانساني في وضع متوسط بين 
المثالية والواقعيّة» مما يؤدي إلى تغيير مزدوج ناتج عن الدمج بينهما؛ ليكون 
نصيب الواقع حدوث الجديد في الاتجاه نحو الأفضل» ونصيب المثالية من 
التغییر ذاك التعديل لملاءمة الواقع نتيجة الاحتكاك بالحقيقة الحسيّة. ۲۲ 


كما أن أهمية وجود إلزام خلقي يعني وجود وجه آخر من وجوه المسؤولية 
للانسان. فإذا كان إعطاء الاختيار للإنسان فى تحديد طريقه بداية وجه من 
وجوه تحمل المسؤولية لهذا الاختيار» یکون الزام الفرد بعدم الاختيار لنظام 
أخلاقيّ منشؤه القرآن هو قيام درجة أعمق من درجات المسوولية الفردية» وهي 
مسؤولية الفرد تجاه الجماعة بإلزامه أداء الحقوق لأهلها؛ لضبط حب النفس 
في الانسان» والارتقاء به إلى حب الجماعة لقول النبيّ 25: "لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ "۳ لأن عدم وجود هذا الإلزام قيام الفوضی» 
وانحدار في تحقيق العدالة الانسانیة*» وهذا ما يميّزها عن القسم الثاني 
تعلقها بالعدل في الإنسانية» ولقد جاء الأمر الربانيٌ في القرآن بتصريح وجوب 
العدل فقال تعالی: 38 إن آله باتک أن نودوا الأمنتنت إل اهلها ولد" حكمثم بين 
(۱) درازء محمد عبد الله. دستور الأخلاق دراسة مقارنة للأخلاق النظرية في القرآن» تقريب وتحقيق 
وتعليق: عبد الصبور شاهين» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط 6 سنة ۲ 2۱۹۸۲/۸۵۱ مقدمة 
الكتاب للسيد محمد بدوي» ص (ي ج - ي د). 
(۲) المرجع السابق مقدمة الأستاذ الدكتور السيد محمد بدوي» ص(ي- د)» بتصرف. 
(۳) البخاري صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب الإيمان باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» ج۰۱ ص ۰1۹ حديث رقم Bı‏ 


.۲۱ دراز» دستور الأخلاق» مرجع سابق» ص‎ )٤( 


UE 


ص € م سروه عم مر رام عر ق هم م يك 
اين أن 0 0 إن الله 0 00 ك انه سیعا عا بو 0 [النساء: /ه]» وجاء 
3 2 ع 


وم و سر سم رصع مرو 5 مر 4 ۹ رم بل 
ا وَألْمجكر 0 ع امه [النحل: ٠‏ 


إن وجود قانون الإلزام الخلقي یه قيام البيئة المناسبة للحفاظ على النفس 
المتغيّرة ة في الفرد من جهةء بعد أن قطع هذا التغيبر في نفس الفرد شوطا ليس 
باليسير» لقيام عقيدة القرآن فيهاء ومن جهة أخرىء فان القانون الأخلاقيّ يعمل 
على تفعيل التقويم الجماعي لإقامة الارتقاء الفردي وتأييد الإلزام العقدي 
وإيجاد التشجيع والتسلية أمام الصعوبات التي تمنع عملية التغيير من التقدم في 
نفس الفرد» وضبط النفس بحاجاتها وشهواتها وهواهاء فقيام القيمة الأخلاقية 
على مستوى المجتمع تغيير اجتماعي للعادات والقيم السائدة فيه» وهو ضمان 
لبقاء الإنسان ضمن دائرة التغيير الایجاپی والارتقاء به» وانتقال عملية التغيير من 
الفرد إلى مستوی الجماعة. ۱ 


والقسم الثاني منها: ما كان منبعه حب الالتزام الطوّعيّ من الانسان بما ورد 

في القرآن» فهو في دائرة المستحب. ویترتب على إقامته الثواب ولا عقاب على 
ترکه» کالصفح عن المسي مع جواز الانتقام مثلاً. وهذا ما يسمى بالارتقاء إلى 
الکمال الانسانی الذي جاء الحدیث عنه في المطلب التالي من الدراسة. 


۲- آسس القرآن الکریم لاحداث التغییر إلى الکمال الانساني النسبيٌ!" 
شهدت الخليقة منذ الأزل على كمال خلق الله وجمال صنعه. وقد خلق 
الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم» وأكمل صنعة» وأجمل صورة» وجعل منهج 
)۱ لم أقصد من مفهوم الكمال لإنساني ما قصده ابن عربي في کتابه الانسان الكامل» فعندما تحدث في 
معنی الکمال قسم الانسان إلى درجة الانسان الکامل والانسان الحیوان» وقال إن الانسان الکامل 
هو "علی صورة العلم بالله القدیم. اواك رو قات ی له كني | ی 
وإنه العين المقصودة وكل الأسباب وجدت لأجله. لأنه يقف على الحقائق كشفا وتعريفا إلهياء 
0 استحق الكمال» وأن هذه المرتبة هي أعلى مراتب الإنسانية ویعد صاحبها ظل الله ونائب 
."إلى آخر كلامه الفلسفيٌ» أما المقصود في هذه الدراسة من قضية الكمال الإنساني فإن 
و STS‏ » ويصدق عليه قول الله 
تعالى في سورة الواقعة: # والَیفوت التتيفوة (() أوكيك رت ا [الواقعة: ۰- ۱۱]. انظر: 


- ابن عربي» محيي الدين أبو بكر محمد بن عبد الله. الانسان الکامل والقطب الغوث. جمع 
وتألیف: محمود محمود غراب. دمشق: مطبعة زید د بن ثابت. 9۳9 ص۸ . 
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القرآن الكريم سبيلاً للجمع بين جمال الخلقة وكمال العمل» وكان كل ذلك 
لتحقيق الكمال الإنسانيّ النسبيّء لتتكامل جوانبه المادية والمعنوية» وتسير في 
اتجاه راح وهذا الاتجاه هو توجه القس بکل جوانبها تحر خالقها» وان من 
أجمل مظاهر تحقيق الكمال الإنساني هو سليقة الشوق إلى الکمال(۱) الملازمة 
للإنسان خلال مسيرة حياته» ليأتي قول الرسول ية موجهاً لها بقوله: 'أَكْمَلُ 
ا ایمانا آخسنهم خلقا وَلْطَفْهُمْ بأل" والتعبير بقوله: "أكمل' ل 
على وجود أتم الأعمال وأحسن الأخلاق مع وجود الحسن؛ » لتأتي المفارقة بين 

الحلق الإلزاميّ والخلق الأمثل؛ إذ إن الخلق الأمثل والعمل الأحسن هو ما 
يوصف بالكمال» فالفارق بين مبحث طلب الارتقاء وطلب الكمال هو السمو 
في مراتب مختلفة؛ فالارتقاء سموٌ في مراتب الالتزام بالواجبات والمفروضات 
أما مراتب الكمال فهي سلم يسمو فيه الإنسان صعودا عند الالتزام في مراتب 
العمل بالمباحات ا ا القدسيّ فقال 
النبيّ 5 عن ربه عز وجل: " . وما تَقرّت إليّ عَبّدي بشيء اح إليّ مما 
افتَرَضْتُ عَلَيْهِ وم یرال عَبْدِي قرب ایبول حى أيه نآ ذك 
سا الذي یسم به وقشرة الذي بض به ر الي تفش بها ورخلة ال 


(۱) العقاد» عباس محمود. الفلسفة القرآنیق القاهرة: دار الهلال» العدد۰۲۲۹ ذو الحجة 
۹ /مارس ۱۹۷۰ ص۳۰. 
(۲) رواه الترمذي وآبو داود والنسائي والدارمي وأحمدء وقال الترمذي هناك: "حدیث أبي هُرَيْرَةَ هَذَا 
حدیث حَسَنٌ صحیخ ". انظر: 
- الترمذي» سنن الترمذي» مرجع سابق. من حدیث عائشة زوج النبي 445 في کتاب الایمان عن 
رسول الّه» باب ما جاء في استکمال الایمان وزیادته ونقصانه» ص ‏ 5۹. 
- السجستاني» سلیمان بن الاشعث. سنن آبو داوده تحقیق: رائد بري» دار طویق للنشر والتوزیع» ط ۰۱ 
۱ ۱ ۲ کتاب السنن باب الدلیل على زيادة الایمان ونقصه حدیث رقم ۰۶7۸۲ ص 585. 
- النسائي» سنن النسائي الکبری» مرجع سابق» في کتاب الشهادات» باب بیان مکارم الأخلاق 
ومعالیها؛ ج5. ص٤‏ ۳۲. 
- الدارمي آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ابن بهرام. سنن الدارمي دار ابن حزم» ط ۰۱ 
۷۳ ۰ کتاب الرقاق باب في حسن الخلق» ص ۰۰. 


- ابن حنبل» مسند الامام آحمد. مرجع سابق» باقي مسند المکثرین» مسند أبي هريرة» ج ۰۱۲ ص ۳۹. 
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يَمْشْي بها وان مالي ی لت اسْتَعَادْني ا اومن هنا یکون سلم 
الكمالات طلباً لمحبة الله تعالی» ودرجات الارتقاء في المفروضات طلباً لرضا 
الله تعالى واجتناباً لمعصيته. 

و "جعل الله الكمال الإنساني حاصلاً عند حصول جميع الصفات النافعة 
فيه... ولأن الذوات الكاملة الفاضلة أقل من ضدها -الضار- صارت صفات 
الکمال عزيزة المقاله وأحیطت عزتها ونفاستها بصعوية مثالها على البشر» وبما 
یحف بها من الخطر والمتاعب؛ لأنها لو كانت مما تنساق لها النفوس بسهولة؛ 
لاستوی فیها الناس» فلم تظهر مراتبٌ الکمال» ولم يقع التنافس بين الناس في 
تحصیل الفضائل واقتحام المصاعب لتحصیلها. ۲۲ 

والکمال الانسانی متعلق بحب الجمال. فالکمال الانساني في القرآن متصل 
بالتبعيّة للنظام الأخلاقيء أو للقيم الأخلاقية» واجتماع معنی القيمة الخلقية 
والتفكير الجماليّ في الانسان دافع "بأن يدين الإنسان نفسه بهما؛ لأنه يأبى أن 
يشين نفسهء ویعد الشيّن غاية ما يخشاه من عقاب»"0) فيكون محاسبا لنفسه 
على حدود الأخلاق» ومفعّلاً كل استعداداته في زيادة الالتزام الذاتيّ للمنهج 
الرباني بتلقائية في حياته كهدف يسعى إليه دوماء فكلما زاد الإنسان تمسّكا وتطبيقا 
لمنهج الله تعالى» كان آقرب للكمال الانسان الذي جاء المنهج القرآنيّ لتحقيقه 
فیتحوّل تفكير الإنسان الجماليّ نحو التمسك بتعاليم منهج الله تعالى وينساق 
معه» وينضبط بحدود القيمة الأخلاقية المستنبطة من القرآن الموصلة للفلاح» 
قال تعالى: « ای الت اموا انكو الله واا اه اسيا وجَهذواً ي 
سيلو لمکم تقلخورت (۳) 46 [المائدة: ۰0۳۰ یقول الا لوسي في معنی الوسيلة "آي 


)۱ البخاري» صحیح البخاري» مرجع سابق» کتاب الرقاق» باب التواضع 


3( ابن عاشور» التحریر والتنوير» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۳۲۲ بتصرف. 
(۳) العقاد. الفلسفة القرآنیت مرجع سابق» ص ۳۰. 


۱۹۷ 


واطلبوا إليه تعالی الزلفی بتحلیتها(۱) بالأخلاق المرضية "00 ووصف الله تعالى 
الساعین إلى الکمال بقوله: «< ایک قد یمور تنروت إن ریهم ایا ام 
مرو سوو ع سح و مسب تر روا ریم ضام 


او وبرجون رحمته: و افو رت عذايهم 1 عذاب ریک کان عورا 9 [الاسراء: ۰]۵۷ فهذه الاية 
تشیر إلى عنصر المنافسة فى القرب من الله تعالی بالأعمال والأخلاق الصالحد. 


إن زيادة العمل الصالح هو تغيير ارتقائي آسمی» یوصل الانسان إلى آعلی 
درجات التطبیق لما جاء به القرآن الکریم» ولهذا الجانب من التغيير طرق» منها 


أ- اختیار الأفضل بين الأعمال فیما یکون الانسان به مخيّرا: 


۳۹ 


قال تعالی: »اب سمو اوق فكو آخستهه ویک الب حدم ال 
ویک هم لوا الک که الزمر: ۰۱۸ وهي القدرة على التنازل عن حظ النفس؛ 
باختیار الأفضل من بين الأمور الصحيحة. والأحسن بين الأعمال المباحة» "فلیست 
القوة بفعل الفرد ما يشاء؛ بل القوة الحقيقية في المنهج القرآني بفعل الأفضل 
بين الخيارات الفضلىء وردع النفس عن الفعل عندما يخالف النظام الأخلاقي 
كمبداً قرآني "۲ فيما يكون للنفس فيه حظ» وظهر ذلك جليًاً في ورود صيغة 
"أحسنء أفضل" لتفضيل هذا الاختيار» ورفعة هذه المنزلة؛ إذ إن هناك حذا أعلى 
من الأخلاق تقرّب النفس من ولوج الكمال الإنسانيٌّ» وحداً أدنى من الأخلاق 
التنازل عنها تحوّل عن الأساس السليم في المنهج إلى الخلق الذميم؛ لأنه يمثل 
بداية الانحدار في الضلال أو هو نقطة بداية الخلق السقيم» فمثلا طبيعة الغضب 
في الانسان مثيرة لكل حظوظ النفس» لذا فقد مدح الله -جل وعلا- الغافرين 
رغم سطوة الغضب لاختيارهم الغفران» والغفران مقترن بأمرين هما الغضب وهو 
الداعي الأول للانتقام» و قدرتهم على أخذ الحق ممن ظلمهم وهو الداعي الثاني 
لدفع الظلم واسترداد الحق» وجعل الله تعالى ذاك الغفران من أجل صفات الإيمان 


(۱) وتعني التحلية جعل الشيء أحلى مما كان عليه» أو جعل الشيء أجمل مما كان عليه. 
(۲) الالوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» مرجع سابق» ج۰۷ ص 4۰۲. 


(۳) العقاد» الفلسفة القرآنیق مرجع سابق» ص ۰۳۰ بتصرف. 


۱۹۸ 


ہبہ # و بس و م جم 


لاقترانه بأوضاف المؤمنين في قرله: قا رم تن مق كوه ل ونا من ۳ 
حبر وق لی َامَنُوأ وکل رهم بترکلون (5) بل نبو كبر الانم والتویکی ولا ما 
عَضْبوأ هم عفرو 4 الشوری: ۰ - 0۱۳۷ و الغضب مانع من الارتقاء» بل لربما ینهار 
بالأسس التي جَهِدَ الإنسان في بنائها زمنا بلحظة غضب لا يعرف أين تؤدي به؛ لأنه 
عسل ی N E‏ وت 
قال له: أوصني» فقال: "لا تغضب. ۳ فالغضب يقود للإثم» ویمنع الارتقاء بالنفس. 
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ب- جهاد النفس وتزكيتها: 
إن قيام أسس التغيير للوصول إلى درجات الكمال الانساني يكون بداية 
ا ؛ لتحقيق الالتزام» حتى يصبح هذا الالتزام جز من النفس 
تلاشى الجهد الناتج عن ضبط النفس تدريجيّاء ويكون هذا الجهد قائما ما دام 
ع ا دكت ر ذه لق حرئوه 
من کات رید د رک لديا وتو شا وما له فى تخر من تصیب 89 [الشورى: »]٠١‏ وبهذا 
۳ الإنسان على أتم الاستعداد لتوجیه إرادته كما يريد ال دون أن يحسب 
لحظ اللفس حساباء فیقول جل وعلا فیمن یوجه |رادته 0 فووا وقق رنه 
الله جل شأنه: 2۶ وَمَا ان لمَومن لا موم لا قتی الله ورسولة آمرا أن ين هم لمیر 
من آمرهم ومن يعض الله ورسولة. فَقَدَ صل صللا ییاه [الأحزاب: ۳۹ 
إن التزكية هي "الارتیاض على قبول الخیر»"" والمراد من قوله تعالی: 
2۵ قد لح من رگ 4 الاعلی: ٤‏ ١]؟‏ أي تزكى بالایمان" قال تعالى: . و كو 
(۱) البخاري صحیح البخاري» مرجع سابق» کتاب الآدب» باب الحذر من الغضب» حديث رقم 
۳ ج۰۷ ص۷٩‏ ۳. 


)( ابن عاشور» التحریر والتنویر» مرجع سابق» ج ۰۳۰ ص ۸۸ ۲. 


(۳) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 


05 


۳ 
محر رص عه سه صد > صم ۶ے 


تما یرک لتقيو وَإِلَ له الْمَصِيرٌ * إفاطر: ٠۸‏ لأن "الارتياض على الأعمال 
الصالحة شاغل للنفس عن السيّئات» ولأن الأعمال الصّالحات ارتقاءات 
وكمالات فهي معينة لجوهر النفس على الاتصال بعالمها الذي خلقت فيه 
رلت مه ويحكس ذلك الأعمال اله ها عن مالرفاتها وفادها 
وتذبذبهاء»"“ وعلى ذلك تكون دعوة إبراهيم عليه السلام في أمة محمد عندما 
جاء طلبه في الآية: 2 ريا وابعث فیهم رسو مهم یتلوا عم َايتِكَ یمهم 
التب والِکنهة ورکیم إِنَّكَ آنت الم ليم که البقرة: ۰۱۲٩‏ فیکون الله قد من 
على المومنین بمنهجه الداعي إلى صراط مستقیم يزكي به النفوس لترتقي في 
مراتب كمال الالتزام فقال تعالی: 38 لقد من أله عل الْمُؤْمِنِينَ لد بعت فيم 
شا من امع حو عم ا ورکیم ولمم الککب وال رة 


ون کانوا من بل نی ضَلِ مین 7 [آل عمران: .]١1515‏ 
ت- تحرّي دقة التطبیق لأوامر الله تعالی ودقة الفهم لمقاصده من آوامره: 


إن دقة التقدیر للأمورء ودقة تحدید موقعها من منهج الله تعالی» ودقة 
الحکم علیها خيراً أو شراء له الدور الفعال في الرقی العملی نحو كمال الالتزاي 
ولا یکون كذلك دون ارتباطه بالمعرفة بتفاصیل الأمور والجزيئات والعلم بهاء 
فبقدر العلم یکون الالتزام وبقدر الالتزام یکون الکمال لذا فقد کرم الله فتة 
العلماء الذين صرح القرآن برفعتهم؛ لأنهم حققوا الاضافة المعرفيّة التي توصل 
الانسان إلى ذروة السموّء ومعيارية التطبیق العملي لمنهج الله تعالی في مختلف 
المجالات والمواقف الحياتيق فقال تعالی: ...یر آله أل منوا نکم وَين 
وا الوم دحت وله يما نود خر ه [المجادلة: ۰:۱۱ فرفعة الدرجات جزاء الرقي 
بالأعمال» فهم الفئة القادرة على بلوغ الکمال الانسانی بذاتهاء واعانة غیرهم 
لبلوغ درجات الارتقاء والکمال لوجود القدرة العلمية» والکفاءة المعرفیت 


(۱) المرجع السابق» ج ۰۱۲ ص ۲۱۱ 


۱۷۰ 


والعملية على ذلك» ولدورهم في تفعيل القدرات الفرديّة الذاتية كافة في تحقيق 
التنمية وتنظيم قدرات أفراد المجتمع» والسعي إلى الرقي بالمجتمع من خلال 
دورهم الفغال فيه» وهذا دليل على أنه كلما ارت تقى الإنسان في العلم بتفاصيل 
منهج الله وتطبيقه» زاد فعاليّة وتأثيراً في مجتمعه. فالعلماء هم الفتة الصالحة 
المصلحة والعلاقة بين العلم والارتقاء علاقة طرديّة» فكلما زاد الإنسان علماء 
زاد ارتقاءً وإيماناء وكلما زاد الانسان ارتقاءً كان أقرب إلى منازل الكمال الإنساني 
التي يهدف القرآن لتحقيقها في الفرد والجماعة. 

"ثم إن ذلك الارتقاء النفساني الذي هو من الواردات الإلهية» غايته أن 
يبلغ بصاحبه إلى الحكمة» ۱۷ والحكمة من حكم المتضمن معنى المع ومنه 
"الحكمُ وهو المَّنْع من الظلّمء والحكمة هذا قیاشها؛ لأنها تمنع من الجهل."" 
وبما أن الجهل هو سبب سوء تقدير الأمور والحكم عليهاء تكون الحكمة اذا 
دقة التقدير» ودقة الخکم على الأشياء والأشخاص والأحداث بناء على تجارب 
عملية تو لد المعارف الحائبة متفه هن أسى شمه 13 شيل الحية كلها 

وجاء في التنبيه على تحرّي الدقة والمعياريّة في التطبيق العملي قول النبي 45 
اذ اعد لیتکلم بالکلمة من رضوان الله لا قي لها بالا ره الله بها رجات وان 
لد للم بالکلمة من سخط الله لا يقي لها بالا يَهُوِي بها في جهن "*) والشاهد 
في الحدیث بیّنْ؛ إذ إن عدم الانتباه للتصرفات والسلوکات المخالفة لمنهج القرآن 
يؤدي إلى اعتیاد الانسان على فعلهاء وهذا الاعتیاد هو کسر حاجز التقوی من 
القلوب. وانحدار في درکات التغییر السلبي. 


(۱) المرجع السابق» ج۰۱۲ ص ۲۱۶ 

(۲) ابن فارس؛ معجم مقاییس اللغة» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۳۱۱. 

(؟) المرجع السابق» ج ۰۱ ص ۳۱۱. 

(۶) البخاري» صحیح البخاري مرجع سابق» کتاب الرقاق باب حفظ اللسان» حدیث رقم ۰۱۳۳ 
اج ص ۰4۷۳ 


1۷۱ 


ث- حث النفس على طلب أعلى الدرجات للزيادة في التغيير الارتقائي: 


لقد عمل النبي 335 على توجيه آنظار أصحابه إلى القمم للارتقاء» ووجه 
نظرتهم إلى أعلى درجة تحقق السمو والرفعة الإنسانية في الدارين» وحفز نفوسهم 
على التنافس والجد والاجتهاد في بلوغ أسمى الدرجات» كل ذلك بقوله: "إن 
اد مائّة رجف أعَدَّمَا الله للمْجَاهِدِينَ في سبیل الله ما نالرت کم 

ین السَمَاء الازض: فاذا إا سم الله سا الْفْرْدَوْسَء ۳ 5 الجن وَأَعْلَى 
الج را فَوْقَهُ عرش الرّحْمَنء ومنه مجر آنهاز ۳ وقد خص الحدیث 
الشريف المجاهدين؛ لأنهم هم الذين يُبدون الاستعداد الفعليّ التام» لاثبات 
وجودهم» ومكانتهم عند اختيارهم التخلي عن النفس» والمال والروح في سبيل 
حفظ منهج الله ممن يريدون أن يطفئوا نوره» فيتنازلون عن الحياة الدنيا؛ لأنهم 
وصلوا إلى درجة اليقين القلبی بأن أنفسهم ليست ملكأ لهم» والاطمئنان بأن الله لا 
يُضيع آجرهم وأثبتوا ذلك عملیّ كما آنهم آلزموا آنفسهم أن يبيعوا لله كل ما لهم 
في تجارة ينه وینهم لن بور قال تعالی: 1 ت افا یت الْمُرمييرت كت اش 
انم پاک هم اه لك رت في سیل آلو یشون وشتلورت E‏ 

فيه الققنة والحفيل والشزءان ومن آزش مادو بر أذ یروا مک ای 
ب ۳۹ به ودللت هو الْعُورُ الد [التوبة: 0۲۱۱۱ فكانت هذه الفئة من الناس مثالا 
للتنازل التام عن الدنيا كلها طلباً للآخرة» وكان لارتقائهم حظ الكمال الانسانی في 
الالتزام بتفاصيل القرآن» وكل ذلك التخلي جاء عن طيب نفس منهم. 

وقد أثبتت الأدلة النقلية أن هناك فئات تحقق هذه الدرجة من التغيير الارتقائي 
غير المجاهدین» ففي قول الله تعالی: « ی تک كن ال واه مرا ا 
وأنفقوأً ما رزتتهم ی وَعَلَاسَهُ بنج جر آن > ثور © یه آجورهم 
یرتشم شن كش 4 شور کول در ۰-.ج» فقوله ال جرد 
ن قَضََيْوء # دلیل على تغيير حالهم إلى آحسن مما عملواء فالتعبیر بالفعل المضارع 


4۰٩-۶ ص۰۸‎ 


۱۷ 


تلور بت # دليل على الدوام والاستمرارية في التلاوق وقد ورد عن النبی 235 
دلیل على اج هناك من یقوم على E‏ ویکون صاحپ E‏ 
التي لریما توصله إلى الکمال الانساني» فقال :"يمال لضاحب ان انوا ارت 
ور کات ل في ال فان مرك عند آخر آية رها ۱۳ فالمداومة على 
قراءة کتاب الله تعنی ازدیاد المعرفة فیه» والمعرفة تقتضی التطبیق. والتطبیق لکتاب 
e‏ المستمر للارتقاء إلى اس الدرجات. قال 0 
وين يم وت بالكتب تکتب وآقاموا القارة تا لا نضِيمٌ أ جر لح #[الأعراف: ۱۷۰] 


وخلاصة القول: إن للنفس التي قامت آسسها على منهج قرآنيّ اعتباراتها 
بوجود ميزان تسعى من خلاله لتحقيق أعلى درجات السمو والرفعة المذكورة 

في القرآن» وان النظرة العليا والكلمة العليا والقيمة العليا لهي من آهم المقومات 
والأعراق ال الا فى سكعلاب اله ن راتس و 
والأخلاقية» لتكون العقيدة الإسلامية هي عقيدة إيجاد الهمم العليا التي تأبى إلا 
التغيّر المستمر نحو الكمال الذي رضي به الله لعباده وجَعل منهج القرآن سبيله» 
فیکون قول الله تعالی: ٍ . لیم یس این روا من دِيوكُم قلا وه حون 
وم كنت کم دیتکم ومنت لک يمت ویک لک الاستم دبا کمن اضر في 
بص غَيْرَ مُتَجَانٍِ لاثم فَإِنَّ له عور رم 56 المائدة: ۱۲ بمعنی الکمال الالهي 
في التوجیه والتشریع والتغییر من الظلمات إلى النور بما جاء بمنهجه المتکامل 
المتمثل بکتابه وصحیح سنة نبیّه» لیکون التطبیق لهذا المنهج هو السبیل الوحید 
للوصول إلى الکمال الانساني باعلی نسبة التزام حققها الفرد. ولیکون هذا التطبیق 
التام مسبباً ليأس الکفار من النيل من هذا الدین. 


(۱) رواة الترمذي وآبو داود. وقال الترمذي: "هَذَا حدیث خسن صَحيحٌ". انظر: 
- الترمذي» جامع الترمذي. مرجع سابق» کتاب فضائل القرآن عن رسول الله باب ما جاء فیمن 
قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجرء حديث رقم ۰۲۹۱۶ ص 155 
- السجستانی» أبو داود سليمان بن الأشعث. سنن أبو داوود. تحقيق: محمد عوامة» بيروت: 
مؤسسة الریان ط ۰۱ ۱۹۹۸/۸۱۱۹ كتاب الصلاة باب استحباب الترتيل في القراءة 
حديث رقم ۰۲۷۳ ج۰۲ ص ۷۳ ۲. 


۱۷۳ 


الفصل الثالث 


آسالیب القرآن الكريم المنهجية والتنفيذية للتغيير الفردي 


آولا: آسالیب القرآن الکریم المنهجية للتغییر الفردي 


الاسالیب المعرفية المنهجيّة القرآنية هي: ما اتخذه القرآن الکریم من طرق 
في تحصیل المعرفة تفصیلا وإجمالا فیما ورد في المنهج القرآني فيه من حقاتق 
ماضية وحاضرة ومستقلبیّة» من تعریف الانسان تفاصیل منهجه وما استخدمه 
من وسائل لتقریب الحقائق إلى الذهن في الامور التي عرّف الانسان بهاء بهدف 
زيادة معرفته, وتشکیل التصوّر السلیم غیر المنحرف واٍعمال استعدادات التق 
في فهم القرآن الكريم» وایجاد الاقتناع العقليٌء وما جاء به من تأکیدات تؤدي 
إلى غرس القناعة في قرارة النفس. 


لقد هدف القرآن الكريم في مرحلة متقدمة من مراحله إلى تغيير الانسان 
من حالة هو علیها إلى حالة أخرى» تمتاز بالأفضلية عن سابقتهاء ولا يتم ذلك 
الأمر إلا عند إقامة المعرفة لدی الانسان المتغیّر بطريقة منظمة؛ لأن المعرفة هی 
"إدراك ما لصور الأشياء أو صفاتها أو سماتها وعلاماتها؛ أو للمعاني المجردة 
سواء آکان لها في غير الذهن وجود آم لا؛ إذ یکون کمالها بمطابقة الادراك لما 
عليه المدرّك في واقع نفسه من صورة أو صفة أو سمة أو علامة» أو وجود أو 
عدم» أو حق أو باطل..."7" فلا بد من تشكيلها في ضوء التعریف. وهذه المهمة 
الأولى من مهمات الأساليب في عملية التغيير الفردي؛ إذ إن عملية التغییر في 
حقيقتها عملية تبدأ معرفيّة وتنتهي بالتنفيذ للأوامر التي تضمن قيام الحياة على 


المنهج القویم. 


(۱) المیدانی» عبد الرحمن حسن حبنكة. ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرق دمشق: دار 
القلم ط 4 5١5‏ ۱۹۹۳/۸۱م ص ۰۱۲۳ 


۱۷۵ 


ثم إن العلاقة بين الابداع الأسلوبيّ للكلام واستعدادات الانسان علاقة 
طردية» فكلما شمل الأسلوب الکلامی تفعيلاً لأكثر من استعداد في الإنسان في 
آن واحد زاد إبداع الكلام لتأثر النفس به» وكلما زاد إبداع الكلام زادت قيمته» 
وكلما زادت قيمته زاد اعجازه والمستحيل الذي لا يقدر عليه بشر أن تقوم 
كل الاستعدادات في الانسان فطرية كانت أو خلقيّة أو شعوریة۱) بالعمل في آن 
واحد بسبب كلام مهما كان إبداعه» وهذا أحد جوانب الاعجاز القرآني النفسي؛ 
إذ إنه یستقل باحتوائه على وجود القدرة الكاملة في طريقته لإحداث نهضة 
معرفية وعملية في الإنسان بكل ما آناه الله من معدّات خَلقية» ودقائق عملیق 
ولا تتعامل مع استعداد واحد -عقلي مثلا- دون آخر ومجيء کلام يتعامل مع 
النفس بتكامل يناسبها لهو دليل عظم قائله» وشمول لما يحرّك النفس ويجذبهاء 
فهو إذن أرقى من أن يكون كلام إنسان يجهل حقيقة نفسه أصلاًء ونهاية المطاف 
تستسلم الاستعدادات الحسيّة للمدركات العقلية» بعدما تجري فيه المعاني من 
إدراك وتفكير وتخيّل وتذكر وتصوّر... إلخ» عسى أن يجد نقداً عليهاء أو مدخلاً 
يسوّغ له رفضهاء أو داعياً يژدي به إلى الانتقاص منهاء وكلما حاول البحث عن 
التقص ازداد يقيناً بمراتب الجمال في الکلام» وهذا يدل على كمال قائله» فيقف 
مايا عاجزاً آمام کلمات جمعت بين المعاني والمباني جمعا لا يقدر عليه 
قادر من البشرء فیشهد لها مع أنه حاول الانتقاص منهاء فیسلم أمرها لإحساس 
النفس بالمعنی» فیجد الاحساس قد استسلم آمام صدق تلك المعاني» وعذوبة 
انسیاقها مع النفس» وحسن جمالها المودي إلى راحة واطمئنان» فتعلن النفس 
استسلامها؛ وترفع راية عجزها عن المعارضة لاقرارها بابداع الکلام وتستجیب 
للقرآن بکامل القناعة» وهذه الاستجابة هي التغییر الذي يهدف القرآن إليه. 


(۱) يعني أنه لا يوجد کلام يثير الفطرة» ویثیر كل ملکات العقل» ویثیر كل ملکات الشعور والوجدان؛ 
ویصل في تعامله إلى الاستعداد الروحي في الانسان في نفس لحظة المقال إلا عند سماع 
القرآن؛ إذ تتجاوب كل ملکات الانسان واستعداداته مع کلمات القرآن قولا ومعنی في آن واحد. 


۱۷۳۹ 


إن الأساليب هي طريقة تعامل المغيّر -الله- مع المتغيّر -الإنسان-» والمبدع 
لشيء أعلم بطريقة عمله. والله مبدع الإنسان» وقد أبدع من الكلدم ما يتمم إبداعه 
في الانسان» ويضمن تواصل الإنسان مع ربه» كما يضمن أيضا استمرار عملية 
التغيير فى النفس دون أن تفتر» وهذا الأمر من أسرار الشعور باللذة دون إرادة 
عند سماع القرآن يتناغم مع تفاصيل الإنسان مهما كان جنسه ولغته. 


إن ما في القرآن من تالف عباراته وبراعة أسلوبه ما يستجلب النفس» فترى 
النفس من إبداع الخطاب القرآنيّ» وتقف عند جمال آسراره» وله من الأسلوب ما 
يحفز النفوس مع ما بين الناس من فروق فردية» وتباين نفسيّ» فمن يغلب عليه 
عمل أحد الاستعدادات كان له نصيب من الجمال الأسلوبيّ القرآنيٌ» مثلا من كان 
ذا ف عقلانية آخذ القرآن من عقله ماغدا لما فيد من فنون الخطاب العقلة»: 
ومن كان ذا عاطفة جيّاشة كان القرآن متناغماً مع عاطفته. یقول دراز: ارق ال 
الإنسانية قوتان: قوة تفكير وقوة وجدان. وحاجة كل منهما غير حاجة أختهاء فأما 
آحدهما فتنقب عن الحق لمعرفته» وعن الخير للعمل بدة وأما الأخرئ فتسجل 
(حساسها بما في الأشياء من لذة وألم» والبيان التام هو الذي يوفي لك هاتین 
الحاجتین» ویطیر إلى نفسك بهذین الجناحین» فيؤتيها خظها من الفائدة العقلية 
والمتعة الوجدانية معاء ۲۲ وهكذا هو القرآن في آياته ومنهجه وإبداع بيانه. 

إن أساليب البلاغ القرآنية للناس أجمعين قبل اختيارهم للاسلام ديناء 
تقوم على التعريف بداية» ثم تثبيت ما تم تعريفه من خلال أساليب تحتوي 
على سلسلة بيانية مترابطة» تؤكد المعاني» وتقرّبهاء وتأخذ في النفس الانسانية 
مأخذهاء لما فيها من التوافق التام بينهماء ولما يحقق الاقتناع العقليٌ الموصل 
إلى القناعة القلبية. فجاءت المراحل الأسلوبية المتدرّجة فى القرآن وتطبيقاته 
المنهجية البيانية لاحداث التغییر الفردي كما يأتي: ۱ 


(۱) درازه محمد عبد الله. النباً العظیم. اعتنی به وخرّج آحادیثه: عبد الحمید الدخاخني» الریاض: دار 
طيبة» ط ۰۲ ۱۹۹۷/۸۱۱۷ ص > ۱۱. 


۱۷۷ 


۱- أساليب المنهج القرآني في التعريف المنهجي 
إن من بالغ الحكمة أن يتخذ القائل أساليب تعريفيّة تخبر عن مراده» وتنقل 
السامع في صنعة البيان من معنى إلى معنی» أو من فكرة إلى فكرة في المعنى 
الواحد»"" فالتعريف "ذكر شيء تستلزم معرفته معرفة شيء آخر»' ومقصد 
القائل من كلامه إيصال معرفة معيّنة لتؤدي غرضاً معيّناء ومقدار الحكمة في 
ذلك يكون بقدر معرفة القائل بالسامع» أما من وجهة نظر السامع فمن الطبيعيّ 
أن ينظر إلى ذات القائل بداية؛ لأن قيمة الكلام من قيمة قائله» والكلام تعبيرٌ 2 دال 
حقيقة المتكلم؛ ولا بد للکلام لكي يكون مسموعا مستحسناً بجودة لفظ أن 
يكون له "جهة معلومة وعلة معقولة»"7" وأن يكون هناك سبيل للتوصل إلى جهة 
القائل من خلال العبارة» وأدلة تثبت العلة» وهدفها إيجاد المعرفة المسبقة القائمة 
على الآدلة اليقينية للتوصل إلى تیه للمعلومة» قائمة بمنطق عقلي سليم» وانظر 
قوله تعالی: َف لَه سيك یی نت وما رک یلع تم اسر 
۳ فا المعنى: "لله الحمد الذي لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجةء ۳ بإقامة 
"معرفة تدلكم على الحق والباطل» فلا بد أن يريكم من آياته ما تستنیرون به في 
الظلمات؛" ليتحقق قوله تعالى: 3#... لک من هلك عن بینة وی من ىت 


)۱ المرجع السابق» ص ۰۱۸۲-۱۸۱ 
۲ الجرجاني» التعريفات» مرجع سابق» ص .١‏ 


(۲) الجرجانى» عبد القاهر. دلائل الاعحاز» تعلیق: محمود شاک القاهرة: مکتبة الخانجی. طم 
45 هه ٤‏ ۰۲۰۰ ص ۱؟. 


.۳۲۵ ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم مرجع سابق» ج ۰۳ ص‎ )٤( 


2 ی بن ناصر. تن ا ا لاد اا المنان» تحقیق: محمد 


العربي» ط ۰۱ ۱۲۰ه/ ۱۹۹۹م» ص۷۳۰. 


۱۷۸ 


قد 


ڪن ی وک له يع لب که الانفال: ۱۶۲6۲ فالبيّنة لا تكون إلا بعد المعرفة» 
وعندها يلقى المسيء الهلاك الذي عرفه آما المحسنون فينجز وعده لهم الذي 
عرّفه لهم في قوله: وه انَدَ فا هم # اسسد: 15» ليكون أسلوب التعريف 
مثبتا بالأدلة القرآنية» وقد تحقق هذا التعريف المنهجيّ من خلال إلقاء المعاني 
يقة الحكمة الأسلوبية في الخطاب الإلهي: إن للحكمة في اتخاذ الأسلوب 
المناسب لمراعاة حالات النفس وتقلباتها دور هام في عملية التغيير؛ إذ إن 
استخدام الخطاب المباشر للناس كانت له حالاته في القرآن الكريم» وقد كثرت 
أساليب الخطاب للنبيَّ صلى الله عليه وسلم من باب الحكمة في التعامل مع 
نفوس الناس لتغییرها على النحو الاتي: 
أ- توجيه الأمر للنبيّ 335: 
لا بد من توجيه الخطاب بأسلوب يراعي الحالة النفسيّة للمتلقين آثناء 
استقبال المعلومات التي عرّف القرآن بهاء ولا بد من إيجاد الرغبة الذاتية من 
النفس للتحوّل نحو المنهج القرآني بوصفه بداية للتغییر» فمن حكمة الله تعالى 
في أول ما نزل من القرآن -بوصفه مثالا على هذه الحکمقت أن جاء الأمر 
موجّهاً لسيدنا محمد 4 في ظاهره فقال: افا نرق ای لق ا حل لانن 
ین لی لت اف وک الاک © الى علر بل © عار تن ما ری 4 [العلق: ۱ - »]١‏ 
وجاء الأمر توجیهی لحاسة البصر بوصفه مدخلا للمعرفة» بقوله: « أا وهذا 
من الحكمة؛ فلو كان هذا الأمر في آول ما نزل من القرآن مخاطبا للناس فما 
هي ردّة الفعل التي ستنتج من النفس؟ 


(۱) هذه الاية جاءت فى سياق سورة الأنفال» ولو سأل سائل ما علاقة سياق سورة الأنفال التی جاءعت 
بذكر يوم الفصل في الدنیا بين المسلمین وقریش" لكان الجواب: أن سیاق هذه السورة جاء سياف 
تعريفيًا بأحداث المعركة» وما تفضل الله به على المسلمين من نعم كثيرة تنتهي بنصر المؤمنين» 
وتعريف بسنة الله في التغيير» بسبب ورود واحدة من آيتي التغيير فيهاء وكلها أمور تُعرّف الانسان 
بطريقة استجابة الإنسان» وكيف تكون إرادة الله معخققة لنْضرة المستجيب» وفيها نداء للمؤمنين 
يشمل أمر الله تعالى بالاستجابة لله ورسوله إذا دعاهم لما يحييهم. 


۱۷۹ 


إن من طبيعة النفس أن لا تكترث لخطاب صادر عمن لا مكانة له فيهاء 
ومن طبيعتها أن لا تستجيب إلا لمن كانت الاستجابة له تحقق فق معا ماه سرا 
أكانت المنفعة مادية آم نفسية» وإذا عظم مقدار قيمة المنفعة الحاصلة ازدادت 
سرعة الاستجابة للخطاب. وانظر إلى حال الناس في الجاهلية كيف كانوا 
يستجيبون ليحققوا منافع لهم» فما هو الأسلوب الذي O‏ 
استجابة الناس لمنهجه؟ فالناس لا يعرفون حقيقة المخاطب» كما أنهم لا 
يل و 
فاجلا فهو مفطور علی ذلك لقوله تعالی: ٭ ُلِقَ الإْكنٌُ من عم ایک ايت 
فلا اما عجوب (۳) 46 [الأنبياء: ۳۷ 

لذلك كان من حكمة الله تعالی أن يبدأ بتوجیه الخطاب عند بداية نزول القرآن 
إلى النبيّ كي وکان من الحكمة -آیضا- التعریف بالل تعالی» موجُها للنبی كلل 
آمراً له» بوصفه أوّل مكلف في هذا المنهج الربانی كما كان من الحكمة -أيضاً- 
الابتعاد بداية عن أمر الناس كي لا تنفر من هذا المنهج القويم» فهم في مجتمع 
يقوم على طبقية ذات قسمین؛ فئة آمرة» وهذه الفئة لن تسمح لغيرها آمراء وفئة 
مأمورة» وهذه فئة مقهورة لن ترضى أن تستجيب لأوامر من لا تعرفه عندما تقابله 
بينه وبين من تعرفهم من آمریهم فابتدأ نزول القرآن الكريم عندها بقوله تعالى: 
۳ بر ریق اليف عاق ()) * [العلق: ...]١‏ إلى آخر الآيات الكريمات. 


وهناك آمر آخر لا بد من بیانه وهو أن التغییر عملية معرفيّة» والقراءة هي 
الأداة التي تزید المعارف سواء آکانت هذه القراءة لکتاب الله المنظور في الکون 
بالتأمل والنظر أم قراءة القران أم قراءة غیرهما مما يزيد به الانسان من معارفه 
فالقراءة إذن هي الوسيلة للتغییر» والهدف من نزول القرآن الکریم التغيير» إذن 
فان نزول آول کلمة من القرآن أا دلیل على أن القراءة هي السبیل للتغيير 
ووسیلته. فمن آول كلمة نزلت من القرآن الکریم دعوة للتغییر في الفرد. وآن 
التغییر هو عملية معرفيّة فكرية بداية تنتقل إلى مراحل سلوكية. 


۱۸۰ 


ب- استخدام أسلوب التعخب في خطاب الب 335 للتعريف: 


إن آسلوب الخطاب باثارة العجّب فيه تنبیه للاستعدادات» واثارة 
للمدرکات؛ إذ إن للتعجب دوراً في تعریف الانسان بأهمية القضایا التي جاء 
بها القرآن الکریم؛ لتولید الانتقاد لكل ما یخالف الحق» ولتوجیه المنطق 
العقلي للاقتناع بالأمور التي عرّف بها القرآن الكريم» فمثلا استخدام آسلوب 
Ts‏ بعر سح 
ود مج ا اله ودا ا ر ريا نا نی لن جود اريك ارت کرو 
م ٠‏ وليك کت د ف أَعَمَاق ف ا الا هم فما دون 46 [الرعد: 3 

فقولهم عجيب عیب کو أنه حي و من قدو كان اك اع دغ 
العظيمة اد > كانت الإعادة أهون شيء عليه وأيسره. 


OF, 


ت- أسلوب الاستفهام بوصفه سلسلة متتابعة لإيجاد الإقناع العقلي: 


ومن أهم الأساليب إثارة للتفكير المنهجي المنضبط في تتابع أسلوب 
واحد في أكثر من معنى» أسلوب الاستفهام في التعريف والإقناع بما تم تعريفه. 
والاقتناع العقلي إذا : تمّ قطعت النفس في إحداث التغيير لما فيها شوطاً کبیرا 
سیم بدوره إعمال لكل الملكات النفسية» مع التعمق في التفكير» وزيادة 

ثير هذا التعمق في النفس» من خلال سلسلة استفهاميّة متينة» تجول بالفکر بين 
القضايا والحقائق» الإحداث إضافات تعريفيّة جديدة متتابعة. 


ومثالها من سورة النمل؛ إذ ابتدأت تلك السلسلة بأمر للنبي وَل ثم تتابعت 
السلسلة الأسلوبية الاستفهامية فى تعريف المخاطبين بالله تعالى» والتأكيد على 
قدرته» وتقریر النفس بوجوده. وإقناعها بأحقيّته بالتوحيد فيقول عز وجل: قي 
لد یه وسم کی عادو ایک اطع له عبر ما شروت الا أت حلت اموت 


)۱ الزمخشري» الكشاف» مرجع سابق» ج ۰۲ ص > 6 


۱۸۱ 


وا يا و لاي م بل( ان جع ی نز را کل ها 
ها ول ا رومی وجکل بيس خرن عاجزا أ ع اا ره 
5 أ میب اضر إا مه ويكشف آلشوه وَيَجَْمَلْكُمْ حلفا الذرض اوه م لله 
قلیلا ا رأكرويت () ام هریم في لت ال والبحر ومن برسل ل رح بشما 
یک یکی روء او مع له سل له كما شروت (3) من دا للق ثم یه ومن 


وخ و ودع رطر 


RT TA u Ahr‏ رس ممح و ور 
رفح من سم والارّض وله مح آله قل مانا ره 0 إن کم صقرت 44 [النمل: 15-48]. 


التسلسل في أسلوب استفهام 
كأسلوب من أساليب التعریف 


ی به یکمن لمت ال ور ۳ 


.. 3 2 


إن لأسلوب الاستفهام قوة في الإقناع؛ إذ إن له دوراً في تقرير النفس 
بالصواب. فمّن آراد إثبات أمر له دلائل كثيرة لمنكر» یتوجه بالسؤال عن تلك 
الدلائل ليتوصّل إلى إثبات ما آراد من خلال تقرير المنكر نفسه عن الحقیقت 
فيتولد الاقتناع؛ لأن ما يُطرح لديه من دلائل مثيرة لحركة التفكيرء فيبدأ الفكر 
بالذهاب إلى أي مدخلٍ يثبت خطأ تلك الدلائل» فلا يجد سوى التصديق لهاء 
وکلما حاول الباحث عن فرصة للانکار وجد تصدیقاً آخر... وهکذا؛ وگل تصدیق 


۱۸۲ 


بمثابة توكيد للمعلومة المتاحة أمامهء فإذا آظهر العجز عن إيجاد حجة للإنكار» 
كان هو الاقتناع العقلي» ولا حجة للنفس إذا لم تتبع ما عرفت أنه الحق» فللحق 
سطوة على النفس المفطورة على الخيرء وموافقته إياهاء فهذا الأسلوب هو 
بمثابة قيام حجة على النفس في عجزها عن إيجاد فجوة تنكر ما تم التعريف به 
وإذا تم الاقتناع العقليّ لا بد من تأثير مغيّر وموجه للنفس يحركها نحو التقدم 
إلى التزود من خير ما عرفت من الحق» وهذا التوجه هو حركة التغيير في النفس. 


إن تقييد الإنكار اللفسي وإيجاد الاقتناع العقليء وقطع الطريق أمام تفلتات 
النفس» وسدّ ثغرات الشكء كلها من أهم العوامل التي تحدث التغيير» ومدى 
تأثير أسلوب الاستفهام في تحقيق هذه العوامل يدعم عملية التغيير لتستقر 
تفاصيل المنهج القرآني في النفس الإنسانية. 


۲- أساليب القرآن الكريم للتقريب المعرفيّ 


التقریب: "هو سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب. ۲" وأقصد بأساليب 
التقريب: الطرائق التي اتخذها القرآن الكريم لإيجاد الرابطة بين القضايا القرآنية» 
وإقامة العلاقة بين الأمور التي تم التعريف بها والتأكيد عليهاء وتقريبها للأفهام» 
لإقامة التصوّر السليم عنها مجتمعة» وإحداث المقابلة المعرفية لتحديد موقع كل 
آمر منها فى الحياة» وتحديد الأولويات العملية بينهاء من خلال ضرب الأمثلة 
القصصية والأمثال الفكرية» والتصويرات الفنية» والتشبيهات البيانية؛ لإتمام 
القضايا المعرفية الواردة في القرآن الكريم من خلال تفصيلهاء مع اقتران هذه 
الأساليب بالإقناع العقليّ والبناء المنطقيّء وتفعيل الشعور بالمعارف القرآنیت 
بایجاد التقییم للأحداث» والمواقف» والأشخاص الناتج عن المقارنة» بهدف 
محاكمة الاحداث والأشخاص في الحياة» من خلال ميزان عقليٌ للحکم سوي. 


)۱ الجرجاني» التعريفات» مرجع سابق» ص18. 


۱۸۳۳ 


يعتبر أسلوب التقريب للمعارف وسيلة لفهم خطاب القرآن الكريم» ومعرفة 
ما يترتب على الالتزام به» وما يترتب على مخالفته. وجاءت الأساليب التي تعمل 


أ- التقريب بضرب الأمثال: 


تعذ الأمثال الواردة في القرآن الكريم محاكاة تستجلب شعور الانسان عند 
إيجاد قوانين حياتية؛ هادفة إلى إيقاظ ملكة التمييز» واستثارة التفكير بمنهج 
قويم» وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله تعالی: إن أله لا ینمی أن 
یشرب مکلا ما مضه فما فوقها فاا الت منوا يعتتوت أنه آل ين تبه 
أن ارت حكواوا ففواوست. ا اناه اله بهندا تكلا تنل بد سکیا ودف 
و کنیا وم ل بيه إلا یت * [البقرة: ۰۲۲۲ فمن عرف الحق من الناس 
آمن؛ لانه میّز الصواب فاتبعه» والفئة الأخرى ضلت في تمييز مقاصد ورود 
المثل والخطاب القرآني؛ إذ "يطلب المثال حتی یخرج الصواب؟ لأنه عندما 
يبيّن الاشباه "فان حجج الله تعالی تصبح آقرب إلى آفهامهم ۳" "كأن ضارب 
المثل يقرع به آذن السامع قرعاء ینفذ آثره إلى قلبه» وينتهي إلى آعماق نفسه. ۲ 


يقول الالوسي في فائدة المثل بوصفه آسلوبا للتقریب المعرفيّ: "لضرب 
المثل شأن لا یخفی» ونور لا یطفی» يرفع الاستار عن وجوه الحقائق» ویمیط اللثام 
عن محيا الدقائق» ویر المتخیل في معرض الیقین؛ ویجعل الغائب كأنه شاهد 
وربما تکون المعاني التي يراد تفهیمها معقولة صرفة فالوهم ینازع العقل في 
إدراكها حتی يحجبها عن اللحوق بما في العقل» فبضرب الأمثال تبرز -المعاني- 
في معرض المحسوس» فیساعد الوهم العقل في |دراکها» وهناك تنجلي غياهب 


(۱) القرطبي الجامع الأحكام القرآن مرجع سابق» م۰۱ ص5 ۰۹۱ 
)( المرجع السابق» م ص ۱۲۲ ۰۲ بتصرف. 


(۳) رضاء محمد رشيد. تفسير المنار» بيروت: دار المعرفة» ط ۰۲ ۱۳۹۳/ ۱۹۷۳م» ج۱» ص٣۲۳.‏ 


1A٤ 


الأوهام ويرتفع شغب الخصامء"" وتصبح القضايا التي صارت قريبة حقائق لا 
تخفى على أي إنسان. 

إن الهدف من ضرب الأمثال إيجاد التكامل الفكري» من حفظ القضايا 
التعريفيّة في الذاكرة وتثبيتهاء لبناء الخبرة الانسانية كما قال تعالى بعد ضرب المثل 
في الكلمة الطيبة: $ توق ا حان بان 9 ورب ا الا لاس 
هر َد ڪروت 4 [إبراهيم: ]) فضرب المثل له دوره فى التغيير "لما فيه من 
تصوير المعقول بصورة المحسوس تأثیرا بلیغاً في 7 سيقي ا » وهو خادم 
لغایات القرآن الکریم المرحلية والمحوريّة؛ إذ إن سعیه بالغ الاثر في تحقیقها. 

والسؤال في هذا الحانب من الاسالیب: كيف تتعامل النفس مع الأمثال 
فیتغیر ما فيها؟ 

يكون هذا المثل دافعاً لإعمال الفكر في ماضي الإنسانية وحاضرها ومستقبلهاء 
مها الإنسان كل طاقاته في اتخاذ القرار الذي يضمن له السلامة» فبالأمثال 
"یرتفع التنازع بين الحس والخيال»"" ويبدأ قياس الأعمال على من ذکر حالهم؛ 
وعلی القاعدة التی قيس علیها المثل» ومن هنا تکون بداية حساب النفس وفق 
سنن الهية جه إذ یقوم المثل "بتشییه الخفی بالج والغاثب بالشاهد فبتأکد 
الوقوف على ماهيته» ویصیر الحس مطابقا للعقل وذلك في نهاية الایضاح»* 
فیتکامل عمل النفس» وتتغذی الخبرة الانسانية من خلال عرض تجارب الأمم 
الماضية فإذا نمت تجربة الانسان تغيّرت قناعاته وآفعاله» وزادت معارف الانسان 
وترشعت مدا که وهتانما ترس آله الأمكاك مها اسلریا من اساب الا 
إذ إن تلك الجدَيّة في القول» وتصویر آهمية الفعل للأمر الممثل به» وخطورة 
المواتف» لهو آمر ثاثر فی النفس علد استشعارها اهنا القضيّة المطروحة» وکفیل 
ضفي سرع اناد ليا 
)۱( الآلوسي» تفسير روح المعاني» مرجع سابق» ج۰۱ ص56 .١‏ 
(۲) المرجع السابق» ج٥»‏ ص5 ؟١.‏ 
(۳) المرجع السابق جه. ص۲۰۲. 


.۳۱۲ الفخر الرازي التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب) مرجع سابق» ج ۰۱ ص‎ )٤( 


۱۸۵ 


ب- التقريب من خلال القصة القرآنية: 


إن كلمة "قصّ" تحمل معنى تتبع الأثر... والتساويء فاذا قيل قصصت 
الشيء إذا سويت بين أمرين كأن الثاني تابع للأول»'"' وعليه فقد ورد أثر السابقين 
في القرآن الكريم من خلال أسلوب عرض قصصي للتعريف بحال الأمم الماضية 
خيرها وشرهاء وللتنبيه على قيام العدل والمساواة بين الناس أجمعين» وبيان 
القاعدة القرآنية في التعامل ارام اا كبا بجت في هولج امم 
6 عفر رازه ومن ن جاه له فلا رئ 1 0 وهم لا یطلموت 4 [الأنعام: ۱5۰] 


إن دور القصة ت القرآنية 3 الفردي دور بان شام 0 الدور 
ان بات یا و باه ی اك يي ل ةا 
وإيجاد قدرته على اختيار الطريق الأسلم عند إرادة التغيير» » ويضمن محافظة 
النفس على ارتقائها لقوله تعالى: « ولا تش ليك ین أ الرسل ما كيت بد 


دک ویک فى هذه الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ ری لِلْمُؤْمِنِينَ 4 (مرد: ۸۱۲۰ والاتعاظ الناتج 
عن عرض تجارب الأمم الماضية ونهاياتهم. 

فالقصة القرآنية لا تقتصر على أسلوب واحد في العرض» إنما تحمل 
في ثناياها أساليب عذة مجتمعة ومتكاملة» كالنداء والدعای والاستفهام 
والتشبیهات» والاخبار» والاستثناء» والنفي» والنهي» والتقدیم والتأخیر... من 
آسالیب ما توافق التکامل العملي لاستعدادات النفس الانسانية. 

إن الاحیاء الذي تبعثه القصة القرآنیت وتخبیل العواطف. والانفعالات 
للمواقف والأشخاص» والجمال الأسلوبي المتبادل في عرض شخصیات 
القصة. والتکامل التصويري الانفعالي للخیر وأهله» وتلك المفارقة بینهم وبين 
الشر وآهله الا خذة بالحس» والمستجلبة للخيال فیرسم المشاهد وكأنها مرئیق 
من غير فجوة بين الأفكار» مع تناقلات تعريفية إضافية» لهو من سمات الأسلوب 


)1( انظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مرجع سابق» ج۰۲ ص ۱۳ ۲. 


۱۸۳۹ 


القصصي القرآنيٌ في توجيه النفس نحو ضرورة التغيير من حالهاء والإلحاح 
بإيجاه التوافق وھا وبين بارثها 


والشکل البياني الاتي يُبيّن كيف يتم التقابل بين المواقف والأشخاص 
والأحداث من خلال القصة القرآنية» ليقرّب إلى الافهام مقاصد المنهج القرآني 
وییّن الجزاء والمال لتقام الحجة على النفس» ولا یکون لها سبیل للانکار أو 
الحجة بأنها لم تتعرف إلى مقاصد الخطاب القرآني: 


التعریف بسا 
الله تعالی 
الكونية 
والإنسانية 
وكيفية سيرها 
والجزاء وفقها 


والواجهات 
الحياتية ۰ 


الشکل البیانی يبين التقریب من خلال مقارنة الأحداث في القصة القرآنية 
ت- التقریب التعریفی الضابط للفکر من خلال التصویر با لأسالیب البيانية التمثيلية: 


إن المنطق العقلي عملية بحث عن الحقيقة عن طریق النظر المستقیم والتمییز 


۱۸۳۷ 


الصحیح.() ودور الأساليب التمثيلية هو إقامة التمییز الصحيح باستخدام قذرَتيْن 
هما؛ المنطق لقيام الرابط» والخيال لقيام صورة هذا الرابط. ثم إن دور التمثيل 
التعريف بأحد أجزائه غير المعروف في حال کون الآخر معروفاء"" أي أن يتم 
الت اله فر اعروت 6 ار سالا عم غلؤال اال معرنة الحا 
بالمشبه به أو حاله» لتتم المعرفة من خلال التقریب." أو أن يتم التعريف بوجه 
الشبه غير المعروف من خلال المشبه والمشبه به المعروفين للمخاطب. كما فى 
الرسم المبيّن آدناه: 


1- مشبه غير معروف + مشبه به معروف - تعريف بالشبه 
2- مشبه معروف + مشبه به معروف - تعريف بوجه شبه غير معروف 
3- مشبه غير معروف + مشبه به غير معروف - وجه شبه يعرف بهما 


وفيما يأني تطبيق لقاعدة التقريب المعرفي من خلال إيراد الأمثلة عليها: 

- مثال على التقريب للمشبه كي تتم معرفته: كقول الله تعالى في وصف 
الحور العين: * كمَبْنَّ الات وَالْمَرْجَانُ 4 زلرحمن: ۰۸۰۸ فالحور العين مشبه غير 
معروف» وتم استخدام التشبيه للتعريف بها في وصفها بأنها تشبه الياقوت 


)۱ العقاد» عباس محمود. التفكير فريضة إسلامية. القاهرة: دار نهضة مصر» (د. ت.)» ص۰۲۱ 


(۲) ولربما یکون المخاطب عارفاً ولکنه غافل فتکون أساليب التمثیل للتنبیه والتذکیر. 


)۳( والکلام نفسه يطبق على المشبه. 


۱۸۸ 


والمرجان والياقوت والمرجان معروفان» ووجه الشبه"" بياضهن وصفاؤهن 
وحمرة خدودهن واجتماع الصفاء والبياض كمال في الحسن كما هو في 
الياقوت والمرجان» وبهذا تشكلت المعرفة في العقل للأمر المجهول. فتولد 
معرفتها استشعاراً بجميل الجزاء من الله تعالی» وذلك إذا آمن الانسان وعمل 
صالحاء أو بمعنىٌ آخر يستشعر الإنسان قيمة التغيّر بمنهج القرآن الكريم» وهذا 
الشعور نتاج اقتناع العقل من محبة القلب للنعيم المذكورء وهذا التقريب آحد 
آهم أساليب الترغيب والترهيب في القرآن الكريم» فالرغبة بالشيء تستدعي 
السعي إليه والتغيير لاجله والرهبة من الشيء تستدعي الكف عن كل ما يوصل 
إليه» وهذا الكف هو تغيير في حقيقة الأمر. 

- مثال على التقريب لوجه الشبه كي 7 Las‏ 


عرصم 2 هه چم م ا م 220 


ون السّمَِ مه ات دی بقدرها فاعم الیل وتا 2 هنا هدوت وق 


آلتّار اجا عل و کت 6 مت له كلك صرب اه الح الط أن ال ق 
۰ كام وآ 7 نفع ۳۹ KECE‏ ف ایض كلك ب صرب الله ال 4€ [الرعد: ۰۲۱۷ 
فالمشبه به الماء النازل من السماء عند سيره فى الأودية حاملا فى سیوله الزبد» 


والمعدن عندما ينصهر يحمل الزيد» والمشبه حال الحق والباطل في الحياة 


م 


)۱( افو هو خر لو آذعلت هيه سلکا ثم اشتضفية كرفة من وراه والْمَرْجَانُ صغاز اللو 
aS TT‏ اود اميه كا يلايع 
نساء أهل الجنة. " 

(۲) وقد اختلقت الأقوال فى التفاسير فى وجه الشبه على عدة آقوال: صفاء الياقوت فى بياض 
المرجان» صفاء الياقوت. وحمرة المرجان» وقال ابن عطية: الياقوت والمرجان من الأشياء التى 
يرتاح بحسنهاء فشبه بهما فيما يحسن التشبيه به» فالياقوت فى إملاسه وشفوفه» والمرجان فى 
إملاسه وجمال منظره. انظر: 
- الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن مرجع سابق» ۰۱۳ ص ۱۷4-۱۷۳ 
- الالوسي. روح المعاني» مرجع سابق» ج٩۰‏ ص9١١.‏ 
- ابن عطية» المحرر الوجیز مرجم سابق» ج٤‏ ۰۱ ص۰۲۱ 


۱۸۹ 


من إذ الديمومة والظهورء ووجه الشبه ديمومة الماء الصافى» وأصل المعدن 
الصاف وبقاء الأصل کبقاء الحق في الحياة مهما طفا الباطل عند السطح الذي 
كان يشبه الزبد» وزوال الزبد الطافي على السطح؛ لانه مستقذر كما هو الباطل 
في الحياة» فالمنطق العقلي يقيس وجه الشبه غير المعروف بالمشبه والمشبه 
باتفا ارالك ای أ الم اه ونان والح 
والباطل آمران أيضاً معروفان» ووجه الشبه بين الأمرين الحسي والعقلي غير 
معروف. فتم التقریب لتولید المعرفة وإيجاد لاقتنا واقامة الحجة بوجود وجه 
الشبه الذي هو البقاء للحق والدوام والزوال للباطل نهاية المطاف. 


وان للتمثيل وظيفة آخری غير التعریف والتقریب فاقتران أسلوب التمثیل 
بالاستفهام للتقریر لهو تحکیم عقلی بالموازنة الحاصلة والمقارنة القائمة؛ إذ إن 
القرآن یتخذ من آسلوب التمثیل تعریفا لأمرين اشترکا في حكم» ثم يتبع هذا 
التعريف استفهاما تقريريًا بهدف إنطاق النفس بالحق البيّن أمامهاء فتشهد على 
ايها نطق ال الم 


وأمثلة هذه القضيّة كثيرة الورود» عميقة المعنى» منها قوله تعالى في مقارنة 
تن اون رون الكافرين: مل ای کالاعی وَالْْضْرْ والصر والسَمیم 


هل لستویان ۹ وه [هود: 6475 وعند عرض صورة رجل آعمی آصم؛ 
أي لا يبصر ولا یسمع» يقف بجانب رجل بصیر سمیع» بیان كاف للفرق بینهما. 

إن الفرق اه مروف ف أن 4ل مهما تقض ال وان فة البصور 
والسميع أكثر من قدرة الأعمى والأصمء وأن علم البصير والسميع أكثر من 
الآخرء وأن النفس تفضل حال البصير والسميع على الآخرء وأن البصير والسميع 
أكمل من الآخر» وعندما تتلقى النفس هذه الصورة المقارنة» ويأتى السؤال: 
ھل تیان متلا چ ماذا يكون جوابها؟ 

إن الجواب بَدَهِيَ هو: (لاء لا يستويان مثلا)» بل شتان بينهماء وإن فرضنا 
أن هناك من قال إنهما يستويان» أو هناك من قال إن الأعمى والأصم أفضل من 


۱۹۰ 


البصير والسمیع؛ ما هو الحكم عليه؟ أهو الغباء آم الجنون, أم عدم التمييز» أم 
التخلف العقلي والوهم الظنّيء أو وهن التفكير والتمييز» أم أنه يعاني من أزمة 
نفسية تجعل الخلط واللبس فيما كان بيّناً حاله» أو أن هذا الجواب ردّة فعل 
منكرة لمنتصر بالإقناع؟ ... إلى آخره من اقتراضات تبنی على منكر الحق الظاهر 
من خلال هذا التشبيه. 


وعليه تقوم الصورة المتزنة بين متبع الحق» ومتبع الباطل» فيكون قرار النفس 
بيدهاء أتكون كالأعمى والأصم» أم كالبصير والسميع؟ وبهذا الأسلوب يعين الله 
تعالى النفس على اختيار الحق بعد إكرامها بالإرادة» فكرامة الاختيار القائم على 
حوره اف را احير ۱ ری مت از و 
الحرية ضمن (طار الحق الذي لاتتکره الفس» وییین قوله تعالی: 2 من رب 
لسوت والْض هل آم قل اذم ين دونو ونه لا ينون لیخ تن تفع ولا ما أل هل ق 
E‏ به ان عتم 
فل له عیاق کل سيو ور وق زارد ۲ كيف يكون الإنسان أعمى» وكيف 
یکون بصیرا؟ الجواب في قوله تعالی: 20631 بصآو ین 147 من سر e‏ 
ا کم يحفِيظٍ 4 [الأنعام: 4 رد a‏ ای ای ]مر 
الحقيقة واتبع و باعتقاده السليم بالله تعالى الذي جاء بمنهج القرآن الكريم 
اد » أما من عمي فعليهاء وتقوم الحجة عليه بأن عرف الحق. 

CES -‏ والمشيه به من ارت وه که معروف كما جاع في 
قوله تعالى في وصف شجرة الزقوم: :9 أذلك عبر نرد آم جن الم EO)‏ 
جعلتها تة ایی © إِنَهًا سجر تج ف أْسَلٍ اجيم ا لها وش 
لسن 4[الصافات: ۲ - ۰۰ فعندما شبهها الله تعالی بقوله: ط ها 6 ن روش 


من چ فمن رأى الشیاطین لیعرف كيف یکون طلع شجرة الزقوم؟ 


يقول الطبري آحد آوجه تفسیره لهذا التشبیه: "أن یکون مثل ذلك 
برژوس الشیاطین على نحو ما قد جری به استعمال المخاطبین بالاية بینهم؛ 
وذلك أن استعمال الناس قد جری بینهم في مبالغتهم إذا آراد آحدهم المبالغة في 


۱۹۱ 


تقبیح الشيء قال: كأنه شیطان. ۲۲ فيكون المشبه e‏ ة الزقوم هي غير معروفة» 
E‏ به رووس الشياطين وهذه الرؤوس انها غير معروفة» ووحه الشبه 
المبالغة ف التقبیح» وادراك القبح معروف» فقزب وجه الشنة الصورة» وعرّف 
من خلال هذا التقريب بطرفي التشبيه» وأوجد بينهما علاقة المبالغة في القبح. 


یقول الزمخشري: "استعیر لما طلع من شجرة الزقوم من حملها: اما 
استعارة لفظية» أو معنوية» وشبه برء‌وس الشیاطین دلالة على تناهیه فى الکراهة 
وقبح المنظر؛ لأ الشیطان مکروه مستقبح في طباع الناس لاعتقادهم أنه شر 
محض لا یخلطه خير» فیقولون في القبیح الصورة: كأنه وجه شيطانء كأنه رس 
شيطان. وإذا صوّره المصورون: جاءوا بصورته على أقبح ما يقدر وأهوله. كما 
آنهم اعتقدوا في الملك أنه خير محض لا شر فيه» فشبهوا به الصورة الحسنة. 
قال الله تعالى ما هذا بَشَراً إن هذا إلا ملك كَرِيمٌ وهذا تشبيه تخييلى. وقيل: 
الشيطان حية عرفاء لها صورة قبيحة المنظر هائلة جدا. وقيل: إن شجرا يقال له 
الأستن خشنا معنا مرا منكر الصورة» سمى مرو وؤوس الشياطين. وما سمت 
العرب هذا الثمر برءوس الشياطين إلا قصدا إلى أحد التشبيهين» ولكنه بعد 
التسمية بذلك رجع أصلا ثالثا يشبه به مها من الشجرة؛ أي من ظلعها فمالون 
بطونهم» لما يغلبهم من الجوع الشديد» أو یفسرون على أكلها وإن كرهوهاء 
ليكون بابا من العذاب فإذا شبعوا غلبهم العطش فيسقون شرابا من غساق أو 
صدید» شوبه: أى مزاجه منْ خمیم يشوى وجوههم ويقطع آمعاء‌هم. ۲ 

ويقول الجرجاني في كتاب دلائل الاعجاز: "وهكذا قياس التمثیل» ترى 
المزية أبداً في ذلك 7 تقع في طريق إثبات المعنی دون المعنى نفسه فإذا سمعتهم 
)۱( الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن مرجع سابق» م١١2‏ ص18» وقد أورد أوجه عدّة لتفسير 

هذا التشبیه» منها: أن یکون مثل برأس حية معروفة عند العرب تسمی شیطانا؛ وهي حية لها عرف 

فیما ذکر قبیح الوجه والمنظرء أو أن یکون مثل نبت معروف برؤوس الشیاطین ذکر أنه قبیح 

الرأس قم لو یا ود مها لبون ا 46 [الصافات: 55]. 


(۲ الزمخشري» الكشاف» مرجع سابق» اج ص ۰.1۱۸۰ 


1۹۲ 


یقولون: إن من شأن هذه الاجناس أن تکسب المعاني ثلا وفضلاء وتوجب لها 
شرفاء وأن تفخمها في نفوس السامعین وترفع آقدارها عند المخاطبين» فإنهم لا 
پریدون الشجاعة والقری وآشباه ذلك كم معاني الکلم المفردة» انما یعنون إثبات 
معاني هذه الکلم لمن تثبت له ويُخْبّر عنه.") 


ثانياً: آسالیب القرآن الکریم في التغییر التنفيذي 
۱- آسالیب التوجیه الالزامي 


تعلق الجانب التنفيذي من الأساليب بالسلوك الذي يسلكه الإنسان» وان 
لاستثارة الحركة وتحفیزها عند الانسان قبل إلزامه بأي آمر لهو کفیل بایجاد 
تصمیم على الاستمرار في التطبیق العملي لتفاصیل منهج القرآن الكريم» فلا 
بد من استخدام الأسالیب التي تدفع النفس وتحثها على الالتزام بأوامر الله 
تعالی» واجتناب نواهیه» من خلال تشکیل استعداد نفسي طوعيٌ لاستقبالها 
أولاء والتدرج الدقیق في زيادة نسبة هذا الالتزام» فمن حكمة الله أن قام ببناء 
العقيدة في النفس أولاء ثم طالب هذه النفس بأحكام المنهج القرآني الواجبة 
للسيطرة على سلوكهاء وهذه "السيطرة بتوجیه السلوك نحو هدف معيّن» ولا 
تکون الا عندما يتم معرفة الحاجات والدوافع والميول التي تمتاز بالتغیّر والتعدد 
والدينامية؛ إذ إنها -الدوافع والحاجات- تتجمع وتتالف وتتغیر بنحو مستمر» 
فتوثر على السلوك الرتسانی. "00 

ظهرت خاصية التدرج القراني في هذا الجانب من الأساليب» فجاء في 
صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رل أَوَّلَ ما رل مه 
-القرآن- سُورَةٌ من الْمُمَصَّل فیها ذكْرُ الجَنة والنّاره ختّی اذا اب النَّاسُ إلى 


)۱ الجرجاني؛ دلائل الاعحاز» مرجع سابق» ص ۰۷۱ 


(۲) منصور "السلوك الانساني بين التفسیر الاسلامي وأسس علم النفس المعاصر"» مرجع سابق» ص ۵ ۱۲. 
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الإشلام تزل الال رای ولو تزل 1 شيء لا تشربوا لضي لقالوا لا ندع 
الك ار لا 2 ترا لا ندع الزّنَا با...٠‏ وعلى هذا كان البناء 
الأسلوبيّ في عدم إكراه النفس بل الزامها طوعاء كي لا یکون منها ردّة فعل 
سلبيّة» تؤدي بالنفس إلى النفورء أو إثارة اعتبارها لحاجاتها وغرائزها. 

وعلى ما سبق فإن أساليب التغيير التنفيذية العملية لتفاصيل المنهج القرآنيّ كالاتي: 

جاءت أساليب الخطاب القرآنيّ قبل فرض التزاماتها بترغيب للنفس في 
القبول من وجهين: 

الأول: تحقيق العدل الالهي برفع قيمة الانسان الذي تاقت له النفس» 
والمساواة بين الناس التي هي نتيجة إقامة العدل» فلا يمتاز أحد عن الآخر في 
التنفيذ» بل إن الأفضل هو من كان أكثر التزاماً وتتفیذا للأوامر الإلهية الواردة فى 
المنهج فکانت الصرامة في التوجیه لازمة لكي لا تکون الاستهانة في التشيل.. 

والثاني: أنه استثنی من بعض الالزامات بعض الفثات تیسیرا على العباد؛ 
لیکون الجانب التنفيذي بحسب طافاتهم. فیکون المراد التیسیر والتخفیف على 
الناس لقوله تعالی: ی ا د اه ی کم اشر ولا رید بكم اش .. 46 [البقرة: 
۸۵ عق 25 2 له آن E‏ متلق الاش س عقا () 6 [النساء: ۸ وتسمى 
بالسياسة الاستثنائية في الأسلوب القرآني. 

ولا بد من الإشارة إلى أن الأساليب بشكل عام وهذه الزمرة بشكل خاص 
تسهم في تشكيل التوافق بين النفس والسلوك عند الإنسان. والتوافق بين البيئة 
و السلوك» ویسمی هذا التوافق بالتواقق السلوكي؛ الذي يعني تفعيل "السلوك 
الموجه للتغلب على عقبات البيثةء أو صعوبات مواقفهاء كما أن آليات توافقه 
التي يتعلمها هي استجاباته المعتادة التي يسير عليها لإشباع حاجاته» وإرضاء 
دوافعهة وتخفیف ران ١‏ مع ضمان عدم خروج السلوك عن المنهج المنظم. 
(۱) البخاري» صحیح البخاري» مرجع سابق» کتاب فضائل القرآن باب تألیف القرآن» حدیث رقم 

۸ جل ص 9۸5. 


(۲) منصور "السلوك الانساني بين التفسیر الاسلامي وأسس علم النفس المعاصر" مرجع سابق» ص ۱ ۳. 
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وعلى ذلك الأصل شملت أساليب التوجيه الإلزامي لتحقيق التغيير السلوكي ما يأني: 
- الإلزام العام للتغيير التنفيذي: 


وهو قاعدة تنفيذيّة عامّة يتساوى فيها الناس آجمعون في التشريع دون 
تخصيص أحدء فجاء الخطاب من خلال توجيه شروط الإلزام العام الذي لا 
يفترق فيه أحد عن أحد من خلال استخدام أسلوب الشرط؛ إذ إن هناك حکما 
بالغة» وأسرارا دفينة في استخدام هذا الأسلوب» فمجيء هذا الأسلوب قوة تحرك 
التركيب النفسيّ» مع فرض القياس العقليٌ للوزن بين الأعمال» فما كان معروف 
التتائج في البداية كان ألزم في النفس» وأدعى لقيام الحساب على التقصير. 

إن قيام الإلزام العام له دور في التغيير التنفيذي في استخدام الإنسان 
لإرادته في التغییر » ففي قول الله تعالى: 92 مَّنَ یل صللا فتفسه. لق E‏ 
وما ریک بر للع 4 اقصلت: :14 وقوله تعالی: ظ من دی نا یی اتقو 
من فلکم بضل علا ولا رز وازرة وزز ۹ 07 ارد حل بت نثرلا ٩‏ 
[الإسراء: »]١5‏ وقوله: من کف فک کت وَمَنْ عمل صللا لاشم يَمَهَدُونَ 4 [الروم: 
[é٤‏ إلزام غير مباشر. وشن الله من خلال هذا الأسلوب ما يريد من عباده 
وينظم الفكر على قواعد التناسب بين معاني الفعل والجزاء» فالمعنى الأول 
فعل الانسان» والمعنى الثاني جزاء الفعل» فيكون الإنسان عند الالتزام عا 
بسنة الله تعالى في تغيّر فعله أكان موافقاً لمنهج الله» أو كان التغيّر مخالفاً لمنهج 
لله تعالى» وهذا كله مما ينطوي في عموم الآية الكريمة: 38 اک أله لا َير 
ما بِقَوَمٍ حى بو ما أيهم * الرعد: ۰۲۱۱ فإذا غيّر الانسان فعله في تنفيذ أوامر 
الله» غيّر الله من حاله بحسنها جزاء بما كان منه من عمل» ونقيض هذه المعادلة 
قائم المعنى» متضمّن في السنة الانسانية في التغییر؛ إذ كان ذلك كله دون 
توجيه الأمر المباشر والفرض الملزم الصارم» لحث إرادة الانسان على اختيار 
الأعمال» إنما بإيجاد قناعة نفسيّة عند قبول العمل واستشعار المساواة للناس 
جميعاً عند إصدار الأمر بهذا الأسلوب» يشكل الرغبة الكاملة في الالتزام» وتقر 


11° 


النفس بخطتها إن خالفت الالتزام» ويهيّء النفس لمواجهة أي آمر يظهر خلاف 
القاعدة» فلا نفور من استقبال القاعدة الثابتة التى تثوازن بين فعل الإنسان وجزاء 


- السياسة الاستثنائية 


والسياسة من "السّوس وهو الطبع. ويقال: هذا من سوس فلان؛ أي طبعه. 
وأما قولهم ششته اسوه فهو محتمل أن يكون من هذاء که يدلّه على الطبع 
الكريم ويّحمله عليه" "والسّياسة القيامُ على الشيء بما يُضُلحهء"9© والسياسة 
الاستثنائية في القرآن: هي ما جاء ف فى القرآن الكريم من أساليب تنفيذية تستثني 
فئات من الناس من الإلزام إما استثناء کل أو جزئیاء إيفاءً من الله بما وعد عباده 
من إلزامهم بحسب طاقاتهی فإما أن يبدلهم أحكاما وفق وسعهم وهذا في حال 
الاستثناء الكلي ككفارة إفطار رمضان لمن لا يقدر على الصيام بسبب المرض» 
0 
تعالى: « وتف ال یزان نوزم قا ايسر ین اه دی وا و زوس 
ا موی رز رام ی 
9 إا أبثم فن تمت لتر ال ات 
وسبعة | لدا رجعتم م لك كتين 03 لک لمن لمن لم ین ام هَل عاضری المَنجد ارام وان آله 
اغلا أن آله دد د آلیماب 4 [البقرة: 5 أو أن یبقی التکلیف العام ولکن یکون 
لهذه الفئة طريقة مخصوصة في التطبيق بحسب وسعهم» كصلاة المريض وهو 
جالس بسبب المرضء أو أن يكون هناك عفوٌ كليّ عن هذا الالزام وذلك؛ لأنه 
لا يوجد قدرة نهائيا على القيام به» كسقوط فرض الزكاة عمن لا يملك النصاب. 


)۱ ابن فارس معجم مقاییس اللغت. مرجع سابق» م ص ۹ ۵ 
(۲) ابن منظور لسان العرب؛ مرجع سابق» مادة (سوس). 


(۳) والتفصیل يستدعي الاطالة. لذا لم آذکر تفصیل التحلیل للآية بل استشهدت بها على الفكرة المطروحة. 
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إن استثناء ذوي الحاجة من التكليف هي من أدلة العدل الإلهي؛ إذ لا يتم 
معرفة السلوك الانساني والتنبؤ به إلا عندما يكون المتنبّئ عالما "بالموقف الخارجي 
المحيط بالفرد وخصائصه. والتكوين الحيوي والعصبي للفرد» وجانب الخبرات 
التي تعرض لها الفرد في مراحل حياته» ومدى التشابه بين المواقف الحاضرة 
وسابق الخبرات» وما سا من دوافع لتحريك سلوكه."“ ولقد أقرّت العقيدة 
عند الفرد بأن لله مطلق العلم» ومنها علمه بالسرٌ والعلانية عند الانسان لذا فهو 
الأعلم بكل ما يحيط بالانسان من مواقف» وتكوين الانسان الحيويّ والعصبي 
وجانب الخبرات عند كل إنسان» فتكون أوامره مناسبة لكل حال» ومنهجه منظم 
لكل مجال. وموافق لكل نفس» ومراعياً كل قدرة مهما قلت أو زادت. 

ومن صور إعجاز القرآن الكريم أنه جاء بالقول الذي يؤثر في السلوك على 
اختلاف الفروق الفردية بين الناس أجمعين في المعنى والأسلوب؛ إذ إنه انطلق 
من مركز الالتقاء بين الناس جمیعا» فجاء بالأسلوب الذي ينبئ الإنسان به عن 
تسه یکرت دافا لورتاب ورائطا ك بع لق 
۲- أساليب تحفيز التنافس للارتقاء 


هو أسلوب قرآنيٌ يهدف إلى تحفيز النفس للانتقال الارتقائي في مراتب 
القرب والإحسان من خلال تفعيل دور الفروقات الفرديّة» من تحبيب للنفوس 
الملتزمة وترغيبهاء وتوجيه الهمّة نحو أعلى درجات الالتزام الارادي فإذا تمسك 
بها صار مرتقياً للأفضل» ومتفاعلاً مع القرآن بعمق أساليبه ومعانيه» ومسارعاً 
في الخیرات» ومسابقاً للوصول إلى أعلى الدرجات» فقال تعالی: :9 الب 
ما انأ فو وله انم بل رم يحوت 0 وليك شرعوت في ارت وشم ما یو 
ا ولا كك فسا الا وسعھا میا کلب یط بای ومر لا مو 4 [المؤمنون: ۰۰ - 7 

كما أنه لا بد من الاشارة إلى أن هذه الأساليب متعلقة بالاطمتنان النفسی» 
وثظهر تايا قن سرعة الاستجابة عند تتفیذ تفاصیل المنهج فمثلاً براهیم کان 


(۱) منصور "السلوك الانساني بين التفسیر الاسلامي وأسس علم النفس المعاصر" مرجع سابق» ص ۵ ۱۲. 
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أمّة كما بيّنت آيات القرآن الكريم» واتخذه الله خليلاء وهذه من أقصى درجات 
القرب من الله تعالی» ولما كانت نفسه مطمئنة نالت هذه المرتبة» ودليل ذلك 
قوله E E a E Gb‏ تال بل 
وگکن یمین قَلَى... 4 البقرة: ۷۲5۰ فلم يكن طلبه من باب الشك» إنما كان 
استزادة وارتقاء للوصول إلى درجة الاطمئنان. 


ويتنوّع الخطاب القرآنيٌ في استخدام زمرة من الأساليب المتفرّعة: 


فالترغيب للتشويق» وهو تحويل الارادة وتركيز النظرة نحو شيء طلبا له 
والشوق هو "تعلق بالشيء ونزاع النفس إلى الشيء. ۱۲ 


كما أن الترغیب يولد الرضاء لقوله: #جرازهم عند وبع جلث عدن کې من 
ما لایر ين فا ان رضی الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ ا لعن تى َي که [البينة: 4]» فان 
الاية القرآنية تحمل معنی الترغیب فیما أعذه الله تعالی فى الجنة» وهذا الترغیب 
یبعث شعور الرضا بما عند الله من خیر» فیکون هذا ار زيادة فى الإيمان» 
وهذه الزيادة تغییر في طبيعة الحال. ۱ 


واختیار صیغ التفضیل في توجيه معنی الارتقاء آحد السبل لتحفیز النفس 
وشذها رغبة نحو الالتزام القرآن» والتزامها هو كه کما في قوله 
تعالی: ۶ وروا تيكل ستکه متلها هد مق ا مکح له عل للد نه كا مب لامي 4 
الشوری: ۰۱4۰ فقوله: سح » دعوة لأن یتوجهوا إلى ما هو آبقی من دار الزوال» 
ویستقیموا على طاعة المنان» فیغفروا إذا غضبواء فحب تقدیر الذات من حاجات 
الإنسان» والتنازل عنه لا يكون الا من أصحاب النفوس الى اباي كوس 
الدنيا إلى متاع الآخرة الأبقى» والتخلي عن حظ النفس من أجل الله تعالى يعني 
وجود تقدم في مراتب التوافق النفسيّء والتکامل الشخصيّ في البناء» والترغيب 
جا هر شاك تبن على و رن من اله ی « وب 


ور ۶ و مس وا مج و ل سس سوت 


دن يُرَعورت ٠‏ 1 غور ت لل رهد م تاد هم اف ویرجون رحمته: و اور عذابهد 9 


م مدو 


عذابت ريك 26 حورا * [الاسراء: 0۲۵۷ فجاءت الاية 7 شا بالقاعدة التي قررها الله 


)۱ ابن فارس معجم مقاییس اللغت. مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰.1۲۲ 


۱۹۸ 


تعالی فى بداية دعوة العبد للالتزام بالميثاق» فعند الترغيب بالعفو جعل الجملة 
بصيغة الخبر: 38 ورو مر مه مها # وهي تقرير لحق الانسان في القصاص 
من المعتدي» وبعد اطمتنان النفس لشات هذه القاعدة ودوامهاء پا دور أسلوب 
التعقیب بلا مهلة لتفید الترتیب المتصل") بتلطف الاسلوب في قوله: فمن 
عقا وََصَكَمَ #» وهنا تبداً المفارقة بين المتلقین للأسلوب؛ إذ إن من ابتغی القرب 
أكثر فقوله: هب عَكَ َه تعني له كثيراء فهو یعلم أن الله هو کریم» وله کل 
الملك» یصرّف ملکه كيف یشاء ومبدأ العطاء منه ومنتهاه إليه» فتلغی قيمة 
الذات آمام آجر الله فالله هو الذي آعطی للذات قيمتهاء وهو يجزي آجرا مقابل 
ازل عن هذه الق ار لا اق مجه ک0 خن اوه زیادة کے هنم ال 
أضعافا مضاعفة» ليأتي أسلوب التوكيد بعدها بقوله: َة كا مب لدي * تأكيدا 
لمعاني العدل الإلهيء فتتباين النفوس في التسارع إلى العفو بعد الترغيب بقدر 
حظ الایمان من کل نفس» قال تعالى: :ا من 5 ای یقرش آله ما سا مضه 


8 


2 و أ 2 4 [الحديد: .]١١‏ 


كما أن للمدح دوراً في تحفیز التباین السلوكيء فان ما تُمدح به أي فتة 
التزمت وأدّت ما عليها يُكسبها شعورا بالغبطة والتنافس الناتجة عن حب التقدم 
نحو هدف الرضاء ومثال ذلك الاستفهام في قوله: 2 وَمَنْ لَحْسَنُ ولا یمن دعا إل 
َه وَحَِلَ صَنِحًا وَكَالَ یی من لسوت 46 (فصلت: ۰0۳۳ جاء الاستفهام بغية "إيقاظ 
وإثارة حركة الفكر والحس؛ ليلتفت بهذا الحضور الواعي إلى السياق» فيستوعبه 
بخفاياه ودقائق همسه وكل حواشیه فيلتقط المراد. ليهيئ الاستفهام النفس لتتلقى 
من السياق ما يجيش به من خواطر ومشاعر وصور»"" ویحکم الخيال دوره في 
تصوير المتصف بهذه الأوصاف» فتكون دافعا يوجّه سلوك الانسان نحو بلوغ 
درجات الاحسان. "فالمهم أن يلتفت السامع إلى هذه الحقيقة» ثم يُترك ليتعامل 
معها بوعیه ويتدبرها بفکره» وينتهي فيها إلى ما يراه" مناسبا لتقدّمه وارتقائه. 


(۱) المرادي» الجنى الداني في حروف المعاني» مرجع سابق» ص .5١‏ 


(۲) أبو موسىء دلالات التراكيب دراسة بلاغية» مرجع سابق» ص ۹۹ ۲. 


( المرجع السابق» ص٩٩‏ ۲. 


۳۹۹ 


آما التحبيب فهو من "اللزوم» فالخب والمَحبَّةء اشتقاقه من أحَبّه إذا لزمه "© 
وأصله نابع من "تقوية اليقين؛ فبمقدار قوة اليقين يزداد الإنسان ارتقاء في درجة 
مستوى البشر» ۲ والتحاقا بقمم الكمال التي يسعى المُجِدّ لهاء ومثالها قوله 
تعالی: ‏ وَالَِيُِوتَ التتيفوة © ویک الم © فی جکت ایر © له من ال 
© وليل من لخن که [الواقعة: ٠١‏ - ۱4 فالتوکید بتتابع كلمة (السابقون)؛ وبعدها 
الاشارة لمرتبتهم» وتحدید موقعهم؛ والاستفاضة في وصف النعیم الحاصل لهم 
كقوله: :3 متكي عا قبت 7 [الواقعة: 5١]؟‏ كل ذلك لیتبادر للذهن من خلال 
المبالغة والمدح عظم النعیم» مع جلب التشويق لتلك النعم» وإيجاد الدافع؛ 
لإحراز هذه المرتبة» والحماسة في التسابق للقرب. فتتأصل جذور الرجاء في 
النفس» وتزداد همتها للتسابق» وترتفع معنوياتها؛ لتكون جاهزة لمقابلة صعوبات 
الحياة بالصبر» مع إشفاق من الله" وجعل إيمانهم إيمانا خاليا من مثقال ذرة 
إشراك» فالمتسابقون "خاتفون على أنفسهم. مع ما لهم من الأعمال الفاضلة؛ 
استقصارا لهاء واستعظاما لجنابه عز وجل»" فكلما زاد الاستعظام لجنابه 
جل وعلا زاد الدافع للعمل؛ لیصل الانسان إلى مرتبة الرضا عن الله تعالی 
فقال: «١‏ ی اه عَنُْمْ وَرَسُوأ عَنَهُ # [البينة: 0۸ وهو السبیل لایجاد النفس المطمتنة 
التي جاء التوجيه المحبب لها في قوله تعالى: يكلا افش له (0)) آزجی إِلّ 
ريك رَاضِيَةٌ مه ا اذل فی عبیی ()) دی جك 4 [الفجر: ۲۷ - ۳۰]. 


)۱ ابن فارس» معجم مقاییس اللغة» مرجع سابق» ج ۰۱ ص 76 .١‏ 

(۲) ابن عاشور التحریر والتنویر» مرجع سابق» ج۰۱۵ ص ۲۱ بتصرف. 

() يقول ابن كثير في قوله تعالى: و أل مغ ورتم قوش © ) المؤنون: ۰:۰۷ أي: هم 
بع إحمالهم وإيماليم وعماهم ات و روجو من مكو يوي كم 
قال الحسن البصري: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة» وإن المنافق جمع إساءة وأمئاء انظر: 
- ابن كثير» تفسير القرآن العظیم. مرجع سابق» ص > ۲۳. 


3 الالوسي. روح المعاني» مرجع السابق» م۰۱۰ ص ۷۱. 


الفصل الرابع 


خصائص المنهج القرآني في التغيير الفردي و آثاره 


أولا: خصائص المنهج القرآني في التغيير الفردي 
(الاستقلال» والوسطية» والحمال» والكمال) 


إن المنهج الذي لا يوجد 'فَرْجَة بينه وبين غیره"( ولا يتميّز عن غيره من 
المناهج» ولا يكون منفردا بهذا التميّز» ويكون بينه وبين غيره اشتراك» هو منهج 
ناقص الطريقة» لوجود مثله أو أفضل» ولوجود مجال للمقارنة» والتفاوت فى 
اقامة سمو الانسانية. ۱ 


ومن هنا جاءت خصائص المنهج القرآني عند مسيرة تفاصيله» لتغيير 
الإنسانية عن غيره من المناهج؛ إذ إنه مختص بالتميّز المطلق» ليس في تغيير 
الانسان فحسب؛ بل تميّزا تامًا شاملا مطلقاً في ذاته وعمله» لم يسبق له مثيل» 


7۳ 


ولن يلحقه مثيل: إلى يوم الدين لقولهتعالی: یو ال من عند 
عير ال Na‏ 7 [النساء: ۸۲]. 


إن الكلام صفة المتكلم»" والقرآن كلام الله الذي له المثل الاعلی» وعليه 
يكون للقرآن من الإجلال ما تتصدع منه الجبال قال تعالى: لز را هدا رن 
لکوت 4 [الحشر: ۰۲۱ "فلو صَفت القلوب من الآكدارء وملئت بمعارف والائوار 
لفهمت آسرار الکتاب وجواهر معانیه» ولأدركت معرفة الحق من کلامه. "^ 


)۱ ابن فارس» معجم مقاییس اللغة مرجع سابق» ج۰۱ ص 2 ؟ ۲. 
)( ابن عجیبة» البحر المدید في تفسير القرآن المحید. مرجع سابق» م۳ ص۱۸ ۰۳ وانظر أيضا: 
- السعديء تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» مرجع سابق» ص .۸۷٦‏ 


(۳) ابن عجيبة» البحر المديد في تفسير القرآن المجید. مرجع سابق» م۰۳ ص8١".‏ 


إن الميّزات التي يختص بها منهج القرآن عن غيره من المناهج والكلام 
تعجز غيره عن وجود الأحسن منها أو المثيل لهاء فكون القرآن الكريم متميّز 
التأثير» وكونه متميّز التنظيم والتشریع» وكونه متميّزا دون حد» يعني اختصاصه 
بما لا يحصى من ميّزات. 


ولا بد من الاشارة لعذة خواص آساسية فصّل فیها من كاب آخرین 
درسوا قضية خواص القرآن فکان لما کتبوا الحظ الوافر من التفصیل» ومنها 
ربانية المنهج. وثباته» وشموله وتوازنه» وإيجابيّته» وواقعیته وتوحبده. 

وکل خصائص القرآن الکریم في الحقيقة تعود في آصلها لخاصيّة واحدة 
تشملهم جمیعاء هي الربانية» وبما أن کل الخصائص راجعة لهاء فان هناك میزات 
تفصيلية اختص بها هذا المنهج الرباني تتفرّع عن هذه الخاصية أيضاً. وعلی ما 
سبق فان خصاتص المنهج القرآني التي جاءت بها هذه الدراسة ما يأتي: 


۱- استقلال المنهج القرآني وانفراده بعملية التغییر 


أي انفراد المنهج بنفسه دون الحاجة إلى غیره في خصوصیته» وهو من باب 
الترفع والاستخنای وصفة الله تعالی الغن: الذي استغنى عن الشريك والزوجة 
والولد والاعوان وانفرد بالالوهية والربوبية والعز والكبرياء» ومنها كان غنی 
المنهج القرآني واستقلاله عن غيره من المناهج» "فان القوي من له استقلال باطن 
بما يحمله القائم في الأمر» ولو ضوعف عليه ما عسی أن يضاعف» وحمایته مما 
یتطرق إلى الإجلال بشدة وبطش منبعث عن ذلك الاستقلال الباطن» وما ظهر من 
آثر ذلك فهو قدرة. ۲۲ إذن فمشرع المنهج القرآني في التغییر رب مستقل بوجوده. 
وأسمائه» وصفاته وآفعاله؛ لأنه واحد» فمرجع خاصية الاستقلال صفة الوحدانية. 


(۱) وأقصد المفسر سیّد قطب رحمه الله تعالی» فقد فصل في کتابه: "خصائص التصوّر الاسلامي 
ومقوماته" عن هذه الخصائص للمنهج؛ بجودة سبك» وحسن تفصیل. 


(۲) البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآي والسور» مرجع سابق» ج۰۷ ص۰۵۰ بتصرف. 


فالمنهج القرآني مستقل عن المثل» فهو منهج فرید. فلا يوجد منهج 
يجمع مقومات الصلاح للإنسانية» والكون» والحياة» كالذي جاء في القرآن؛ 
فاختص بالانفراد فيما جاء بده فلا مثيل له في منهجه الذي جاء ليغير الفرد 
كين ما تحرو بارغ فزسانت علا هن ارهاب رة آذن: ما 
بالإصلاح فهو منهج اصلاحي. 

وهو منهج مستقل في عمله. فإما أن يكون الاستقلال العملي بالتکامل 
التام بين أهدافه وأسسه وأساليبه؛ إذ إن آسسه وأساليبه» جاءت لتحقيق آهدافه 
بدقة وتناسق وتوافق بينها جمیعا» وانفرد منهجه بهذه الخاصية واستقل به عن 
غيره» وإما استقلاله بتعامله مع الانسان بكل جوانب استعداده؛ إذ إن له من 
الأثر ما لا يقدر الإنسان على إهماله» فهو منهج "يخاطب الكينونة الانسانية 
بأسلوبه الخاص» وهو أسلوب يمتاز بالحيوية والإيقاع» واللمسة المباشرة 
والإيحاء» وهذا الإيحاء بالحقائق الكبيرة» التي لا تتمثل كلها في العبارة. 
ولكن توحي بها العبارة» كما يمتاز بمخاطبة الكينونة الإنسانية بكل جوانبها 
وطاقاتها ومنافذ المعرفة فیها"" فهو المنهج الوحيد الذي يستقل بمخاطبة كل 
استعدادات النفس الانسانية.() 


لحم ی و ا ی 
باک آله هو الق واک ما دعوت من دونو هو البطل وک لله هو امن 
كير 4 (الحج: ۸:۷ فأيّ منهج وجد على وجه الأرض اتصف بالحق المطلق؟ 
لذا فهو استقل باختصاصه بأنه فرقان» يقص الله فيه الحق وهو خير الفاصلین؛ 
ويعمل على تصفية الفرد من شوائب الشرك بالله تعالى» فهو يقوم على التمییز 
بين الأمورء لانتفاء اللبس والخلط؛ إذ تجد كل واقعة من وقائع الحياة حكما لهاء 
أو موقفاً منهاء أو طريقة للتعامل معهاء فالفرقان هو "الفرق بين الشيئين والفصل 


اف 3 


بابح 


.١ ١ص قطب» خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» مرجع سایق»‎ )١( 
وسيتم التفصيل في اتصاف المنهج بخاصية الوسطية في التعامل مع النفس.‎ (۲) 


بينهماء وقد يكون ذلك بقضاء واستنقاذه وإظهار حُبّة ونضرء وغير ذلك من 
المعاني المفرّقة بين المحق والمبطل فقد تبين بذلك أن القرآن سمي "فرقائا" 
لفصله -بحججه وآدلته وحدود فرائضه» وسائر معانى حکمه- بين المحق 
والمبطل. وفرقانه بینهما: بنصره المحقٌ» وتخذيله المبطل» حكمًا وقضاء "° 
فأي منهج امتاز بأنه فرقان يميّز بين الامور كلهاء ویصتفها لیعلم الانسان موقعه 

وهذا یسهم في ایجاد الشخصيّة المستقلة التي تميّز بين الحق والباطل مهما 
اختلطت بها الأحداث بدقة واتزان» كما كانت شخصيّة عمر بن الخطاب 5ه 
الذي سمّي بالفاروق. 

وأن يختص منهج القرآن بخاصية الفرقان يعنى أن تظهر مكانة كلمة 
الله تعالى آمام كلمة الباطل» فتظهر المسافة بينهماء ففي قمم العلو كلمة الث 
وقمم الانحدار كلمة غيره» لتكون كلمة الله ھی العلياء وكلمة الذين كفروا 
الف فینجلی الفارق بینهما لیکون الفارق ظاهرا للعیان "فباعتبار الفرق 
یکون مشا الاستقامة .۳ 

وهو مستقل في تعامله مع الروح» فهو منهج روحيٰ» فلا یوجد منهج 
يتوصّل لطريقة في التعامل مع الروح الا منهج القرآن الکریم؛ لأن مشرّع المنهج 
هو المنفرد في معرفة حقيقة الروح؛ والروح من الاستعدادات للتغيير» إذن فمنهج 
القرآن في التغییر هو الذي سیستقل وینفرد في التعامل معهاء والتأثیر بها آکثر 

يقول محمد عبد الله دراز: "فبینما النظرة المنطقية أو النفسية تنحصر فى 


حظيرة العقل أو النفس» باحثة عما فیها من المعانی والاحوال» ولا يعنيها دراسة 


)1( الطبري» مقدمة تفسير جامع البيان» مرجع سابق» م۰۱ ص > 1. 


.۸٩ الالوسي. تفسير روح المعاني» مرجع سابق» م ص‎ (J 


ما خلف هذه الحدود» والنظرة الطبيعية تبرز إلى الوجود الخارجي ولكنها لا 
تعالج إلا ما يقع عليه الحس والمشاهدة بالفعل» أو ما هو من نوع هذ المحسات 
المشاهدات. ولا تنفك عن هذه القيود» تنفذ النظر الدينية فترمي من وراء ذلك 
كله إلى حقيقة أخرى لا تُلمّس في داخل النفس ولا في خارجها المادي وإنما 
هي ذات غيبية وراء الطبيعة» بل فوق الطبيعة» فشأن المتدين أنه يطلب وراء كل 
حس معنی؛ ويلتمس تحت كل ظاهر باطنا؛ ويضع في مبدأ كل فعل فاعلاً... نعم 
إن الفلسفة الروحية تشارك النظرة الدينية فى هذا الإيمان بما وراء الطبیعت ۲ 
فالفلسفات المادية في كل مجالاتهاء وشا مجال التغيير ممارساتها منقوصة» 
لا تنتج فکرا ولا حضارة متناسقة متزنة وشاملة؛ لأنها تقوم على غرائز وشهوات 
وأوهام» بمعنى آنها لا تقوم على جانب روحي» وهذا یجعل التغبير فيها قائما 
على اضطراب» وعدم تواصل الإنسان مع نفسه» وكذلك غيره» وشا عدم 
تواصله مع الكون كله. 

وهو مستقل في التعامل مع زمن الحدث الماضي والحاضر والمستقبل» 
"فللانسان أيام ثلاثة: الأمس والبحث عنه يسمى بمعرفة المبدأء واليوم الحاضرء 
والبحث عنه يسمى بعلم الوسط والغد والبحث عنه يسمى بعلم المعاد» والقرآن 
مشتمل على رعاية هذه المراتب الثلاث» "۲ فيبيّن أحداث الماضي» ويهدي 
لقوام الحاضرء ويبيّن وقائع المستقبل» بتناسق بين الأحداث» وتوجيه دقيق 
بريطها اس خلال مدق ا ا و كوقك تبي عاو ال ان 

كما أنه مستقل في لغة خطابه التي كانت وسيلة التغيير؛ إذ احتوت على 
آسالیب البيان» + رتست وتصوين اااي ولمم وف تیش 
والتأثير بلا تأ وطريقة التأليف» ووفاژه بحاجة البشرء وثبوته القطعي "ولما 
تری من استقلال هذه الطريقة بضروب من آسباب المبالغة والتاکید. کثر سلوكها 


(۱) دراز» محمد عبد اللّه. الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان, بيروت: دار القلم» سنة 
۰ ۸۱ 1 ص 565-55 


3( الرازي» التفسير الكبير» مرجع سابق» ۵ جل ص ١ ١١‏ 


فى التنزيل المجید» كيف لا وكل ما ورد في تضاعيفه على العباد من الأحكام 
والشرائع وغير ذلك خطوبٌ جليلةٌ حقيقةٌ أن تة ١‏ تقشعرٌ منها الجلوذ» وتطمئنََ بها 
القلوث الابیة ویتلقوها بآذان واعية»"“ لذا 'تستقل الأنفس الإنسانية فى جنب 
قدرته سبحانه أيما استقلال, "00 فمنهجه تعالى قائم على الیقین؛ "ومن نج 
الیقین استقلال القلوب بالله عن انقطاع المُنّى من الخلق في توهم الإنجاد 
والاعانة. "۲ وهو المنهج المستقل بالحفظ من التحریف والتبدیل رغم وجود من 
یمکر به» كما أنه مستقل بالدوام ما دامت السماوات والأرضء فتمام نوره باق 
إلى يوم الدين لقوله تعالی: تفر * الذي یخرج به الناس من الظلمات. 


إن استقلال هذا المنهج وتفرّده بالتغيير الذي يضمن الارتقاء للفرد والجماعة 
والآمة» يبدأ من إفراد الله تعالى وحده وهذا وإن كان بحق فهو يعني وضع منهج 
ل ا ل 
بمنهج القرآن منفردا ب: 
- يغير الواقع إلى حقيقة فطرية عند الانسان وهي تحقیق کرامة الانسان؛ 
- متفرد في آنه المنهج الوحید المبتعد عن نتائج ج الهوی الانساني» 
والنفع الذاتي عند قيام التغيير به» قال تعالى: 200 لح هرهم 
تمي التكوث رامش وین فوت بل تكن بزسگريم مهم عن 
ذکرهم عضو 16 [المؤمنون: .]۷١‏ 
- يرتقي بالإنسان فرداً وجماعة حتى تصل الإنسانية إلى تحضة تحقیق العدل 
الحقيقى على مستوى الإنسانية» فلا يملك منهج اع ت ا 
لقصور واضعيه مقارنة بمنهج القرآن الرباني. 
(۱) أبو السعود. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الکریم» مرجع سابق» ج۰۱ ص۸۰. 
(۲) الآلوسيء تفسير روح المعاني» مرجع سابق» م5١2‏ ص ۰۱ ۲. 
09 القشيري» تفسير لطائف الإشارات للقشيري مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۱۸۶ 


۲۸-۱۷ انظر: قطبء سید. هذا الدين» القاهرة: دار الشروق» ط 4 ۰۱ ۲۰۰۱/۸۱۶۲۱م ص‎ )٤( 


۲۰۹ 


- متفرّد بغايات بعيدة المدى لتغییر الإنسان وإصلاح الإنسانية» تشمل الدنيا 
وتضمن الآخرة» أو هو بمعنى آخر منهج مصلح لحياة الدنيا ويسلم مطبقه 
في الآخرة. 


- الوسطية والتأثير 


إن من بالغ الحكمة التعامل مع مركز الوسط في كل الأمور؛ إذ إن الوسط في 
اللغة "بناء صحيح 117 على العدل والنصف. غدل الشیع: 2 ۱ 
والوسط هو المحور الثابت الذي تحيطه الموجودات. ' "وسمي الوسط سوای 
لاستواء المسافة منه إلى الجوائن"© وعلیه يسمى الوسط مرکزا لعلاقته بين كل 
الجوانب والأطراف دون طغیان لأحدها على الآخرء "فالأطراف یتسارع إليها 
الخلل» ۲ والقرآن هو القول الوسط الحق العدل الذي لا تشوبه شائبة» وهو 
المختص بمرکز الهداية والرشاد یقول الالوسی: "الصراط المستقیم هو الوسط 
اع ا سبي ديو 


الذي لا بد من اا وقد جاء 2 و الكريم "التعبیر عن الامر الوسط 
بالسبيل باعتبار أنه أمر يتوجه إليه ا ويؤمه المقتدون» ويوصلهم إلى 
المطلوب»" كما "أن الوسط من كل شيء خباره. ۲ ومن أمثلة الوسطية التي 
اختص بها القرآن الكريم في عملية التغبير عن غيره: 


(۱) ابن فارس؛ معجم مقاييس اللغة» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ٦۳١‏ 
)۲( الالوسي. تفسیر روح المعاني» مرجع سابق» ۰۸۶ ص .۸٩‏ 

(۳) آبو حيان» تفسیر البحر المحیطء مرجع سابق» م۰۱ ص .51١‏ 
(5) انظر: ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم مرجع سابق» م۰۳ ص ۳۹۱. 
(5) الالوسي تفسیر روح المعاني مرجع سابق» م۰۱ ص ۹۵. 

© المرجع السابق» ۸۶ ص ۰.۱۸۳ 

(۷) الرازي» التفسير الكبير» مرجع سابق» م۰۲ ج٤»‏ ص ۸4. 


أ- خصيص النفس بالتغيير بوصفها مركزا وسطيًا في الإنسان: 


إن تخصيص النفس بالتغيير في قوله تعالی: ‏ رک آله لا يعر ما بو حن 
ییا ما باس 4 الرعد: ۱۱] دليل على أن النفس هي الرابط بين الجانب الماديّ 
للانسان والجانب المعنوي» فمن غير نفسه فقد غير توجيه حواسه» وضبط 
عملیات عقله» وأصدر الأوامر السلوكية المناسبة» وضبط الانفعالات والشهوات 
والأهواء بمیزان المنهج القرآني وما ينتج عن ذلك من الرقيّ الروحيّ في ارتقاء 
العلاقة بين الخالق والمخلوق» لذا فان تخصيص الأمر بالتغيير في النفس كفيل 
بان يكون أمرا بتغيبر كل ما سبق ذكره» وهو جانب من جوانب الاعجاز القرآني 
في اختيار اللفظ الجامع لكل آطراف عملية التغيير. 

ب- تخصيص التغيير بالذكر عن الكلمات الأخرى: 

كما أن انتقاء لفظ التغيير كلفظ متوسط بين التحوّل والاستبدال أيضاً دليل 
آخر على وسطية التعامل مع الألفاظ؛ إذ إن الإنسان عند إرادة التغيير يعمل على 
تحويل مساراته وفق منهج الله واستبدال الأفكار السقيمة والسلوکات» وعند ذكر 
لفظ "التغيير': استخنی عن التفصيل فى التوجيه والتبديل. 


إن خاصيّة الوسطية المنهجية في التعامل تكفل إيجاد أسس البحث المنهجي 
لدى الانسان, وإطلاق عنان التفكيرء ليتقدم في البناء الفكري والسلوکی» ولیعرف 
كيفية التعامل الحیات من خلال منهجية سليمة يضبطها التفكير المنهجی؛ 
وتصطبغ بصبغة الله» وتتسم بالسمة القرآنية الحكيمة» ويكون من آثارها وجود 
الفرد المتوازن الباني للمجتمع المتوازن المحقق للامة الوسط. 


ت- وسطية الخطاب للتأثير المحركة للمنطق الوجدانى فى النفس: 


عمل القرآن على تحديد أقرب طريق للوصول إلى هدف التغيير» فاتخذ 
من الطاب بانط الوجداك سلا للتغوار. والجدال» وتیل و اسن 
والترغيب والترهیب. والأمان والتخويف» باعتباره الموقع الوسط في إيصال 


لغة القرآن لتفاصيل النفس الإنسانية؛ إذ إن الاتصال الوجدانى هو "مجموعة من 
الأحاسيس المتمثلة في الاستئناس والنفور التي تظهر بين الفرد ومحدئه لتعبّر 
عن حقيقة المشاعر والعواطف»' والمنطق هو "آلة قانونية تعصم مراعاتها 
الذهن عن الخطأ فى الفكرء"“ والوجدان من وجد إذا حصل على مبتغاه ولقى 
ضالته» وظفر بها وهو مشتق من الوجد الذي يعني "ما يصادف القلب ويرد 
عليه بلا تكلف وتصنم» "*) والوجدانيات "ما يكون مدركاً بالحواس الباطنق "^ 
فيكون المنطق الوجدانيٌ نتاج عصمة الفكر عن الخطأ مع حالة في القلب ناتجة 
عن السماع» تنتخ وتحرّك الأطراف, "فالأسماع محك القلب» ومعيار ناطق "© 
فيلقى الإنسان ضالته فيما شرع في التفكير فيه» "فأول درجة السماع؛ أي فهم 
الحركة بالجوارح» "۲ فعندما تتلقى الأسماع كلمات الله فإنها تحاول أن تتفهم 
منطقا وجدانیّا يحرك النفسء لتتوجه الجوارح بالقبول لتدفق المعاني» وهذا 

إن الوجدان ناتج عن التفكيرء ومثير لمشاعر الشوقء التي تقود الإنسان 


نحو التقدم والرفی» " فالعبد إذا كان فى الترقى حصل بسبب تعاقب الوجدان» 
والحرماةة والورضول» والضد آلاما معلو طهة بلدانتة واللذات إذا كادت مر ف 


)۱ سالمي» معجم مصطلحات علم النفس مرجع سابق» ص ۱۲. 
(۳) ابن منظور لسان العرب. مرجع سایق مادة (وجد). 

5( الجرجاني» التعريفات» المرجع السابق» ص ۵ ۲. 

(5) المرجع السابق» نفس الصفحة. 


وکشف الحق فيه بیان آقاویل العلماء والمتصوفة في تحلیله وتحریمه» ج۰۳ ص۳۳. 


)۲ الغزالی» إحياء علوم الدين, مرجع سابق» اج ص۹٩٩‏ ۳. 


بالحرمان والفقدان» كانت أقوىء فيشبه أن يكون هذا النوع من اللذات مما لا 
يحصل إلا للبش ۲ فيختص القرآن بخطاب منطقيّ يقيم التوازن النفسيّ» فلا 
يغلب العقل على الإحساسء ولا الإحساس على العقل. 

إن اختصاص القرآن الكريم في خطابه بكل استعدادات النفس هو أقوى 
درجات التأثير في النفس» ليُحدث نهضة عملية في النفس الإنسانية يغيّر من 
تبلؤليا ها رھ قله ار واا ی کی على ساره الثرن ج 
التعامل ورقن الأخلاق» "فعمد القرآن دائماً إلى لمس البداهة» وإيقاظ الحس» 
لينفذ منهما مباشرة إلى البصيرة» ويتخطاها إلى الوجدان» وكانت مادته هی 
المشاعد. المسوست والحوادث التظررق أو المشاهل الي والمصاثر 
المصورة» كما كانت مادته هي الحقائق البديهية الخالدة» التي تتفتح لها البصيرة 
المستنيرة» وتدركها الفطرة المستقيمة. ۲ 

إن المنطق يقتضي البحث. والفطرة تقتضي شعور الإنسان بالنقص الذاتي» 
ووجود ذات كاملة غرست في النفس ذاك الشعورء فعندما يجد الانسان ضالته 
فيما يكمّل نقصه فقد نتج عن ذلك الوجدان ثمار الإيمان اليقينيٌ بوجود الله 
وحده منزل القرآن کلامه المنظم لحياة الإنسان في منهجه. متخذا من الوسطية 
منهجا في التعامل مع النفس الإنسانية وخطابها. 


۳- جمال المنهج القرآني في التغییر 


إن هناك علاقة بين اختصاص منهج القرآن الكريم بالجمال والتغییر 
الفردي» فللجمال دور فى الاستدلال على وجود الله تعالى من خلال الشعور 
بجمال الخلق وکمال الصنعة» وهذه العلاقة تکمن في تلك اا الجماليّة التي 
تصطبغ بها عملية التغییر الفردي المتحققة من خلال التعامل مع القرآن الکریم. 


)۱ الرازي» التفسير الكبير» مرجع سابق» ج 4 ص ۰۱۸۸-۱۷۷ 


(۲) قطب. سید. التصوير الفني في القرآن» بیروت: دار الشروق» ط 4 ۱۹۷۸/۸۱۳۹۸ع» ص ۱۸9-۱۸ 
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فمعنى الجمال الحسْنْ والحُسْنُ "کون الشيء ملائماً للطبع... وكون الشيء 
صفة كمال... وكون الشيء متعلق المدح... ۲ وبما أن الجمال کون الشيء صفة 
كمال» فان كمال الانسجام بين منهج الله وطبيعة الإنسان هي من أسمى مظاهر 
الجمال؛ لأنه المنهج الموافق للفطرة والطبع» والمكمّل لزينة خلق الانسان؛ 
بجمع منسجم بن جانبي الانسان المادق والمعنوي, بلفظ آقرب للنفس في 
وقعه» وآکثر إثارة للذة في تذوقه. 


فالجانب الأول لجمال المنهج القرآني في التغيير الفردي أنه لفت الانسان 
لما حوله لیتأمّل نظام الكون» ودقة الصنعة للخلق» فحثه إلى النظر المتأمل؛ 
لأنه منبع الاستمتاع بوقع الطبيعة حوله في إبداعهاء والتوصل من تأمّل جمال 
الصنعة إلى جمال الصانع» وبها یکون ربط للشعور بالمعرفة» وتغيير النفس من 
خلال استشعار جمال الصنعة الالهية في الخلق» فالله "جمیل يُحبٌ الجَمَال" 
فلا بد من "ذکر القلب بالتفکر فى الملکوت ومطالعة صفات الجمال ٩‏ وعلی 
هذا يقوم إيمان الانسان بخالقه على أسس التفکیر في الجمال الذي يثيره الابداع 
في الخلق واستشعاره. 


أما الجانب الثاني: فهو في تلك اللذة المنبعثة من خطاب الصانع الجميل» 
وأسلوب كلامه المؤثر في النفس بكل تفصيله» فيأتي مرّة بإثارة شعور الجمال 


(۱) انظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مرجع سابق» ج١2‏ ص7554. 

(۲) الجرجاني التعريفات» مرجع السابق» ص١1.‏ 

(؟) وصيغة الحديث: "إن الله جميل يحب الجمال". انظر: 
- النيسابوري» صحيح مسلم» مرجع سابق» كتاب الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه» حديث 

برقم۰۱۷۸ ص55. 

(5) الآلوسيء تفسير روح المعاني» مرجع سابق» م۵ ص ۰۱۰۷ 

(۵) ولقد استفاض محمد قطب في كتابه منهج الفن الإسلامي في قضية الجمال القرآنيٌ في إشاراته 
للکون انظر: 
- قطب. منهج الفن الاسلامي» مرجع سابق» ص۱۳-۱۲5. 
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بانتقاء الألفاظ الباعثة له» فتكون استعمالاً للخيال الذي استعدّت به النفس» 
فكلا عند وصف جمال العلاقة بین الخالق والمخلوق باختیار لفاظ التقریب 
والتحبیب. لیستمیل النفس كما في قوله تعالی: ‏ وَإِدَا سالک عباری َي قان 
کر یب دوه رو ا قلیستجیبوا یی العا ی لتاق بزشدوت 4 
البقرة: ۰۲۱۸۲ یستجلب بهذا الوصف النفس دون اجبار أو إكراه» وهذا الاستجلاب 
تغييرٌ مقیم لعلاقة المحبّة بين الله وعباده» فاختار لفظ #۶عباری # في وصفهم. 
كما أنه لم یجعل جواب سوالهم: (فقل إني قریب) مثلما كانت سیاسته فیما جاء 
جوابا لأسئلة أخرى. فجاء الاضمار" لِيُلَرنَ الخطاب مع توجیهه» لیستشعر 
الانسان قيمة وجوده. كاسراً سطوة القسوة القلبية» مخاطباً فطرة النفوس التي 
جبلت على الاحسان مستدعياً ما آودعه في ذاکرته من فيض إحسانه على خلقه 


لما شَمَلْهُمْ بكل خير. 


والتغيير الحاصل من استشعار الإحسان أثبت في النفس» "فالخیر إشارة 
إلى كشف الجمال»۲۳ والاستزادة فى الخير تقرّب إلى الله» وهذا التقزب هو 
م و ع اي سايم ل 
وعلا: " .. وما تَقرّت ٳليّ عَبْدي بِشَيْء حب اي ما اقترضث عليه وم رال 
عبّدي یقرب ال لاف ی اح فاذا اخ کنث سَنْعَهُ الذي يَسْمَعْ به 


و الذي يُنْصِرٌ به ویده التي بطش بهَاء وَرجْلَهُ التي يَمْشي بها ون ساني 
لأغطيهء وین استعاّني ای وم ترذ عَنْ شيء آنا فَاعلَهُ ترَددي عَنْ نفس 


و 


المُوّمنء االات 17 ات مَسَاءَتَهُ"7" فمن من الالهة التي اتبعها التابعون 
كانت بهذه الرحمة» وهذا الكرم والجود؟ إذ هذه ميزة جماليّة أولى لمنهج الله 


2( الالوسي. تفسير روح المعاني» مرجع سابق» م۰4 ج ۰1 ص ۰۱۸۸ 


)۲ البخاري» صحبح البخاري. مرجع سابق» کتاب الرقاق باب التواضع» حديث رقم 7 م 
ج ص 25/8١‏ . 


TY 


تعالى على المناهج التي اتبعت من دون الله نظرت إلى المتبع بهذه النظرة التي 
تبيّن كرامة هذا الإنسان عند هذا الإله؟ هذه ميّزة جمالية آخری» فتنشأ العلاقة 
بين المستشعر بالجمال والمتصف بالجمال» وهذه العلاقة قائمة على الحب بين 
الطرفين» وهذا الشعور هو الأساس في جعل رباط العبودية بين العبد وربه رباطا 
وثبقا لا یقدر قادر على كرهه وهو الداعی إلى السعی الحثیث المحاط بالصبر 
الجمیل على كل ما یعیق التوجه نحو الاستزادة من التطبیق لتفاصیل منهج الله 
تعالی» بتدقیق النظرة في التفاصیل» فأي منهج على وجه الارض قام على هذا 
الأساس» واختص بهذه الخاصيّة؟ 


إن قيام العبودية على آساس المحبة المتبادلة بين العابد والمعبود هي من 
آدل الدلائل على اختصاص المنهج القرآنيٌ بخاصيّة الجمال؛ إذ إن الانسان 
بالتزامه یصل إلى درجات علیا من الاحسان العملي المتمثل بالاتقان للعمل» 
ویتصف الانسان بالاحسان في الحلى» ومثالها الصبر الجمیل الذي تمسك به 
يعقوب عليه السلام» فأخبر الله تعالی في كتابه عن قول یعقوب. فقال تعالی: ب... 
ال بل مت لک اشک ی له شمان عل ما تقو 4 (يرسف: 0۱۸» 
وأمر نبيّه عليه الصلاة والسلام به فقال: 3 شیر رض صا جما 4 (المعارج: ۰ وجاء آمره 
كذلك بالصفح الجميل: فاصم الصّفْحَ لَلْمِيلَ # الحجر: ۰۱۸۰ فيتنافس العابدون 
في تحصيل القرب من الله» ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم» ويتلاقى الخطاب الجمالي 

في القرآن مع القيمة الجمالية للالتزام بمنهج الله تعالى بقوله: 38 فانهم الله كواب 
۴۳ وَحْنَنَ واب رد وال مت یت 4 [آل عمران: ]١48‏ فيكون الجانب الثالث 

من المنظومة الجمالية جمال الميزان القرآني في إعطاء القيمة الجمالية الل 


في العلاقات الحياتية كافة» وهي الوصول إلى درجات عليا من التغيير الارتقائي. 


کما أن المنهج الذي يمتاز بالیسر في التقدم بالبشرية» الى منهج سامق فعا 
ولکنه في الوقت ذاته منهج فطري» یعتمد على رصيد الفطرة» وینفق من هذا 
الرصید المذخور وميزته أنه یعرف طريقه من اللحظة الأولى إلى هذا الرصید 


IY 


يعرف مداخلها فيسلك إليها الاستقامة» ويعرف قواها ومقدراتها فلا يتجاوزها 
ایک ويم قب مفاحاقها وا افیا فالعا ای رف طافاها الآصلية الا 
فیطلقها للعمل والبناء "۲۳ فهو منهج تغییر نحو الأخلاق التي تعدّ آساس الرقيّ 
وقیام الحضارة» "وحین يستقيم الأمر على هذا النحو یصبح منهج الاسلام منهجا 
مِيسّراً شدید التيسير» بل تصبح الصعوبة الحقيقية هي مخالفة الأفراد لهذا المنهح 
ومحاولتهم لاندفاع مع الشهوات الهابطة» ومقارفة الشر والرذیلة؛ لأن کل القوی 
المهيمنة على المجتمع حینتذ مضافا إليها قوی الفطرة 4 السلس الستقيية لت 
في وجوههم وتجعل طریقهم المنحرف شاقاً عسیرا ۳ فأي حياة في الحقيقة 
أيسر وأجملء أحياة الرذيلة والمعصية والمنكر؟ أم حياة الاستقامة والطهارة 
والطاعة والأخلاق؟ 


ومن جمال المنهج القرآني ذ في التغيير أنه ينظم حياة الانسان تنظيماً يصل به 
إلى أن يتناسق مع الكون» فالأصل نظم في اللغة يحمل معنى "الاتساق... ليس 
لأمرهم نظام أي ليس له هدى متعلق ولا استقامة» وما زال على نظام واحد أي 
عادةء وتناظمت الصخور تلاصقةء" فمنهج القرآن يغير الفرد لينتظم في علاقة 
مع ربه» ومع نفسه» ومع الناس» ومع الکون, ليكون سائراً بنسق مع كل ما حوله 
يقول سيد قطب في حديثه عن التنظيمات الاجتماعية في سورة النور» وكيف 
تحدثت في قضايا تشريعية جمالية ترتقي ا وا 'إن الإسلام 
منهاج حياة كامل فهو ينظم حياة الانسان في كل أطوارها ومراحلهاء وفي كل 
علاقاتها وارتباطاتهاء وفي كل حركاتها وسکناتها. ومن ثم يتولى بيان الآداب 
اليومية الصغيرة: كما يتولى تاه التکالیف العامة الکبيرة وق يننا شاه 
ويتجه بها إلى الله في النهاية. 


)۱ قطب» هذا الدین» مرجع سابق» ص ۱-۲۰ ۲. 
3( المرجع السابق» ص > ۲. 
(۳) ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» الأصل نظم. 


NAE: 


وهذه السورة نموذج من ذلك التنسيق. لقد تضمنت بعض الحدود إلى جانب 
الاستئذان على البيوت. وإلى جانبها جولة ضخمة في مجالي الوجود. ثم عاد 
السياق يتحدث عن حسن أدب المسلمين في التحاكم إلى الله ورسوله وسوء أدب 
المنافقين. إلى جانب وعد الله الحق للمؤمنين بالاستخلاف والأمن والتمكين "^ 


4 - خاصية كمال المنهج القرآنی" 

اا اي كا أطلق كمال الهم من جه را د 
بكل شيء جاء فيه» ولكل شيء جاء لأجله» وهذا جانب من جوانب الاعتقاد 
الذي ينبني عليه التصوّر السليم عن الله بذاته» وصفاته» وآفعاله» فهو المتصف 
بالكمال كله وحده وبتمام أفعاله جعل هذا المنهج على أكمل وجه فأتم النعم» 
وأكمل الدين على أتمٌ بیان وأحسن نهجه وعليه فان الظن بالله غير الحق ظن 
الجاهلية في ذاته وصفاته وأفعاله يكون خروجا عن المنهج» وخروجا من الملت 
حتى وإن كان العمل وفق مقتضيات منهج الله تعالى. 

فمنهج القرآن الكريم كامل بمصدره» وهو كامل في الانسجام العملي 
المتوازن والمنظم ين آهدافه وأسسه وأسالیه وحصائصه. وهو کامل الشمول 
للناس وللزمان؛ إذ إنه المنهج الوحید على وجه الارض جاء للناس كافة لقوله 
تعالی: ‏ وما سک إلا كانه ناس بيبا وڪيا وک آ ڪر اس لا 
عم 4 (سبا: ۸ وكامل الشمول لكل ما كان قبله» ومستقبلاء فالكمال بالنسبة 
لمنهج القرآن الكريم مردّه إلى صفة الكمال الإلهيّ» وهي صفة ثابتة للذات الإلهية. 


إن النظر لخاصية الكمال بالنسبة لمستقبل المنهج (الإنسان) يجد أن لها جانبين. 
)۱ قطب. في ظلال القرآن مرجع سابق» ج۶» ص ۰۱ 


(۲) انظر الفصل الثاني» المبحث الأول» قضية الضبط المنهجي لارادة الانسان. 


( ابن فارس» معجم مقاییس اللغت. مرجع سابق» ج۰۲ ص٤‏ ۲ ۶. 


۳۵ 


الجانب الأول من جهة كمال خلقته. وهي تندرج تحت بند نعم الله عليه 
بأنه خلقه في أحسن تقويم» وهي راجعة لكمال الخالق الذي يكون كمال خلقه 
دلیلا على كماله. 

أما الجانب الثاني من جهة تطبيق الإنسان لمنهج القرآن الكريم» فان ما 
امتازت به خاصيّة الكمال أنها متفاوتة ومتحركة؛ لأن التطبيق الإنسانيٌ لتفاصيل 
المنهج مختلفة» فالتغيير يعني إقامة العلاقة الوثيقة والقريبة بين إرادة الله» وإرادة 
الإنسان» بوجود جامع بينهما هو المنهج. لتحقيق الانضباط والنظام في مسيرة 
الحركة الإنسانية» أما الحركة الكونية فهي منضبطة بسننها دون خلل في سيرها؛ 
لآن ما سثرها هو ارادة الله وحده ولا وجود لارادة آخری تحكمياء لذا فان 
التسمية المناسبة للکمال بالنسبة للمخلوق هي الکمال التطبيقي الذي يعني 
مدی التوافق بين الارادتین» ومدی ارادة الانسان بأن يطبق منهج الله الذي يريده 
للناس» فکلما كمّل الانسان نقصه بزيادة التطبیق لتفاصیل منهج الله تعالی» 
ازدادت درجته في مرتبة الکمال التطبيقي. 

فالکمال في تطبیق المنهج ذاته منضبط وفق سنة الله تعالی في التغيير» وأن 
یکون نصيب الانسان ما أتى من الکمال وانك لتجد الأنبياء أصحاب کمالات 
إنسانية؛ لأن نفي المعاصي عن آفعالهم» ومقدار تقرّبهم جعلهم الأقرب إلى 
الله تعالى في المنزلة» وهم الأسوة الحسنة في توجيه عملية التغيير نحو الكمال 
الانساني في كل الجوانب. لترتقي الحياة الفردية والجماعية» بل والإنسانية كلها 
نحو ما يرفعها بين الآمم» وما يجعلها تعلو في كل مراتب الدنيا والآخرة» فالتغيبر 
عملية ذات كمال» لتحقيق التقدم في تفاصيل الإنسانية على مستوياتها كافة. 
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ثانيا: آثار التغییر الفردي بمنهج القرآن الكريم 
۱- آثار التغيير على المستوى الفردى 


إن آثار التغيير الذي يكون بمنهج القرآن لا تعد ولا تحصى» وتتعدى الفرد 
لتصل إلى الارتقاء بالمجتمع والحضارة و فمن أبرز الآثار التي حققها منهج 
القرآن في التغيير على مستوى الفرد: 


أ- الفرد المتوازن: 

وهذا التوازن يشمل الفرد في نفسه» فيكون متوازناً في تفکیره» فلا يتأثر 
بالباطل مهما جاء بصور الإقناع العقلي» ويكون الفرد متوازنا في سلوكه وتعامله 
في علاقته مع نفسه فيعلم أن لها حقاء ولكن لا يطغى حقها على واجباته تجاه 
ريه والناس. 

ويكون الفرد متوازناً في اختيار السب فى عاك تمه 
لمشكلات في حياته؛ إذ إنه يكون UNA‏ بين الاندفاع والتروي» والحماسة 
والتدبر» والحمية والطا ای ۲۹۲ 

كما أن اتصاف المؤمن بالتوكل هو أحد مظاهر هذا التوازن» يقول سيّد 
قطب فى وصف هذا الأثر بأنه: "التوازن العجيب الذي لا يعرفه القلب البشري 
إلا ف الاسلام. "© 

ل ال 
كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن: 9 ایب إا الم رفا ولم قروا وکان 
بارک ے ڑل قَوَامًا 4 [الفرقان: »]٦۷‏ ولا يغلل يذه عن الإنفاق ولا يبسطهاء فقال تعالى: 


۵ ولا بحعل يدك ارا ال عك و تست کل اس و فتفعك ما تسوا 4 [الإسراء: ۲۹ 


)۱ قطب» سید في ظلال القرآن. مرجع سابق» ۵۶ ج۰۱ ص ۰۱۸۹ 


(۲) المرجع السابق» م۰۱ ج۰۲ ص ۱۲۱. 


1۷ 


ب- اتصاف شخصية الفرد بالقبادية: 


وتكون القيادة السليمة إما لنفسه التي هي بين جنبيه» فيقودها إلى كل ما 
ينجيها ويرتقي بهاء أو قيادته لغيره ممن هو مسؤول عنهم حسن قيادة» من أسرة 
أو عشيرة.... إلخ؛ إذ إن الفرد المتغيّر بمنهج القرآن الكريم تتصف شخصيّته 
دغالرك بالقياةة الآنه ج ا ر ي ها اسر تحر ارتا بالق آن 
الکریم؛ ويحسن قيادة ما كان مسؤولاً عنه من أسرة أو أفراد آخرين في توجيههم 
وقيادتهم نحو ما يحقق لهم الارتقاء والرفعة والخیر. 

والشخصية القيادية هي الشخصيّة القادرة على القيام بالمسوولیات بطریق 
منظمة» وقادرة على إصدار آفضل القرارات المناسبة للأحداث التي یواجهها 
الفرد والجماعة» ویدل على ذلك ما كان من النبيّ 335 من اختیار قیادات الجیوش 

والقصّة القرآنية لها دور بارز في الاشارة للشخصيّة القيادية في القرآن 
الكريم» فجاءت بنماذج قيادية» ومن آمثلتها قصّة طالوت وقيادته لجنوده في 
سورة البقرة» وقصة الخضر وقيادته التعليميّة لموسى عليه السلام في سورة 
الكهف. وسليمان عليه السلام وقيادته لما وهبه الله إياه من ملك. وعلى ذلك فإن 
القرآن الكريم يغيّر الشخصيّة في الإنسان إلى حذ اعطائه قدرة القيادة السليمة 
لنفسه ولخیره» فيكوق ذا شخضية سنقلة غير منقادة الا لله تعالی وتحدة» ويكون 
إنساناً قائماً بمسؤولياته على أكمل وجه. 


۲- آثار التغییر على المستوى الاجتماعى 


إن مدى ارتباط التغییر الفردي بالتغيير الاجتماعي يجعل الأثر الناتج على 
الفرد ينعكس في مجتمعه لذا فان الآثار الناتجة نجاح التغيير الفردي كما يأتي: 


۳۱۸ 


أ- العدالة الاجتماعية: 


إن العدالة الاجتماعية المتحققة كأثر من آثار التغيير الفردي هي من آهم 
الأهداف القرآنية قال تعالى: « لَعَدَ تمك ناما بالتنقت ar‏ ] 
والمبزات لموم ألنّاسٌ بالقنط... # الحديد: 4۷۰ يقول الآلوسي في معنى إنزال 
القرآن لعلة قيام الناس بالقسط؛ "أي بالعدل» يشتمل التسوية في آمور التعامل 
باستعمال الميزان» وفي آمور المعاد باحتذاء الکتاب. ۲ 

وشن اس العدالة الاجتماعية المساواة الإنسانية» والتكافل الاجتماعی.۲ 
فالمساواة نتاج الكرامة الإنسانية التي حققها القرآن الكريم في منهجه الذي غيّر 
الناس حتی ارتقی بهم في سلم الرفعة الدينية والرضاء یوم جعل میزان التفاضل 

بين الناس هو التقوى لقول الله تعالى: يا لاش إنا نکر من 5 کر ون جع 
220 0 إن اگرمر عبد ام تک 11 هم که ا ۰:۱۳ فلا 
فضل في هذه الحالة لعربيّ على عجميٌ إلا بها» وقيمة استشعار الكرامة "هو 
إشعار كل فرد بأن له حرمة لا يجوز أن ينتهكها عليه الآخرون» ولا تقل حرمة 
آحد عن حرمة أحدء فهم فیها سواء وهم شم دقن ۱۲ 

لقد حقق المنهج القرآنيٌ التکافل الاجتماعي بوصفه آثرا من آثار التخییر 
الفردي في المجتمع المسلم فما جاء به من نظام یحکم کل فرد نفسه به» وهذا 
النظام بصوره المتعددة» کفیل لأن یجعل علاقة الانسان بغیره منظمة بما ورد في 
کتاب الله تعالی» فمثلا نظام التکافل الاجتماعي في الاسلام يضمن تحقیق العدل 
بين آفراد الاسرة في التعامل والنفقة والمیراث وفي القرآن أحكام تنظم الحقوق 
الواجبات بين الزوجین لیقوم ما بینهما بالقسط وتوزع الحقوق والواجبات بینهما. 


)۱( الالوسي. روح المعاني» مرجع سابق» م٩‏ ج۰۱۶ ص۱۸۸. 
(۲) قطب» سید. العدالة الاجتماعية في الاسلام القاهرة: مطبعة دار الکتاب العربي» ۱۹۲ 
صن ٩-۲۱‏ ۳. 


[فة المرجع السابق» ص ٩‏ 5. 
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كما أن التغییر الفردي كان له الدور في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد 
یت > فلما تغیرت ام البيع» جاء القرآن بالحكم فقال تعالی: ایک 
يا ڪون اليا لا ومون لا كنا یوم البق عة الط من الم تلف باتهم الوا 
ون ای وس له E orea‏ ۰ وأباح الذَيْنْء وضبط 
كيفية التعامل فيه بكتابة الذین وشهادة الشهود. لیحفظ حق کل فرد. فیتکافل 
كل فرد من أفراد المجتمع في عون الآخرين عند حاجتهم» وتواصل الجميع في 
التعامل بوصفهم جسدا واحداء لينتقل التكامل العمليٌ لعملية التغيير من أعضاء 
النفس الواحدة إلى أفراد المجتمع الواحد كجسد واحد» وكل فرد فيه بوصفه 
عضوا من أعضاء هذا الجسد. 


ولقد جاءت النصوص تبيّن طبيعة مجتمع المتبعين للقرآن الكريم منهجاًء 
فقال تعالی: مد رش كه ال ةة 4 أده عى الکتار راء ماه يتم لق رک سید 
ود لا من الم ورشونا میبماهم ف وشوههم يذ آثر شود كت ملم و اتید 
وله فى لاخ کنیع فرح شد ارف استَفلط فاستوی عل سوقوه يثك ب لزع 
لخ بهم الكقار ومد آله لني ماما ولوا سیب متم ْف وجرا عبتا 4 الفح 
۳۹ 0 في الحديث الشريف عن اي كله قال: ال المُؤْمنِينَ في توادهم 
وَتَرَاحُمِهمْ وَتَعَاطفهمْ مَل الْجَسَد ذا اشتكى مه غضو تدای له سَائِر ر الجَسد بالسّهَر 
AT‏ وبهذا یکون التغییر الحاصل من التزام منهج القرآن الکریم شتا 
للتکافل الاجتماعی؛ ام للعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع الإسلاميٌ. 


إن انتشار الأخلاق القرآنية بين آفراد المجتمع الواحد تصبح مقیاسا 


لقيمة الشخص لهي من آهم الاثار التي تنتج عن التغییر الفردي الذي انتهجه 
القرآن الکریم 


)0( ا عابي كاب الب ار م الْمُؤْمِنِينَ 
تعاطنهم وتعاضدهم حدیث رقم ت93 ص 2۷ ۲ ۱. 


۳ 


فالأخلاق الاجتماعية على قسمين 

- القسم الأول منها ما كان آمرا ربانا واجب التنفیذ أو الترك: 

فالأخلاق واجبة التنفیذ كالنفقة على الأسرة» والاحسان للوالدین» والأمانة 
فى التعاملات بين الناس» وحفظ الحقوق» آما ما كان واجب الترك فهى الأخلاق 
التي يترتب على فعلها إثم أو حد؛ لأنها تتعدى حق الفرد إلى انتهاك حق غيره 
من اعتداء وبغى بغير حقء مثل الزناء شهادة الزور» حد القذف» والسرقة» أو ما 
والسخریة... الخ» وانتشارها في المجتمع يكون مفسدة له بشكل كلي» وانتشار 
للفحشاء والظلم فيه» وسبيل لتغيير سلبئٌ» ليكون مجتمع آفات اجتماعية. 


لذا كان دور القرآن الكريم لتحقيق التغيير الفردي تحريم ما يناقض هذا 
القسم من آقسام الأخلاق» لضمان قيام مجتمع يخلو من البغضاء والسوء 
والفحشاء والمنكر والاعتداء» فمثلا جاءت الآيات الآمرة باجتناب الزورء فقال 
تعانی: ‏ ذلك تنم ردت الله توح عفد رنود لت سکم 
الأشكم للا ما ین مڪ فا اجنوا الست من ان ونوا توف 
0 ۰ وجاء من الآيات ما يأمر بالصدق فقال تعالی: ۷ اا ليرت 

منوا فوأ له کا مح ألصَديقيت 46 [التوية: ۹ وغيرها من الأمثلة الكثير التي 
الجانب الأخلاقيّ الواجب منظومة متكاملة تجعل من المجتمع ا 
أخلاقيًا منضبطاً بالقرآن الكريم» نظيفا فا من آفات الفحشاء والمنكر والبغي. 

افا القسم الثاني من الأخلاق فهو ما كان مستحًا: 


فيأخذ المتمسك فيه من الأجر دون أن يؤدي تركه للعمل بهذا الخلق 
إلى العقاب» فمثلاً العفو والمغفرة من أجمل الأخلاق التي تجعل المجتمع 
الاسلامی مجتمعا متماسكا ومتواصلا. لا تشوبه الانقسامات ولا يحيا بالبغضاء. 
بل ويقطع وساوس الشيطان من أن تتخلل قلوب الناس وتعمل على تفريقهاء 


۳۳۱ 


ليكون المجتمع وكأنه على قلب وجل واحد فمثلا موقف أبي بكر بعد حادثة 
الافك. يوم كاد يقطع نفقته عن مشطح باه لقرَابته مه وقرمه عندما علم أنه 
کل مرن في دما قالع فرك اقول ال تعالى ون رل اه ام ورد راک 
آن يبا ولي التق واستدکی والمهنجرت ف سيل آله یا لمحو أ ألا بو أن 
بر ار اله ره عفد تیم 4 ار ۲ فقال أبو بکر: "ی وال 5 8 1 
قر ال ليه قرع إلى باق اي کل بقع رف والله لا آنزغها 


مه بدا (۱) 


إن الاثار المترتبة یمن ۱ ۳ سل ری مججع 
المتمسك بالقرآن الکریم؛ إذ إن تغيير النفوس الضيّقة بالنفوس التي تأخذ من 
یت شنت شا لها قا نا یار عن اطا والزلات» وتتصف بالایثار 
الذي يغني المجتمع بکمال الأخلاق. فيتقي الانسان شح نفسه مثلما يتقي السوی 
ی ی یا ات عليا وت ام الخريم 
في التغییر الفردي لقيام مجتمع أخلاقيّ» قال تعالی: طولب و لام والایکن 
بو 2ه 1 لم وَل جاور تادرو تنك ينا ارت وروت عل 
شيع 2 وق شح سي واف هم حور 46 [الحشر: 
٩‏ وعلى هذا يكون من أهم الآثار المترتبة ة على تحقيق منهج القرآن الكريم في 
نفس الفرد» ونفوس الجماعة قیام مجتمع أخلاقيٌّ متصف بجمیل القول والعمل 
CY‏ لمعو والأمة الوسط التي 
وصفها القرآن الكريم بخير أمة» وهو التغییر الذي يبدأ من الإنسان بوصفه نواق 
وينتهي بالامة الإسلامية. 


(۱) البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» کتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالی: ول د وشوه 
۹ مرح ۵ 


طن مونو وَالْمُؤمسَتُ بأنفسهح حبرا وقالوا هذا فك OE‏ [النور: ۲۱۲ حدیث رقم ۰۱۱۷۵ 
مجلد ۳ ج٦۰‏ ص55 5. 


۳۳ 


الفصل الخامس 
موانع التغيير الفردي في القرآن الكريم 


إن الخير سابق للشر» وضلال الإنسان آمر عارضء وحالة خارجة عن 
الأصل الذي قامت عليه الحياة» وعدم استجابته لا تكون إلا بوجود حائل يحول 
بينه وبين الرجوع إلى أصله الخيّر» وعليه فان الضلال والاصرار عليه استمرار 
لوجود الحائل بين الإنسان والاستجابة» فيكون الابتلاء لهذه الفئة بالشرٌ والخيرء 
لاثبات الحجة علی الانسان بأنه اختار ما لا پناسب اصله واستدراجا له؛ لاه 
بضلاله اختار الشر الذي ليس من أصله وترك الخیر الذي جبل فيه» فتتقل في 
درکات الضلال حتی یعتاد على الفعل السيء فیقبض على ما تم الاعتیاد علیه.۱) 


جاء في آیات القرآن ما يؤصّل موانع التغییر ببيان ٍجمالی وتفصیلی لأسبابها؛ 
ولتعریف جنس البشرية بالعدو الحقيقي الذي یتوغدها بسلخها عن آصلها الخيّر 
الذي جُبل عليه آدم» وكي لا يكون للناس على الله حجة عرّفهم السبب الرئیس 
المؤدي إلى إضلالهم وسوء حسابهم فبيّن أن هدف الشیطان هو أن یشارکه آدم 
وذريّته فیما استحقه من لعنة» فقال تعالی مبيّنا هدف |بلیس وتوغده لادم وذریته: 
3 وبتك هذا یی كرست عل لين آخرتن ال يوم امه لايك دري 
لا ليلا & [الإسراء: ۲ وقد بيّنت هذه الآية آمرا هاا وهو في قوله: ڪر کر مت 
€ دلیل على آن السبب الرئیس المودي إلى المعصية تکریم اه تعالی لجنس 
البشرية» لذا فان آول ما یسعی إليه في منهج إضلاله هو طمس التکریم الانساني 
بإبعاده عن مصدره» والتكريم هو من آهم الأسس القرآنية لاحداث التغيير الذي 
جاء القرآن الكريم» كي يؤصّلها في النفوس» ويبني قواعده الارتقائية عليهاء 
(۱) ولا يعني ذلك أن من كان في دائرة الاستجابة لمنهج الله لا يكون الابتلاء بالشر والخیر قياما 

للحجة علیه بل هناك للمؤمن قضية آخری لا بد من حسابهاء وهي الابتلاء بوصفها عاملا من 

عوامل تکفیر السيئات والخطایا عنه. 


TTY 


ويزيل كل عائق أمام وجودهاء ويبني عر المسلم بهاء وبها ميزان التفاضل؛ إذ إن 
عات ا ی ممت و 

اعد ستئنت الاية #إقيلا » وهذا دليل على أن قلیلا من عباد الله من يفهم هذه 
القاعدة» وو طر جات ا بهاء إذن فمن اتخذ الشيطان له قرینا فقد 
قدم مهاتته على کرامته» ورضي له على عزّته فلس ما اتخذ بدلا قال تعالی: 


ےت عر 


ها وا لس سس سر | 2 
« ود تا للتكيكة تعدا لدم مسجد از ابلیش كان من الجن فصق عن ام رید 


يه ابر سبو 3 4 سنج مسو عو م 


اون وذرته: أؤْليآء من دون وهم عدو يس ميت بل # [الكهف: ۵۰] 


إن الابتلاء "من الامتحان» وهو الاختبار. بكرن البلاء ف فى الخیر قالش 
والله تعالى يُبْلي العَبْدَ بلاء حسناً وبلاءً سیثاه وهو يرجع إلى هذا؛ لأن بذلك 
پختبر في صَبْره وشکره ۰ وتوجه ا وسلامة اختياره» قال تعالى: 7و( 
ين ذَايقَة 2 اموت و ویو الم ول 6 و ترون 4 [الأنبياء: ۰۳۵ يقول 
الزمخشري: "آی نختبركم بما يجب فيه الصبر من البلاياء وبما يجب فيه الشكر 

د وإلينا فر 0 من ار آو 
وجودهم؛ لأنه في صورة الاختبار. وفثنة مصدر مؤكد لنبلوكم من غير لفظه. ۲" 


إن الابتلاء لكل الخلق إنسهم وجنهم. مؤمنهم وکافرهم اختبار لمدی 
الالتزام بمنهج الله تعالی» والثبات على هذا المنهج» ویکون مقرونا بمدی 
المعرفة لمنهج القرآن والمقارنة بينه وبين أي منهج آخرء واليقين الناتج عن 
تلك المعرفة المضبوطة بميزان حكم يختار فيه المؤمن أو الكافر أي السبيلين 
يسلك بكامل إرادته» وإزالة أثر أي مانع يمنع الإنسان من التقدم في التزام 
منهج الله تعالی» وكل ما سبق هو علاقة الابتلاء بالتغيير الفردي» وعليه يكون 


)۱ ابن فارس معجم مقاییس اللغت. مرجع سابق» ج۰۱ ص ٩۲‏ ۱. 


(۲) الزمخشري» جار الله آبو القاسم محمود بن عمرو بن آحمد. الکشاف؛ بیروت: دار الکتاب 
العربی» ۷ هه ج۰۳ ص۱۱ ۱. 


E 


الابتلاء والاختبار جارياً حتى يقوم الناس لرب العالمين في يوم فصل» یعرف 
فيه كل امرئ ما كسب من خير أو شرء فقال تعالى: 2 إنَّ لب © م إن 


سم 
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علیتّا حسایم 4% [الغاشية: ۲۵ - 55]. 


والابتلاء متفاوت بين الناس بحسب موقعهم من منهج الله تعالی» فلو سأل 
سائل: لماذا یستجیب الانسان للشیطان مع أن القرآن مختص بأسس منيعة لا 
تلف غل مها افا وله من أسالب اتر ما لا قدو الاسان عض 
الطرف عنها؟ وله من خصائص التغيير ليس كمثلها خصائص في الوجود؟ إن 
المانع من التغيير الفردي بمنهج القرآن يكون لعدة عوامل» وهي كالآتي: 


أولا: المانع | لنفسي الذاتي 

إن الفساد العملى لاستعدادات النفس كفيل بإيجاد إنسان مضطرب. وغير 
النفسية؛ إذ إنه يضمن القدرة على الانسجام الوظيفي لجوانب النفس المادية 
والمعنوية» والمنتجة للقدرة على الانسجام الحياتي مع عناصر الحياة الأخرى 
والتكيّف معهاء والتغلب على عقبات البيئة المحيطة. مع اقتران هذا الأمر 
بشعور من الارتياح والسعادة النفسية» والرضا المؤدي بالإنسان للتقدم الحياتيٌ» 
والتكامل فى الشخصية» وإصدار القرارات السلوكية المنتظمة والدقيقة» التى 
تحقق أفضل النتائح؛ إذ إن نتاج التوافق تحقيق التوازن» والتوازن يعني القابلية 
الطبيعية لتهيئة قدرات الانسان وخبراته لتحقيق أكبر قدر ممكن من التكيف. 
والتقدم والارتقاء الحياتي. 


إن اضطراب الاستعدادات التي منحها الله للإنسان كي يكون قادراً على 
التغيّر له أثره المانع لتحقيق التغيير في النفس ولهذا الاضطراب عوامل هي: 


۳۳۵ 


-١‏ الفساد العملي للحواس 


والمقصود منها هو صرف الاستعدادات الحسيّة (السمع والبصر) عن الانتباه 
للبيان القرآنيٌ» وتوجيه الجهد العقلي إلى كيفية صرف الحواس عن التقاط 
المعلومات الموجهة. وتوجيه الحواس إلى ما يغترٌ به من ماديات» أو بمعنى آخر 
بناء الاعتقاد على ما يُلمس بالحواس من مظاهر الحياة الدنياء وأما أسباب هذا 
الفساد فتتلخص فى: 

- غلق مداخل الاستجابة بداية» وعدم السماح للخطاب القرآني بمخالطة 
النفسء وبيّن الله تعالى ذلك في الآية: #وقال ال کرو لا معو يا لمران 
ولوا فد لعل توت 4 [فصلت: 455» وقد وأخبر الله تعالى عن أن هذا مسلك 
الأمم الغابرة التي هلكت بأنهم جعلوا أصابعهم في آذانهم كي لا يخالط الحق 
أسماعهم» وجاء هذا الإخبار عن أحوال قوم نوح وشكوى هذا النبيّ الكريم لله 
حال قومه فقال: © ون ككلم دعوتهم فر لَه عا ابع ف اذام وفوا 
ام روا واسمكبروا أشيكيارا 7 42 [نوح: ۷]. 


- الحكم السريع المسبق» كما بينته الآية الكريمة في حكم الكافرين برفض 
الإيمان ابتداءً» ومنها ما بيّنته الآية الكريمة لمسلك الكفار: ‏ وال ایک کنو 
أن نیرت بهندا الشران ولا بای ہن يدَيهُ... #سبا: 15١‏ فهو قرار مسبق بعدم 
الاقتناع بالخطاب القرآنی مهما كان مقنعاء فهدف الكفار تحقيق الغلبة لهم 
والانتصار لدينهم» فأصدروا حكماً مسبقاً على أنفسهم وأتباعهم أن لا يسمحوا 
بالتأثر» كي يكون مانعاً من إيجاد الاقتناع العقلي» وكي يكون داعياً لوجود الصد 
النفسيّ؛ لأنهم خافوا على آنفسهم أن يتأثروا فيعودوا عن دينهم الضال إلى الحق 
البيّن في القرآن. وهذا يدل على معرفتهم بضلالهم» وعلى معرفتهم أيضاً بأن 
القرآن كتابُ حقٌ لا مفرٌ لسامعه من أن يتغيّر به. 


۳۳1 


ولتجنب هذا الأمر كان من حكمة مصعب بن عمير عندما بعثه النبی 335 
سفيراً إلى المدينة المتؤرة لیعلم أهلها الاسلام أن بتعامل بسياسة "أوتقعد فتسمع 
فان رضیت آمرنا قبلته» وإن کرهته عزلنا عنك ما تکره "۲ والنتيجة للسماع آمر 
هامّ لا بد من أن يُنظر فيه» وهو وصف للتوافق النفسي الذاتي لحال المستمع 
للقرآن» فمن يرتقب هذا المستمع كان یقول: "فعرفنا الاسلام في وجهه قبل أن 
يتكلم لاشراقه وتسهّله "۲ وهذا دلیل على التکامل بين مادية الانسان وروحه 
وهذا التکامل منتج للانسجام النفسي مع آیات الله تعالی عندما تتوجه الأسماع 
إليهاء فان "الوجه بظهر فيه الترح والفرح اللذان محلهما القلب."" فهو مرآة 
یظهر بها ما يعتقده الانسان» وما يبطنه» كما أن "نور الخشوع يشرق من الباطن 
علی الظاهر ٩"‏ للارتباط الوقيق بيخ الجانبین المادي الذي یمثله ظواهر السمات؛ 
والمعنوي الذي یتمثل بالحال الباطنة» وما بینهما من توافق وانسجام. 


وإذا قیل: لماذا كان الصد من غیره ممن سمعوا القرآن وکذبوا به؟ فالجواب: 
لأن هناك قضایا داخلية آخری تحکم النفس وهو الهوی» وتتسبب في تعطیل 
للعقل عن التفکر في آيات الله تعالى» وأموراً خارجيّة أخرى تتحکم في النفس 
من منصب أو جاه... آما كل من كان أمره كسعد بن معاذ ذه فان نفسه حرّة لا 
تحكمها الأهواء ولا الشهوات» وحرية النفس وقيادتها وكبح جماحها آمر هام 
في سرعة الاستجابة أو بطئها. 


)۱ ومثال عليها قصة إسلام سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضا انظر: 


- المعافري آبو محمد عبد الملك ابن هشام. السيرة النبويّة المعروفة (بسيرة ابن هشام)» تحقیق: 
عادل آحمد. علي معوّض. الریاض: مکتبة العبیکان ط ۱ 4۱۸ ۱۹۹۸/۵۱ م» ج ۰۲ ص 5-537 5. 


(۲ المرجع السابق» الصفحات نفسها. 
(١‏ أبو حيان» تفسیر البحر المحیط مرجع سابق» ج ۰1 ص ٩۸‏ ۲. 


١ الغزالي» إحياء علوم الدين, مرجع سابق» ج ۰۱ ص ه15‎ (٤( 


YY 


وقد تبیّن من قبْل أن هناك علاقة بين القرآن الكريم والإنسان”" فجاء في 
الآيات القرآنية ما يثبت هذه الصلة من جهة» ومن جهة أخرى كانت الآيات 
ذاتها تشبيهاً بليغاً تین حال المُبتعد عن القرآن» وهذا البُعد يشبّه بالسلخ» ويظهر 
هذا جلیّا في التعبير القرآني في قوله تعالی: وَأَثْلُ هم يآ لزع ایک ينا 
فاسَکم 0 لین فَكَانَ من لاور 46 االاعراف: ۶۰ والسلخ دليل 
على النزع الكل للجلد بإخراج الجسد عنه"» والجلد جزء من الجسد. ولنزعه 
من الصعوبة والالم للحيّ ما لا يخفى» "فحقيقة السلخ کشط الجلد وازالته 
بالكلية عن المسلوخ عنه ویقال لكل شيء فارق شیثا على آتم وجه انسلخ 
منه» "7" وعند التصویر بآن الانسان ینسلخ عن آیات ربه» يعني آنها تمثل جزءا منه 
یخرج عنها لأي سبب من الاسباب. 


آما الکافرون فان استفحال الخلل في استعداداتهم ينتج على وجوههم 

نظرات المنکر عند سماع آیات القرآن الكريم» لمخالفة ما سمعوه لما قيّد 
نفوسهم. كما قال تعالی: ودا ل عم ءیش کلب مرك في وجوم الت 
کنو نکر بکادوک منطو بای يتوت عله ميدتا فل آفاننشگ بكر 
من کلک ار وَعَدَهَا آله لیمک كتروا وین ای © «دسم: ۰۷۰ "لفرط نکیرهم 
للحق وغیظهم لاباطیل آخذوها تقليداء وهذا منتهی الجهالة»"*۲ وانظر في 
سورة محمد ذاك التفصیل الموجز لحال الکفار وما في آیاتها من وصف حقيقة 
اعتبارهم للقرآن الكريم» وموقفهم النفسيّ منه. فهم کرهوا ما نژل ال وکرهوا 
رضوان الله» لذلك كان هذا الکره کفیلا لصممهم عن الحقء وکونهم عمیانا 
مقفلي القلوب. قال تعالی: « یک الم اله ضكر وآ تصرف © 
أل توت اتقات آم ل فوب آققالها © ون زیت أريَدُوأ عل آدترهر مر بد 
(۱) انظر: الفصل الأول تحت عنوان الاستعدادات الروحية. 

(۲) ابن فارس» معجم مقاییس اللغة» مرجع سابق» ع۰۱ ص 51۷. 

)۳( الالوسي. تفسیر روح المعاني» مرجع سابق» ۰۶ج ص٤‏ ۱۰. 


(4) البيضاوي آنوار التنزیل وأسرار التأويل» مرجع سابق» ۰۱۳ ص ۰۱۱۷ 


۳۳۸ 


و2 E E‏ 0 تال تر © كلك ير كاذا بترت 
<وو لمك 7 22 f‏ مآ أ ۹ 
نوفتهم | صروت وجرمَهم وآد برهم 9 دل بأنهم أتَبعواً مآ سَخط 
2 وگرهوا رضواته, ملحل ۲ عدي فهر () آم حب تن 11 ُلُويهم ee‏ أن 
و< 2 OA‏ دي سكو يرم ل 5 4 روط دده به 
کک 0 1 بت وت ی کتن 


2 


E ee as:‏ وهو سد 
حواس الاستقبال عن نقل الحقيقة إلى داخل الإنسان. 
- عدم السماح للعقول بتدبّر القرآن» وهذا دليل على بقاء الخلل فيه. 
ب وجود الکره لما نزل من الحق» وهنا الکره مستفده القلب الذي :تعلق 
بمظاهر الدنیا التي تعکسها الحواس, واستقرٌ ذلك في سزهم. 
- اتباع سخط الله وهو منهج الشیطان والکره لرضوان الله الناتح عن الکره للحق. 
- وجود المرض في القلب» وذلك لانتشار الفساد من الحواس إلى أن وصل 
إلى القلب. 
- وآخیرا دور سمات الوجه بمعرفة داخل الانسان» ونقل هذا الکره إلى 
سمات الانسان بوصفها مرآة للباطن. 
إن عدم توجیه الحواس نحو القرآن بوصفه بداية لتغییر للنفس هو من 
القضايا المع لعمل كل الاستعدادات؛ لأنها منافذ المعرفة والعلم» ومبداً 
الاستقبال والتأثر بالعالم الخارجيء كما أنها سبيل نقل اللغة ومحاكاتها 
للنفس» وهي مفتاح الخطاب للوجدان والقلب. فإذا أوصدت الأبواب غرف 
الجواب» وكذلك إذا آوصدت الحواس منعت الاستجابة الناتجة عن عدم 
وصول المعرفة» ومن هنا يأتي دور التفصيل في العامل الثاني من عوامل فساد 
استعدادات الإنسان وهو الفساد العملي للعقل والقلب» ووجود خلل ما في 
العلاقة التي تجمع عمليهما. 


505 


۲- الفساد العملي للعقل والقلب 


إن الفساد العملي بين قائدي النفس وما وجد بينهما من اضطراب وعدم 
اتفاق له دور كبير في منع التغيير الفردي المتمثل بتغییر اللفس؛ إذ إن استخدام 
جوانب العقل بطريقة لا تناسب طبيعته» ما لعدم معرفة طبيعة عمله أو إهماله 
أو تقييد عمله بما يحد حريّته» ويصرف عنه سلامة الحکم وهذه كلها تؤدي إلى 
نتيجة واحدة وهي الصذ الناتج عن انحراف الميزان الحكمي للعقل البشري؛ 
أي أن يصدر العقل قرارات خاطئة غير متزنة» وهذه القرارات ناتجة جة عن قناعات 
منبعها خلل في التفكير غير الممنهج» وهذا له دور في تشكيل توجهات القلب 
في الشعور واللاشعور بما يصدره العقل من قناعات. 


فالتفكير هو من آهم المؤديات إلى إدراك الشيء» ومعرفة التصور عنه» فهو 
يمثل أحد قدرات الاستدلال النابع من ذكاء الجنس البشري» ومن خلال تنظيمه 
المتفاوت بين الأشخاص يكون انعكاس السمة الخاصة) لشخصية الإنسان. 


ولقد مر سابقاً ضرورة تشكيل التفكير المنهجی الذي يعين الإنسان على 
سلامة اتخاذ القرار» لذا فان عدم سير عملية التفكير بالطريقة المنهجية المنظمة 
يكون استهلاكاً للقدرات العقلية بطريقة مرهقة للنفس» كما قال تعالى في وصف 
فئة من المستمعين للقرآنء وكيف يُهلكون آنفسهم فيقول عز وجل: وينم مّن 
س OT AM rE‏ اقلق وف وان يرا مكل لا ین 
پا ی إِذَا جاو يلوك يمول الب كما إن هذا الا أسطير الدولين ) وهم يَنْهَوَنَ عَنَُ 
وشت 1 ون کون ون 5 ام وما تشن [الأنعام: ۵- 0۲۷۲ فقولهم هذا أساطير 
الأولين هو القرار غير المتزن الذي أصدره العقل» فعدم فقه القلب عند سماع 
آيات الله يكون بسبب توجهه إلى مصلحة آخری» فكأن الأذن لم تسمع أصلاً؛ لأن 
(۱) أي الفروق الفردية» إن الشخص الذي يمتاز بزيادة في معيارية تنظيمه للأفكار ينعكس عليه ذلك 

من خلال سرعة استجابته للمؤثرات الخارجية الإيجابية» وقلة تأثره بالمؤثرات السلبية» ودقة تحليله 


للمدخلات» وقدرته على التمييز بين الأحداث والأشخاص والتصورات» وكلما قل تنظيم التفكير» 
زاد التفكير شتاتا وقلت الاستجابة وتم الخلط واللبس» وتعرض الشخص لصعوبات حياتية. 


۲۳۰ 


ما لم يظهر له نتاج فهو هباء» ولم يظهر لهذا السماع نتاج فكان هباء كأنه لم يكن 
أصلاًء فالتعامل مع كلام الله تعالى في النفس بطريقة غير منظمة» وغير ممنهجة» 
يعني رها فون الا زر میاه قال ار وصفه لحال الممتتعین عن الایمان 
عند سماعهم للقرآن الکریم: ‏ كلك لک في فلوب السرم () لا ومون 
e‏ ولو تا میم یبا من اتمه وا د یرون 
الا ما شكرت أَبصدرنا بل من وم تسخوزوت © © [الحجر: ۰0۱۰-۱۷ وسلك "أصل 
يدل على نفوذ مه في شم فنفوذ القرآن في النفس يكون بهذه الطريقة 
غير المنظمة التي تؤدي بالنفس إلى الحيرة بين صحة ما يُسمع» وسوء النفس بما 
تُضمرء فيولد الشتات وعدم الاستقرار المؤدي إلى حجب التوافق» وصراع النفس 
بين استعدادين هامّين يؤثران في اتخاذ القرار وهما العقل والقلب. وعندها يتكوّن 
المانع بسبب الجهد الحاصل من التفكير العشوائيٌ» فجاءت الآيات في وصف 
صورة جديرة بالذکر» جليّة الخطر تصف حال من مُنْعَ الاستجابة لمنهج الله 
ا 0_0 اي سساو 
سرت لیف الأرض عبرا له مسحب یعون 

ال الهدى يتك هدى أله هو الْهَدَ الهُدَئ وكا نسم ل رب لمكي 46 [الأنعام: 12 
فقوله: مَحَيرَانَ ‏ يعني "التردد في الأمر بإذ لا يهتدي إلى مخرجه»" والحيرة 
سبب الاضطراب النفسيّ والجهد الفكريٌ بلا طائل. 

وهنا لا بد من النظر فیما یمنع العقل من التفکیر المنهجيّ» والقلب من 
الفقه القرآنيٌ» فالمانع من التفکیر العقلي المنظم آمران: ( الشك» والظن) آما ما 
یمنع القلب من الاستجابة فهو (الهوی)» وین أن هذه الأمور كلها تتأثر وتؤثر 
ببعضها بعضاء وفیما يأتي تفصیل لذلك: 


)1( ابن فارس معجم مقاییس اللغت. مرجع سابق» ۰۱۵ ص 618. 


02 الفخر الرازي» تفسير مفاتيح الغيب» مرجع سابق» م6 ج ۰۱۳ ص۰۲۱ 


۳۳۱ 


أ- الشك ودوره في المنع من الاستجابة: 


إن الشك في لغة العرب دال على التداخل) والتداخل يعني قيام 
المعلومات الدالة على عدّة قضايا دون تمييز» بطريقة عشوائية تؤدي إلى اللبس 
والخلط. فهي تدهور الاحتفاظ بالحقيقة في الذاكرة» نتيجة لتراكم حقائق سابقة 
يتعامل معها الشخص" وتناقضها مع حقائق لاحقة مستجذة على النفس» وهذان 
الأمران دالس والخلطد من أك الآمور لفكلا للشكير المي ته زيما أن 
العقيدة تقوم على البرهنة بالآدلة العقلية» فإن وجود اللبس والخلط يعني وجود 
قصّر في التمييز بين صحة الادلة وخطتهاء من خلال تساوي الاحتمالات العقلية 
والأدلة الواردةء فلا یتکون العلم اليقيني الي على تمییز الدلائل والبراهین 
يقة منهجية سليمة بسبب هذا التداخل؛ لأن العلم لا يتحصل إلا بالدليل 
اليقيني والدليل لا يكون يقيئاً إذا خالطه الشك والاحتمال. 


ولا تخفى خطورة هذا الأمر؛ إذ إن وجود الشك فى وجود الله يعنى أن 
آدلة وجرت وعدمها في عقل الانسان متساويق وهذا يعني الانکار الفوري لو 
الواردة» ويتبعه 'التعطيل وهو إنكار وجود الله "^ ج اقتناع عقلي مسبق بأن 
كل أمر يراد منه التصحيح والتغيير على الاعتقاد المستقرٌ في النفس مرفوض 
مسبقاء وهذا يعني الإعراض المباشر دون محاولة إعمال العقل بصورة سليمة؛ 
لأن محاولة التفكير المشوبة بالتداخل والخلط قد تثير البلبلة فى العقل» وتؤدي 
إلى إرهاق الفكرء فيتجنب الإنسان هذه البلبلة وهذا الإرهاق بالتسليم الانهزامي 
على أن أي محاولة للإقناع مرفوضة. 

وقد عرض القرآن الكريم هذه القضية» وبيّن خطورتهاء وما تؤدي إليه عند 
لزومها تفكير الإنسان من خلال عرض طريقة تفكير الشاكين المنكرين» ففي 


)0( ابن فارس» معجم مقاييس اللغة مرجع سابق» ج۰۱ ضن 17 
(١‏ بتروفسكي وياروشفسكي» معجم علم النفس المعاصرء مرجع سابق» ص 65 


( الرازي» مفاتيح الغيب» مرجع سابق» م چ ۲ ص .1١‏ 


۲ 


سورة إبراهيم مسا ا SS‏ 
ومتضاربة» يتخبّطون في خلط ولبس للأمورء إنكارا وکفرا سب شكهرة ابو 
ا ا E‏ 
لله تعالی» إلا أن الشك في وجود الله -مع إقرار الفطرة بوجوده- يقتضي إنكار ما 
شي من e‏ « أله ای با یت ين تیکم رر 
نوج وعاد وتمود و ولتت مین بعرهم لا هم 1 ا جا نهم زسلهم ت 
ردو ايديم ف آفوکمهم وقالوا إا کنیا يمآ © شم بر ی کل نم رت 
میب © هه قالت ر یات جات قاطن ا والارض یوک عفر 
کم ين دوي ور ار و 


م ووَخرکم لت أجل ل ار كل نتم 0 دشر مثلنا تربدون 
و 2 م ر 


تصدونا عَنَا كرت هید ءاباژها ها دود وتا بسن میب 46 [إبراهيم: ]٠١ - ٩‏ 


آن 


إن العقيدة الاسلامية لا بد أن تقوم على اليقين فیما جاءت به الرسالات 
الإلهية» والتسلیم للأمور الواردة فیها على آنها حقاتق مؤكدة» ومؤصّلة من خلال 
الاقتناع العقلي والتفکیر البناء في آیات القرآن الكريم» وعند وجود الشك في 
الانسان؛ یکون الضلال حاله "حين تفسد فطرته» وتستغلق بصیرته» وتتعطل فى 
کیانه آجهزة الاستقبال والتلقي» وینقطع عن الوجود الحي من حوله» وعن إيقاعاته 
وایحاء‌ات» ۲۲ ولقد بيّن القرآن الکریم أن الله قد آری الناس آیاته. وجعلها متاحة 
أمامهم مهما تفاوتت قدراتهم فقال: ‏ ویرک بيو ی اک آله شکروت 46 اغافر: 
۱ والانحراف الفكري هو العدول عن فكرة سويّة أو شبه يقينية إلى فكرة آخری» 
بهذا الانحراف یکون امتناع اللفس من التغییر. 

إن هذا النوع من آنواع التفکیر العشوائي المنحرف يژدي إلى إنكار أيه 
فکرة صحيحة» ومخالفة البراهین البدهية والدلائل المنطقية فى وجود آصول 
العقيدة عند الانسان وارجاع الأمور المدركة بالحواس إلى غير حقیقتها: و إلى 
المصادفة. أو وجود الوجود كله دون موجد» وعلیه یکون قیام الانسان في الحياة 
على انحراف معرفته بالله تعالی مع أن "أبلغ دلیل على أن هذه القوة -الفهم- 


)۱ قطب» سید. فى ظلال القرآن. بيروت: دار الشروق» طق ٠‏ ۰ ۸۱۹۸۰/۸۵۱ م5 ص۱۲۰ ۲. 


TY 


إنما هي من تدبير فاطر حكيم؛ أنه أوقفها عن الإنتاج في رأس هذا المنكر» جزاء 
تاره وحتفا اسب اه الاد 

ب- الظن ودوره في منع الاستجابة: 

لقد أشارت معاجم اللغة" إلى أن الظن قد يكون إيجابياً نابعاً عن أقرب 
درجات اليقين» حتى لا يكون بينه وبين اليقين إلا استشعار الأمر بظهوره للعيان 


ےے 


بطو آعم لّوا ریم ام له روت که البقرة: 4۰ - 45)» وقد يكون سليباً وهو 
أقرب ما يكون إلى مرحلة الوهم التي لا يقوم دليل عليها أو قام على نفيها. 


إن الظن من المؤثرات الفعّالة في انحراف الاعتقاد» وهذا الانحراف هو 
أحد العوامل المانعة من التغيير بمنهج القرآن الكريم؛ لأن أصل الظن عدم العلم 
بالشيء فقال تعالی: إنَّ ات لا ینوت بالآيرة ون التيكة یه الق © 
را کم بو ین جر إن يیو إلا نو ال لا يت من کل یا که النجم: ۷۷- 
۰۸ آما التغییر الفردي الذي جاء به القرآن الکریم فهو عمليّة معرفية» فیها يتم 
تقرير الحقائق» وترتیبها» توظیفها لكل استعدادات النفس في الإضافة علیهاء إذن 
فالقرآن الکریم عند تغييره للفرد تعامل معه من خلال عملية معرفيّة» باقامة العلم 
بوجود الله تعالی متصفا بما آخبر به القرآن الکریم. 

والایمان بکل ما جاء في القرآن الكريم» يؤدي إلى اعتقاد سلیم مبنيّ على 
الحق» "والحق بمعنی العلم فلا یقوم الظن مقام العلم» ۲ فمنبع الظن الوهم؛ إذ 
یکون إدراك المعاني بتصرف من الخیال فینقلها من صورتها الحقيقية إلى صور 
ر غير باه لر ف سمي الخال وهما عا اده ا د ور 
انحرافا في الفكر والتصورات. 


)۱ البوطي» كبرى اليقينيات الكونية» مرجع سابق» ص 15 بتصرف. 
052 انظر ابن فارس» معجم مقاییس اللغة» مرجع سابق» اج ص ۷ .٩‏ 
( البخوي» معالم التنزيل» مرجع سابق» ج5» ص ۰۱ ۲. 


٤ 


والظن السلبيٌ مرحلة متقدمة تقوم على الشكوك الموجبة للخلط في الأفكار» 
بل إن قيام البراهين ومدى موافقتها للفطرة وإقناعها للعقل في نظر مضطرب 
التفكير يوجب مزیدا من الإنكار» وهذا ما بنته الآية الكريمة: «( و ین لمران 

با ها رد ولا رید الشات إل خسارا 46 [الإسراء: ۸۱ و آیضا قوله 
تعالی: ل هر ایی جک حلت في الا من کنر َب کر راب لكين 

مه إل مقا ید لیرد که ره لان وراه عن لذ 
وعن الانسان والحياة تکون ناشئة عن تصورات مجتزأة عن الحقيقة فربما یکون 
هناك اقتناع بوجود إله» ولکنه لیس الذي يدعو إليه الرسول» أو أن یکون الله هو 
الاله. ولکن ليس وحده بل هناك واسطة أل وقد يكرت مقت بوجود الله لها 
واحدا ولكنه ينكر اليوم الآخر» أو يكون مقتنعاً بوجود الله تعالى لها واحداًء 
ولكن ينسب إليه ما لا يليق به من اعتبار الملائكة بناته» أو اعتبار عيسى الي هو 
اله تعالی الله عن ذلك» وقد يظن أن لن يقدر غليه أحد كما ظن فرعون سايقاء 
ا 
آن ن و ع آحد ا یل آهت" 8 OME‏ كنت آن 1 بر مد که (البلد: ه - ۷ 


لقد بيّنت آیات القرآن الکریم حقيقة اتخاذ الظن سبیل التفکیر -وساء 
es‏ ار 
العبث الفكري الذي يقود إلى خلل عقليٌ في استخدام قدرات الإنسان» فيقول 
تعالی: ۶ ا علقتا الک راکش وما ما اد کلف عن ای کم فول للذ کفرواً من 
الا 4 (س: ۷ وذکر اسم الإشارة (ذلك) "إشارة إلى القضية المنفية لا إلى نفیها؛ 
أي خلق المذکورات باطلا هو ظن الذین کفروا؛ آي اعتقادهم. وأطلق الظن غل 
العلم؛ لأن ظنهم علم مخالف للواقم؛ فهو باسم الظن آجدر؛ لأن اطلاق الظن 
یقع عليه آنواع من العلم المُشبه" والباطل. ۲۳ 


(۱) ومعنی کلمة المُشبه؛ أي: العلم الذي فيه لبس أو خلط بين الحقائق. 


02 ابن عاشور» التحریر والتنویر» مرجع سابق» ۰٩‏ ص ۸ ۲. 


Yo 


رت الهوى القلبيٌ ودوره في منع الاستجابة: 


إن أصل الهوی في اللغة دال على "لو وسقوط؛ لأن أصله الهواء بين 
الأرض والسماء وسُمّي لخلوّه ۲۲ وبما أن الهوى من الفراغ؛ فان من آهم 
المحركات للهوى فراغين: فراغ العقل» وفراغ الوقت» فوجودهما سبيل الحركة 
له. ويقول ابن منظور: "وهوى النفس إرادتها والجمع الاخواه...۲۳ وقال يَلكله: 
"لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به»" يعني إرادته» وبهذا الأمر 
كمال القناعة والاعتقاد بتفاصيل المنهج الرباني» ووصول الانسان إلى دائرة 
التنقل في درجات توجيه إرادته كما يريد الله» ليسمو ويرتقي بقدر توفيقه بين 
الإرادتين» "فالهوی العشق يكون في مداخل الخير والشرء" فإذا توجه إلى ما 
يريد الله تعالى كان من مداخل الخير. 
والهوى عامل أساسيٌ في توجيه الاقتناع العقلي والقناعة النفسية التي هي 
"السکون عند عدم المألوفات؛"© لأنه "محبة الإنسان الشيء وعَلَبنُه على قلبه... "© 
فإذا توجه القلب إلى حب الذات يورث الاستكبار وهو من أهم الموانع التي تمنع 
من التغيير نحو المنهج» وطفق الإنسان في تحصيل كل حاصل وتوجه بما يناسب 
هواه. وكذلك إذا توجه إلى حب الشهوات كما قال تعالى: # رین لاس حب 


)۱ ابن فارس» معجم مقاییس اللغة مرجع سابق» ج۰۲ ص .65١‏ 

3( ابن منظور لسان العرب» مرجع سابق» مادة (هوا). 
الجمیل. القاهرة: مکتبة الصفاء ط !۱ ۳ ج ۰۱۳ ص ۷ ۰۳ وخلاصة الحكم على الحديث 
رجاله ثقات» وقد وصفه الحکمي بأنه حدیث صحیح. انظر: 
- الحكمي» » الشيخ حافظ بن د حم کتاب معارج القبول. ضبطه: عمر محمود آبو عمر» الدمام: 

دار ابن القيم» > طا ۸ ۸۷ ۱ م۰۲ ص ۲۲ . 
٤(‏ ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» مادة (هوا). 
5( الجرجاني» التعريفات» مرجع سابق» ص ۱۷۹. 


ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» مادة (هوا). 


سر 


1) 


کی 


۳۳1 


مر مر ار مج ری سوم 


الشَهوات فرت الک والست واتقتطیر المعطره مرت الدهب o‏ والعیل اللسرمة 
ونر رازن ابلك مخ انسیا ا 3 والله عنده, حشّرة خسن المعاب 46 [آل عمران: »]١‏ 
كان الانسان صارفاً کل جهده واستعداداته في جمع ما یوافق شهواته التي مال إليها 
هواه» فهوی الانسان متوجه إلى ما يحب» ومستقرٌ الحب في القلب. 

وبما أن التغییر جاء بایجاد معارف وآن بداية المعارف إدراك عقليّ؛ 
فان النفس التي تحب زخرف الحياة الدنیا وما في زخرفها من متاع قليل تأبی 
أن كو شم الاق ما بخا شیاه أو ما بر قاری ماف ن 
موانع الاستجابة لمنهج القرآن الكريم» ویسعی جاهدا لردّ كل ما یخالف هذا 
الهوی من قناعة» وبهذا یکون الهوی مانعا من موانع التغییر الذي ينتج عن کل 
الموانع الأخرى 


انیا: تأثير المانع الحياتيّ البيتي 

وهذا الجانب بتوجیه المدخلات الحسيّة الصالحة والفاسدة على السوای 
مختصٌ بکل ما يحيط بالانسان من سلوك مؤثر نابع من الحياة الاسرية 
والمجتمعية» ولا یکون لهذا المانع ذاك الأثر الا إذا وجد شيء من فساد 
الاستعدادات؛ إذ إن القرآن عندما بنی النفس الداخلية» والشخصية الانسانیق 
جعل الانسان مستعدا للثبات على الأصل الثابت دون تأثیر الموثرات الخارجية 
والبيئيّة حوله» بل كانت عملية الارتقاء كفيلة بایجاد الافراد المژثرین بالبيئة» 
فيعبّرٌ عن هذه الشخصيّة بمسمی (الشخصية القیادیة)» وجعل التأثر والتأثير في 
البيئة متحققا بمدی قوة الایمان وضعفه» مهما كانت قوة ور الواردق فجاء 
قوله تعالى: $ تت اه الب انوا لول کات ق لليزو FEE OE‏ 
و 1 الاس وَبِفْعَلُ له ما ياء 4 [إبراهيم : ۲۷ دللا غلى تحقيق قیق الثبات 
على الأصل السليم» » الذي هو سبيل تحقيق يق الاستقامة على المنهج القرآین» مهما 
واجهته الهجمات والازمات. والبيئة المحيطة بالإنسان ما أسرته أو المجتمع 
الذي يعيش فيه» وتفصيل ذلك كما يأتي: 


۳۳۷ 


-١‏ المانع المتعلق بالجانب الأسريٌ 


جاء الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة عن النبی كك "کل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو یمجسانه ٩"‏ مدللاً على أن للاسرة 
الدور الأول في تغيير الفرد بالالتزام بمنهج ال أو البُعد عنه. 

فالأسرة هي البانية للسلوك الأَوّليّ للفرد. ومنها تشكيل معارفه فيما ينبغي 
قحل عنة ماه پر ما اسان ایا لاكضيول E E‏ و 
إدراكه سبیل لتولید قناعته بأن هذا هو المفروض فعله في المواقف» ومن هنا 
ينشأ الاصرار على اتباع سنة الأولين المتمثلة بحجة: هل وج ءاب عل َو » 
بوصفه عاملاً من عوامل المنم من التغییر؛ إذ إن استمرارية الاکتساب الأول 
ثبات للفعل» وثباته على مر الزمن يعني رسوخه في الذهن, وآن مخالفته جرم؛ 
لخروج هذا الخارج عن العادة لدرجة آنهم آلفوه» مما يؤكد أن هناك قناعة بأن 
هذا السلوك المتوارث هو السلوك المهتدی به بیّن ذلك قوله تعالی: الم 
ڪيا ين بلي هم بو مستم کون ا بل قالوا إن وید عابتا علخ أو وا علخ 
ءاگرهم مهدو 4 [الزخرف: ۲۱ - ۲۲» وهذه القناعة فاسدة بورودها في سياق الذم 
عندما بيّنها القرآن الکریم. 

لقد كانت حجة الممتنعین عن اتباع الرسل وجود آبائهم على سنة» فتربية 
الاباء وتوجیههم لأبناتهم منذ نعومة آظفارهم لها دور في تشکیل المعارف التي 
ترسخ في نفس الفرد» فاذا غرسوا في نفسه الخیر كان قیام حیاته على هذا الخير» 


وإذا غرسوا في نفسه الشر كان قيام حياته على بذرة الشرٌ قال تعالی: وا لبد 
صت 2 رر اح رن روت سوم مس عه ا E Ip LL‏ > 
الطب يحرج انه یادن ریو والّی حت لا يخ لا تکدا كدالِك صرف لت لموم 


ون 4 [الأعراف: ۰۲۰۸ فیکون الشر الکامن فى النفس إذن هو أحد موانع التغییر 
الفردي الناتج عن العامل الأسري. 


)0( البخاري» صحبح البخاري. مرجع سابق» کتاب الجنائز باب: "إذا ا الق فَمَاتَ هَل يُصَلَّى 
عَلَيْهِ وَهَل يُعْرَضُ عَلَى الصّبِيّ » حديث رقم ۰۱2۰۱۲۹ ج۰۲ ص 6لاه. 


۳۳۸ 


كما أن الأسرة لها دور هام في تشكيل عادات الفرد في الحياة» والعادات 
تمثل "جانبا هامّاً في السلوك؛ لارتباطها بالعواطف والاتجاهات والقیم ٩۳‏ 
وتختص فيما كان فيه تكرار عملىٌء كما آنها -العادة-"الاستعداد المكتسب 
بالتعلم» المتمثلة بمجموعة من الأفعال التي يتم تكوينها بالتكرار والاقتران 
والتزابط"0© ویمکن أن تکون تاھ الی خد ماه ویک خر لها بالطريقة ها 
عند وجود ما يثيرهاء أو اقترانها بحدث يُذكر بهاء أو ارتباطها بأمر يحييهاء "وتکون 
باتفاق آسرة آو مجتمع بشحل عام على الإتيان بها؛ إذ تمتاز بمجهودها البسیط 
على النفس؛ لأنها ناتجة عن تصرف دون جهد في الفکر أو حصر الانتبا» ۳ 
وقد یکون الاکتساب یت للعادة فردیا؛ أي یکتسب الفرد العادات من الخارج 
دون اتفاق جماعة» ویعتاد عليه عند نظره لمن حوله» ومن هنا یکون غالبا لكل 
آسرة عاداتها الخاصّة» وهذه العادات تجعل لها تصرفات خاصة یجتمع کل آفراد 
هذه الأسرة على العمل بها. 
۲- المانع المتعلق بالجانب الاجتماعي 


وهذا العامل مرحلة تتتج عن العامل الاول» فللمجتمع دور هام في التأثیر 
E‏ الفرد إيجاباً أو سلبا؛ كما أن لقضية التأثر والتأثیر دوراً هاما في 
تغيير الفرد من الظلمات إلى النور أو العكس؛ لأن الفرد متأثر ببيئته» والأمران 
عملية متبادلة بين الناس لقيام العادات الاجتماعية يقول تعالى: و نع الاس 


7 


۳ وو مع 


ان ر منوا زد جاء‌هم الهدی وَسَتَغْفْرواً ریم ١‏ آن تیم ند الأوايث ا أو ینیم العذات 
فيلا لا 4 [الكيف: ١ه‏ فالإنسان إما أن يتأثر بعادات موروثة في الأسرة, أو يتأثر بقيم 
واتجاهات شض عليه من المجتمع بحيث تصبح عقيدة سائدة ولك مخالفتها 
العقاب النفسي أو الزجر الفعليّء فلا يستطيع الانفكاك عنها. 


)۱ منصور» "السلوك الإنساني ب بين التفسير الاسلامي وأسس علم النفس المعاصر". مرجع سابق» ص59١.‏ 
(١‏ المرجع السابق» ص۹۹ ۱= ۰۱۷۰ بتصرف. 


(؟) المرجع السابق» ص ۱۹۹- ۰۱۷۰ بتصرف. 


۳۳۹ 


ثم إن انتشار آفة معيّنة في مجتمع ما مهما كانت شاذة يكسر الحاجز النفسيّ 
المانع من اقترافها وهو الشعور بالحياء؛ لأنها لم تَعْدْ أمراً شاذاً في نظر الجماعة» 
لذا تصبح أمراً معهودا على النفس؛ مما یسوغ للنفس تفلتها نحو الانحراف 
السلوکی» حتى وان خالف الاعتقاد» فيوجه الفرد كل استعداداته للبحث عن 
الشهوته ويعتبر انتشار آفة سلوكية شاذة في مجتمع ما دافع ذاتي» فكلما أردات 
النفس الکف عن هذا الشذوذ كانت حجتها ذلك الانتشار لهذا الفعل» فیستمر 
في المعصیته حتی تعتاد النفس علیها فلا تقدر أن تتلفت منهاء فتحقق المانع 
النفسيّ -الحياء- من القيام بأيّ فعل منحرف أو مسلك شاذ آمر هام یکفل الردع 
للنفس عن تفلتاتهاء ولهذا ترى اقتران الحياء بالإيمان في قوله : 'دَعْهُ فان الْحياءَ 
من الإيمَان. ۷ 


لقد کسر حاجز الشعور بالشذوذ عند قوم لوط فکانت المعصية قد تفت نفخشت 

علا الكريمة في قوله 7 3 لوط اد قال لمَومهه حاو 
1 محمد َة ما سب با من حل مر امن ()) ل تکم لاون ال و من دوت 
ال بل اش فوم وت (م) ٩‏ [الاعراف: ۸۰ - ۰۲۸۱ وکان الشذوذ هو العادة 
المستحكمة فیه وکان للمجتمع آثره في تواصل التأثر بالمعصية» وکانت مانعاً من 
موانع استجابتهم لنبیّهم لوط عليه السلام واصرّوا على ما هم عليه حتی جاءت 
سنة الله تعالی في عقابهم لامتناعهم فقال تعالی: # َجَعَلَنَا عدبا مافلها مرا یم 


ع مگ 


حجارة من سل * [الحجر: ۷ 


لقد كان لأعداء دين الله دور في یر العادات الأصيلة» والمراوغة للدس 
فيها ما ليس منهاء قال الله تعالى: لي مذو عن ميلد ونوا عوجا رهم ار 
کفرون 4 الأعراف: 45]» ويجدون من داخل المجتمع الإسلاميّ أتباعا يروّجون 


(۱) حدیث متفق عليه» ونصض الحدیث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن آبیه أن رسول الله ككل 
مر على رجل من الأنصار وهو يعظ اناه في الحياء» فقال رسول الله : "دعه فإن الحياء من 
الإيمان". انظر: 
- البخاري» صحبح البخاري. مرجع سابق كتاب الإيمان» باب الحياء من الإيمان. 


- النيسابوري صحيح مسلم. مرجع سابق» كتاب الإيمان» باب بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها. 


۲۶۰ 


الفساد العقديّ والانحراف الأخلاقيّ في المجتمع» ويدسّون في وسائل الاعلام 
ما يُظهر الفاحشة بأبهى صورهاء ويزيّنوها بزينة الحرية والكرامة» وهم آبعد 
ما يكونون عن ذلك؛ لأنهم عبيد الشهوة والاختلال العقليٌ» فيشككون بمدى 
صلاح منهج الله تعالى لقيام السعادة والاستقامة في مجالات الحياة كافة» كما 
و ل ا ا ترورض ل ل 
وقات طايه من ۳۳ آلکتب انوا نوا بای یل عل زیت ءَامَنوا وجه آلّهّار و 
عاخره لعل لعلهم رجعون 2 [آل عمران: 00۷۲ ویخلطون اليقين بالظن. والحق بالباطل حتی 
التبس على العقول تحدید الصواب من الخطأ في الفکر وفي السلوك واتبعهم 

خفاف العقول» بل من عطلوا كل استعداداتهم» واتخذوا من قيود e‏ 
للخریت راغت الموازین الحكيئة؛ لأن أول أمر ركزوا عليه في حربهم الفكريّة 
والمعتویة هو بث الخال في میزان الحكم العقلي؛ » فصارت العقول تصدر آحکاما 
باطلة بُطلان الواقع الذي يعيشه الناس» وسلموا آمرهم لهوی القلب» كي یمیل 
بالتفس من شهوة إلى آخری» ومن ضنك الحياة إلى ضنك الممات فانسلخ 
الناس عن دینهم» وهم يبحثون عن دینهم» وصار الناس یعتقدون أن التحضر هو 
الاتیان بما يتصف به الغرب» ولیست عقيدة القرآن العربيّ» ودسّوا لخة غير لغة 
القرآن» لتنشغل العقول عن فهم القرآن وإدراك معانيه إلى إدراك لغات آخری» 
كما عملوا على إيجاد كل ما يضمن تفاعل الفرد والجماعات في سلسلة المنع 
من الاستجابة للحق فعلا الزيد» وما ينفع الناس موجود غير ظاهر» وظهوره 
وعذ ربّانيٌ لا بُخلف» وان قامت الانس والجن على أن یخفوه » فسیظهره الله يوم 
يقول كن فیکون» قال ار یلا ود أله نهیم همم ره ول که 
OS‏ هر ال 1 ربلد بن الي لیظهر على ۳ على أدبن کے ولو که المترکون 4 


[الصف: ۸ - ۹© 


(۱) إن الواقع الحاليّ يترجم للمتأمّل التفاصيل والأسباب التي منعت الناس من الاستجابة لمنهج الله 
تعالى» وان للغزو الفكري والثقافيّ الغربيَ -حزب الشيطان- الدور المحرّك لقيادة كل الموانع 
التي تمنع التغییره فأثاروا الشكوك» وخلطوا اليقين بالظن» ووجهوا الأسماع والأبصار إلى حب 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة... إلخ حتى ياخذ الهوى دوره في الصد عن سبيل 
الله تعالى» انظر: تمهيد هذا الكتاب. 


۳:۱ 


الخاتمة 
لقد خلصت هذه الدراسة إلى نتائج عدة منها: 


- إن للقرآن الكريم منظومة متكاملة وشاملة لإحداث التغيير في النفس الإنسانية» 
تبدأ من تغییر المعارف والأفکان وتتدرج لتغيّر الاعتقادات والتصورات» 
ثم تعمل على توجيه السلوكات والتصرفات» حتى يكون الفرد المتغيّر في 
أعلى درجات الكمال الإنسانيّ النسبي» لتنتقل عملية التغيير إلى تفاعل بين 
أفراد المجتمع الواحد لبنائه والارتقاء به. 

- إن من أهم المعارف التي تعدّ مدخلا هاما للتغيير هو معرفة الإنسان نفسه؛ 
كي يملك زمام الأمور في التعامل معهاء وتغییرها» وتوجيهها نحو منهج 
الله تعالى. 

- لقد جاءت أساليب القرآن الكريم بإحاطة عملية تامة وشاملة لكل استعدادات 
النفس البشرية آفرادا وجماعات. فهي تعاملت مع جانبين: 


* الجانب الذي يشترك فيه الناس جميعاء وهو جانب التعریف بالخالق» 


والكون» والإنسان» والحياة» لا حداث التغییر الجوهري. 
* والجانب الذي يختلف فيه الأفراد فيما بينهم (الفروقات الفردية)؛ لإحداث 
التغییر الارتقائي بتحفيز التنافس بين أفراد المجتمع. 

- إن إحياء مبدأ الكرامة الإنسانية والحق الانساني كما ورد في القرآن الكريم 
هيئة أو منهج أو مسلك؛ فالفارق كبير بين كرامة يضعها خالق كامل» وكرامة 
ينتقص منها مخلوق ناقص. 
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إن من مداخل الغزو التغييري ضد منهج الله تعالى سلب النظرة للقيمة 
المعنويّة التي هي إعطاء كل آمر في الحياة معنى» وبقدر معناه تكون قيمته؛ 
إةاعمل هذا الغزو على تغییر هذه القيمة إلى توجیه الأنظار إلى ال 
المادية؛ أي أن يكون لكل شىء قيمته بقدر جودة مظهره» وعلی هذا الأمر 
أصبحت الحياة بلا معنی بكل ما فيهاء بل هي مجرد ماديات يسعى الإنسان 
الحضول علیهاء حتی نسي ده الذي يعطي للحياة معناها» والمادة في 
الدین خادمة» لابراز المعنی دون أن تطغی علیه. 

لقد اختلف الفلاسفة فما إذا كان الانسان مغطورا على الخیر أو الشر أو 
اجتماعهما في نفسه وخلصت الدراسة بالادلة والبراهین إلى أنه مفطور 
على الخير» فخلقه كان قبل وجود الشر المتمثل بعصیان إبليس» وهناك من 
الادلة الأخرى ما یثبت الخیر في فطرته وعلیه فان عملية التغییر هي عملية 
إرجاع الانسان إلى آصله الخیّر» فکلما زاد رجوعه إليه زاد کماله. 


توصی هذه الدراسة بما پلی: 

أن يُنظر في المقاییس العلمية التي على آسسها تقوم القيمة العلمية للمتعلمین 
في الجامعات والکلیات» خصوصاً في جانب العلم الشرعي. 

إحياء مبداً الکرامة الإنسانية» وحقوق الانسان» والحرية الانسانية كما جاء 
بها القرآن الكريم ونظمهاء لا كما هي في أيّة سبیل أو مسلك أو منظمة 
أو هيئة؛ فالفارق كبير بين كرامة یضعها خالق کامل علیم بآحوال خلقه 
وکرامة يخطط لها مخلوق ناقص تحکمه الأهواء والشهوات والمصالح. 
إحياء الأسر الاسلامية بالحظ الوافر من العلم والمعرفة بکتاب الله تعالی» 
والحض على قيامها على آسس دعا إليها النبيّ الكريم 4ة فبالأساس 
الطيب تكون الثمرة الطيّبة» ولا أطيب من أساس دعا إليه منهج القرآن 
الكريم» ومنهج الرسول الأمين؛ لتغيير الفرد والمجتمعء والارتقاء بالحضارة 
الانسائية جمعاء. 
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الكويت: دار القلم» ط ۰۱ 5٠7‏ ١ه/191/5١م.‏ 

السید. عبد الحمید مصطفی. الأفعال في القرآن الکریم؛ دراسة استقرائية 
للفعل في القرآن الکریم في جمیع قراء‌اته» عمان: دار الحامد للنشر والتوزیم 
ط ۰۱ 6 ۲۰۰م. 

سید فتح الباب عبد الحلیم. التربية في القرآن والسنة الغایات والأهداف» 
القاهرة: دار عالم الكتب» ط ۱ 1 (م. 

ابن سيده» أبو الحسن على بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي. كتاب 
المخصص, قم له: خليل إبراهيم جفال» بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 
ط ۰۱ ۲/۸۱۱۷ ۱۹۹م. 

ابن سيناء آبو علي الحسین بن علي. آحوال النفس رسالة في النفس وبقائها 
ومعادهاء حققها: آحمد فؤاد الاهواني» ط ۰۱ ۲/۱۳۷۱ ۱۹6م. 

السيوطي» عبد الرحمن بن آبي بكر. تاريخ الخلفای تحقیق: محمد محيي الدين 
عبد الحمید» القاهرة: مطبعة السعادة» ط ۰۱ ۱ ۸ (م. 

الأنشربولوجية» ترجمة: علياء شكري وآخرين» مراجعة وإشراف: محمد 
الجوهري» القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» المشروع القومي للترجمة 
ط ۰۲ ۲۰۰۹م. 

بالقرآن. ضبطه وصححه وخرج أحاديثه: محمد عبد العزیز الخالدي» بیروت: 
دار الکتب العلمية» (د. ت.). 

شوشار يول. دماغ الانسان ترجمة: خلیل سابق» بیروت: المنشورات العربية» 


(3, ت:): 
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والدراية من علم التفسیر بيروت: دار ابن حزم» ط ۱ ۱ 1ه/۲۰۰۰م. 
الشيباني» آبو عبد الله آحمد بن حنبل. مسند الامام آحمد. إشراف: عبد الله 
عبد المحسن» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالت ط ۰۲ 
‘AA 65‏ م 

صابر» محيي الدين. التغيير الحضاري وتنمية المجتمع» القاهرة: مركز تنمية 
المجتمع» ۲ (م. 

صليبا» جمیل. المعجم الفلسفی. بيروت: دار الكتاب اللبنانى» طا ۷۳ (م. 
تیاه جميل. علم النفس» بيروت: دار الکتاب اللبناني 11امم. 
الطالقاني» ابن عباد. المحیط في اللغت تحقیق: محمد عثمان» بیروت: دار 
الكتب العلمية» ط ۰۱ ۲۰۱۰. 

الطبرانی» الحافظ آبو القاسم سليمان بن أحمد. المعجم الكبير» تحقیق: حمدي 
عبد المجید السلفي» بیروت: دار إحياء التراث العربي؛ ط ۲ 8۰۵ ۱ه/۱۹۸۵م. 
قذم له: الشیخ خلیل الميس» ضبط وتوثيق: صدقي العطار» بیروت: دار 
الفكر» ط ۰۱ ۱ ۰۱/۵۱ م 

الطبري» آبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد. جامع البیان في تأویل القرآن؛ 
پیروت: دار التب العلمية» ط۰۳ 57١‏ ۱ه/۱۹۹۹. 

العدوي» القاهرة: دار المعارف» (د. ت.). 

ابن عادل» آپو حفص عمر بن علي الدمشقي الحنبلي. تفسیر اللباب في علوم 
الکتاب. تحفیق: عادل عبد الموجود ومحمد عوض» بیروت: دار الکتب 
العلمية» ط ۰۱ 65 ۹۹۸/۵۱ م 


۲۲ 


ابن عاشور» محمد الطاهر. التحرير والتنویر تونس: دار سحنون للنشره (د. ت.). 
عبد الوهاب» محمد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبید 
الرياض: دار المغني للنشر والتوزيعء ط ۰۱ 57١‏ ۱ه/۱۹۹۹م. 

العجلوني» إسماعيل بن محمد الجراحي. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» بيروت: 
المكتبة العصریق ط ۰۱ ۱۲۰ه/۲۰۰۰م. 

ابن عربي» محيي الدین آبو بكر محمد بن عبد الله. الانسان الکامل والقطب 
الغوث» جمع وتألیف: محمود محمود غراب» دمشق: مطبعة زيد بن ثابت» 
ام 

العسقلاني» أحمد ابن حجر. فتح الباري في شرح صحيح البخاري» تحقيق: 
عبد العزيز بن عبد الله» رقم أبوابها: فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۱۶۲۱ه/ ۲۰۰۰م. 

العسقلاني آحمد بن علي بن حجر. فتح الباري في شرح صحیح البخاري: 
تحقیق: محمود بن الجميلء القاهرة: مکتبة الصفاء ط ۰۱ ۲۰۰۳م. 

ابن عطية؛ آبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ابن تمام الأندلسي. 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق وتعليق: عبد الله الأنصاري 
وعبد العال إبراهيمء ط ۱ ۰ ١ه/9/5١م.‏ 

العقاد» عباس محمود. "الله" كتاب في نشأة العقيدة الالهیق القاهرة: دار 
المعارف» ط ۰۷ ا 

العقاده عباس محمود. التفکیر فريضة إسلامية» القاهرة: دار نهضة مصر (د. ت.). 
العقاد» عباس محمود. الفلسفة القرآنية» القاهرة: دار الهلال. العدد۰۲۲۹ 
ذو الحجة ۱۳۸۹/مارس ۱۹۷۰م. 


العمادي» آپو السعود محمد بن محمد بن مصطفی. إرشاد العقل السلیم إلى 


o 


الكتب العلمية» ط ۰۱ ٩‏ ١ه/ة15١م.‏ 

الغزالی» أبو حامد محمد بن محمد. إحياء علوم الدين. القاهرة: دار مصر 
للطباعة» ۱۹۹۸. 

الغزالي محمد. كيف نفهم الم سلام؛ دمشق: دار القلی ط ۲ ۶۲۲۱ ۱ه/۵ ۰۰ م 
ابن فارس» آبو الحسن آحمد بن فارس بن زکریا. معجم مقاییس اللغة تحقیق: 
إبراهيم شمس الدین» بیروت: دار الکتب العلمية» ۰۱ ۱۲۰ه. 

فایفر جون. العقل البشری. ترجمة: م. عیسی» القاهرة: مکتبة النهضة 
المصرية» 6م 

الفراهيدي. الخليل بن أحمد. كتاب العين» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» 
بيروت: دار الكتب العلمية» 1م 

بيروت: دار ابن حزم ط ١‏ 578 ١ه/4‏ ١٠٠م.‏ 

الكريم» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم اطفیش, القاهرة: دار الكتب 
المصرية» ط ۰۲ T/A“‏ 

بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر 4۲4 ۱ه/۲۰۰۳م. 

القزويني أبو عبد الله محمد بن يزيد. سنن ابن ماجه تحقيق: بشار معروف» 
بیروت: دار الجیل» ط ۰۱ 4۱۸ ۱ه. 


قطب» سید. التصویر الفنی فی القرآن بیروت: دار الشروق. ط٤؛‏ 
۸ ام. 


قطب» سيك. العدالة الاجتماعية فى الا سلام» القاهرة: مطبعة دار الکتاب 
العربي» 10۲ ام. 
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قطب. سیّد. خصائص التصور الاسلامي ومقوماته (د. م.): (د. ۵.) طلى 
۷ (م. 

قطب. سید. في ظلال القرآن بیروت: دار الشروق» ط ۰4 ۰۰ ۱۹۸۰/۸۱م. 
قطب. سید. في ظلال القرآن بیروت: دار الشروق. ط ۰۱۰ ۰۲ ۱ه/۱۹۸۲م. 
قطب. سید. هذا الدین القاهرة: دار الشروق طء ۰۱ ۶۲۱ ۲۰۰۱/۱م. 
قطب» محمد. دراسات قرآنية» بیروت: دار الشروق. ط ۰۲ ۱۹۸۰م. 

قطب» محمد. معركة التقالید. (د. م.): مکتبة الاقصی ۱۳۸۸ه ۱۹۰۸م. 
قطب» محمد. منهج الفن الاسلامي بیروت: دار الشروق» طت 
۳ (م. 

كاربر» جین. المخ المعجزة. الریاض: مکتبة جریر ط ۰۱ ۲۰۰۲م. 

كاريل» آلیکس. الانسان ذلك المحهول. تعریب: آسعد فرید» بیروت: مکتبة 
المعارف» ۶۱۶ ۱۹۹۳/۸۱م. 

ابن کثیر» آبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي. تفسیر القرآن العظیم راجعه 
ونقحه: خالد محمد محرم بیروت: المکتبة العصرية» ۲۲ ۲۰۰۲/۱م. 
کحالة» عمر رضا. معجم المؤلفين» بيروت: مؤسسة الرسالة» (د. ت.). 
الكلبي» آبو المنذر هشام بن محمد بن السائب. کتاب الأصنام» تحقیق: أحمد 
زكيء القاهرة: الدار القومیف ۶۳ ۱ه/4 ۱۹۲م. 

الکیلانی» ماجد عرسان. آهداف التربية الاسلامية» بیروت: موسسة الریان» 
8 ۸ ١م.‏ 

لانغ» جفري. الصراع من أجل الدين؛ انطباعات أمريكي اعتنق الاسلام» 
ترجمة: منذر العبسي» بيروت: دار الفکر» ط ۰۱ ۱۹ ۰۱۹۹۸/۸۵۱ ص4 ۳. 
ماكوي» تشارلزدبلیو. لماذا لم آفکر في هذا من قبل؟» الریاض: مکتبة جرير» 
peh‏ 

مجمع اللغة العربي. المعجم الفلسفيء القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع 


Yoo 


الأميرية» ۱۹۸۳م. 

المحاسبى» الحارث بن أسك. العقل وفهم القرآن. تحقيق: حسين القوتلى» 
بيروت: دار الكندي ودار الفکر» ط ۲ ه11 ام. 

المحاسبى» الحارث بن اسل شرف العقل وماهیته. تحفیق: مصطفى عبد القادر 
عطاء بيروت: دار الكتب العلمية» ط !۰ ۸ (م. 

مدکور» علي أحمد. منهج التربية في التصور الإسلامي» بیروت: دار الفكر 
العربی» ط ۰۱ 6 ۰۰۲/۵۱۲ ۲. 

مرسي» محمد منیر. التربية الاسلامية آصولها وتطورها في البلاد العربیت 
القاهرة: عالم الکتاب ۰1۹۹۸ 

مصطفى» إبراهيم وآخرون. المعجم الوسیط. أخرجه: إبراهيم ایس 
وآخرون» إشراف: حسن عطية ومحمد شوقي» بيروت: دار الآمواج» ط ۲ 
۰ ۰/۵۱ م 

أبو مصلح؛ عدنان. معجم علم الاجتماع عمان: دار أسامة» ط ۱ سنة ٠5‏ ٠م‏ 
المعافري» أبو محمد عبد الملك ابن هشام. السيرة النبويّة المعروفة (بسيرة ابن 
هشام)؛ تحقيق: عادل أخملا علي معوّض » الرياض: مكتبة العبیکان» ط ۱ 
۸ اهبر 1م. 

النفس "2 رسالة ماجستير فى علم النفس» p1‏ إشراف: على منصور» 
مؤسسة التاريخ العربي» ط۰۳ 4۱۳ ۱ه/۱۹۹۳ع. 

الميداني» عبد الرحمن حبنكة. العقيدة الاسلامية وأسسهاء دمشق: دار القلم 
ط ۰۷ ٤۱٩‏ ۱ھ/٤‏ ۱۹۹م. 


٥٦ 


والمناظرة دمشق: دار القلی ط٤»‏ 14 ۲/۵۱ ۱م. 

النحوي» عدنان على رضا. التربية في الإسلام النظرية والمنهج الرپاض: دار 
النحوي للنشر» ۱ ۰ ۰۰/۵۱ ۲۰م. 

تحقيق: عبد الغفار سليمان» وسيد كسروي» دار الكتب العلمية» ط ۱ 
۱ ۱۱ه/۱۹۹۱. 

النسفی آبو البرکات عبد الله بن آحمد بن محمود. مدارك التنزیل وحقائق 
التأويل» تحقيق: يوسف بدوي» راجعه: محيي الدين دیب» بيروت: دار الکلم 
الطیب» ط ۰۱ ٩‏ ۹۹۸/۵۱ ۱م. 

النيسابوي» مسلم بن الحجاج. صحیح مسلم» صنع فهارسه: محمد بن نزار 
وهیثم بن نزار بیروت: دار الأرقم» ط ۰۱ ۱۹ ۱ه/۱۹۹۹م. 

الهروي» آبو عبد الله القاسم بن سلام. غريب الحدیث. بیروت: دار الکتب 
العلمية» ط ۰۲ 5 ۰۳/۵۱ ۲۰م. 


۳۰۷ 


الکشا 


| 

آدم الف كت 6 1° على ۰۱6۱۰۹۲۰۸۷ ۲۲۳. 

الالوسی محمود البغدادي: ۰۳۸ ۰:۸ ۰۷۷ ۰۸۱ 
۲ ۲ 

إبداع أسلوبي: ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ ۰۱۸۲ 

إبراهیم اتلا: ۰3۰ ۸۲ ۰۱۲ ۰۱۷۰ ۰۱۹۷ ۲۳۳. 

اتجاه قرآني: ۲۰. 

اتجاه مادي: ۲۰. 

TAY «1° إدراك: لاق مف ۹ °°« رف فى‎ 
N ۷۸۷۷ VT VENT NYT Y1 1۹ 
ATT ۰۱۱۸ ۰۱۱۱6 ۰۱۱۳ AT AT إلى‎ 
هلان ۳ كول‎ No ۳ 
YEN TTA TV ۷ ( ۳۰ 

ارتقاء نفسانى: .۱۷۱١‏ 

أساليب التغییر الفردي: ۱۸ ۱۷۵. 

0۷: استجابة: ۱۷ ۲۰ ۳۰ ۵و لاف 1۷ قن‎ 
۱۸۰۱ ۰۱۷۹ ۰۱۷۰ Mo ۲ ۲ 
۰۲۲٩ ۰۲۲۷ YT YT ۷ ۵ 
۶۳۷۳۹۳۵۰۱۳۲ ۰ 

ستعدادات النفس: ۰46 ۶۸ ۰۸۳ ۰۱۷۵ ۰۱۸۲ 
۲ ۵ ۳ ۰۳ 

ستعدادات خلقیة: ۰1۷ .٩۳‏ 

ستعدادات روحية: ۰۸۳ ۲۸ ۲. 

ستعدادات فطریة: ۰1۳ هت ۰15 ۱۵۱. 

۰۱۸۲ ۰۱۷۵ ۸۳ ۶۸ 6۵ ستعدادات نفسية:‎ 
VET OTE Yo ۳ 

ستقامة: ۰۲۶ ۲۵ ۲ وى ۳۶ ۳۵ ۰۳۱ ۳۷ 
۸ فلل دف E‏ كت الى AV‏ ۱۵ 
۷۲ ۶ ۰۲۳۷ ۱ ۲. 

الاستقلال: ۲۰۱ 0۲۰۲ ۲۰۳ ۰۲۰۵ ۲۰۱. 

آسس التغبير الفردي: ۰۱۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۳۰ 
۱۰۲ 

آسلوب التعجب: ۱۸۱. 


۹ 


اضطراب النفس: ۰۱٩‏ ۲۳۱ 

طمئنان نفست: 0۱9٩‏ ۰۱۹۷ ۱۹۹. 

اقتناع عقلی: 0۱۲۷ ۰۱4۳ ۱46 هلال ۱۷۷ 
۳۱ ۸ ۹ ۲۱۳۹۱۰۲۳۳ 

إقناع عقلي: ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ ۲۱۷. 

الزام: ۰۱۱۱ ۱۳۰ ۱۵۲ کف ۱۵۸ لكل 
۲ ۰۱۱۳ ۱16 مكل 031 ۱۹۳ 
4 147 

آمثال: ۰۱۵۳ ۰۱۸۳ ۰۱۸ ۱۸۵. 

۸۵ NE VF EF ۲ ۶۱ ۰۳۹ ۰۲۹ انتقال:‎ 
۱۹۷ مكل‎ Noo وهل‎ NTF ۵ 

انسجام وظيفي: ۲۲۵. 

إنكار نفسى: ۸۳ 

أهداف محوريّة: 39 

أهداف منهجية: ۸۲ ۸۷. 


اه 


بناء فكري: ۰۵۰ ۰۱۱۸۰۱۱۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲6 ۰۱۲۹ 
۳.۸ 

۰۸۲ ۰۷۹ بیان: ۰۱ ۰۲۳۲ ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۲۱ ۰۳۷ كك‎ 
ITE I1 «11° cA CAA «AV الى‎ 
NEI ۰ AT ATY ATI ° 
۰۱۵۲ ۰۱5۱ ۰۱۵۰ ۰۱۶۸ MEV MEE 
فلت‎ AVA AVY ATT الت ات دلت‎ 
«To لامك 4°" ككل‎ IAT AY 
امرك‎ ۲ ۷ 6 6 
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الت 


۰۱۳۹ ۰۱۳۸۰۱۳۰ «AY ۳ تأثر: لال ۲۵ وم‎ 
۰۲۲۰ ۰۲۱۷ ۰۲۰۵ ۷ ۵ ۰ 
TE TTA YTV TTY YT +11۹ 

تأثير: ۰۱۸ ۶۲ ۵۵ ۵ ۰۱۲۸۰۷۰ ۰۱۵ وهل 
AAT ۲۷ ۷۱‏ ۰۱۸۵ ۰۲۰۲ ۰۲۰۶ 
۵ ۷ ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ ۰۲۲۵ ۰۲۳۷ 
۳۹ 


تحبیب: ۱۹۷ ا ۲۱۲. 

تحفيز التنافس: ۰۱٩۷‏ ۳ ۲. 

تحلية النفس: ۰۱۱۸ 

۰۱۲۳۰۱۲۱۰۱۱۲ ۰۲ ۶2۱۶۰۰۲۱۰۲۰ تحوّل:‎ 
۲۰۸۰۱۷۹ ANV ۹ ۶ 

.٠٠١ 21١5 تخلية النفس:‎ 

تخويف: ۰۲۰۱۸ 

۱۹۳ ۰۱۷۷ ۰۱۱۸۰۱۱۲۰۱۱۱ ۰۳۷ ۰۱۷ تدرج:‎ 
e 

تذکر: ۷ الى ۷۷۲ ملل كلل ۵۸۰ ۰ كلق 
۶ ۱۷۱۰۱۸۰۵ 

ترغیب: ۰۱۸۹ ۰1۹۶ ۰۱۹۷ 0۱۹۸ ۰۱۹۹ ۲۰۸. 

الترهیب: ۲۰۸۰۱۸۹ 

۱۲۹۰۱۱۱۱۱۰۱۰۷ ۷ لتزام: ۰۱۷ ۳۹ كت‎ 
Jot Mo Aol APY APY AF 
ككل ۱۱۳ مكل‎ ۱۰ ۱۵4 1 
۰۱۷۳ AVY ۱۷۰ ككل‎ AY ككل‎ 
15۹۷ مول كول‎ ۱۹۶6 ۳ ۶ 
۲۳۸ ۰۲۲ ۰۲۲۰۰۱۳ ۸ 

تزكية النفس: ۰۱1٩‏ 

تصور: ۳۵ ۵۳ الى ۷ ملل ۱۰۸۵۷ ۰۱۱۲ 
مكل ككل لكل ATE ۱۳۳ AY‏ 
۵ ۳۷ ۳ وول مولن AER‏ 
۱ تفل هلال ۰۱۷۲ ۱۸۳ ۰۲۱۵ 
VEN 0۲۳۵ ۲۳۶ ۰‏ 

تصویرات فنية: ۱۸۳. 

تعریف منهجی: ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ 

۷۱ ۰۷۱ ۰۷۰ ٩ تعقّل:‎ 

تغییر ارتقائى: ۰15 ۱9۶ ۱۵۷ ۱۰۱ الال 
۳۳ 

تغيير تنفيذي: ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ ۰۱۹6 

تغییر جوهري: لاد ۰۷۵ ۰۱۱۲۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۲۳. 

.١198 ۰٦٦ تغيير سلوکی:‎ 

تفكر: 41 44 ٠ف‏ ام لاف زم 8°« كى إلى 
4 لظ 

۸۱ حل‎ ۷۸ ۷٦ ۷۳۰۷۲۸۷۱ ۰۲۱ 0۲۰ تفکیر:‎ 
۱۱۸ ۰۱۱۵ ۱۱6 ۰۱۱۳ ۵ ۸۷ الى‎ 
AY ۱۲۵ AYE ۱۲۳ AYY ۰ 
حكن كلاق‎ ۱۷ ۰۱۶۳ ۰۱۳۳ ۹ 
YA ۱ MAE MAY AY MY 


۲۹۰ 


YY ۹‏ ۲۳۲ ۲۳۵ 
تفکیر إدراكى: ۷۸. 
تفکیر بنّاء: ۲۳۲. 
تفکیر تبريري: ۰۹۱ 
تفکیر جزئی: ۰٩۱‏ ۱۱6. 
تفكير جمالى: 031517 ۷۱۱ 
تفكير سقيم: .1١7‏ 
تفكير سليم: 0315 17١‏ 
تفكير سننی: ۱۲۷. 
تفکیر شامل: ۱۵ ۱. 
تفكير عشوائي: ۳۳۵۲۳۱۵۱۱۷ 
تفكير عقلی: ۰۲۲۱ 
تفکیر غير ممنهج: ۳۰ 
تفکیر کیفی: ۱۲١‏ . 
تفكير مستقيم: 1۲۴: 
تفكير مستمر: ۱۲۰. 
تفكير منحرف: الال 79198 
تفكير منضبط: ۷۱» ۱۸۱. 
تفكير منطقى: 0۷۰ 75. 
تفكير منظم: 0۱۱۳ ۲۳۱. 


تفكير منهجى: NYY‏ ا لض اميف TT‏ 
ف يدي TIENT‏ 


تقریب: ۰۱۰۳ ۱۸۳ ۱۸۶ ۱۸۲ ۱۸۷ ۱۸۸ 
۸۹ ۲ ۱۲ 

تقریب الحقائق: ۰۱۷۵ 

تقريب المعارف: ۱۸۶, 

تقريب معرفى: 0۱۸۳ 141/0185 ۰۱۸۸ 

۸۱ 6۷ تکامل: ۸۵ ۸5 ۲۵ ۲ مق دی‎ 
AVY حكن‎ ۱۲۹ ۱۱5 49 ۵ A" 
۷۳ ۰۷۷۲۷ YY NAT NAS 1 

تکامل انفعالی: ۱۸. 

تكامل تام: ۲۰۳. 

تکامل تصويري: ۱۸٩‏ . 

تکامل خلقی: ء ۱5. 

تکامل شخصی: ۰۱۹۸ ۲۲۵. 

تکامل علمی: ۸4. 

.۲۲۰ ۵۸٦ ۸٤ تكامل عملى:‎ 

تکامل فكري: ۱۸۵. 

تکامل نفسی: ۱۵۶. 

تکافل اجتماعت: ۸۲۱۹ ۲۲۰. 


تكيّف: ۲ ۰۸ ۲۲۵. 

۱۰۵ ۵۰۰ 4۷ ٩٩ ٩۳ ٩۰ ۲۹ تمکین:‎ 
ل ل‎ YN 

تمییز: ۰۲۸ 5 ۵۸ ۸ ۷۱ الل ۱۱۶ ۱۱۵ 
NTT ۶‏ ۱۸۶ ۰۱۸۷ ۱۸۸ للك 
F۹1‏ د لشن 

.١16 ۰۱٩۳ توجيه إلزامى:‎ 

ج 

جانب روحی: ۰۵۷ .۱٥۸‏ 

جانب سلوكى: .٩۱‏ 

جاني هعرق 29 

جانب معنوي: ۸۶ ۲۰۸. 

“11 جمال: "ل ۸۷۲۵ 111 097 مكل‎ 
۲۰۱ ۱۸۹ AAT AVY VT ۷ 
.۲۲۳ ۷۱6 ۲۱۳ ۰۷۱۲ ۰۱۱ ۰ 


جهاد النفس: ۰۸۲ ۰۱۱۹ 


55 

حقائق بديهية: ۲۱۰. 

A «AY ۷۰ «0° حقيقة: ۰۲۲ ۳۹ 6۱ وف‎ 
لفق‎ ۲ (۱ <44 “AA 7 
۰۱۸۲ ۰۱۸ AVA AY ككل‎ ۰ 
1 04۱ AV 
۵ ۹ TTA ۹ 

حقيقة أخلاقية: ٤‏ ۱1. 

حقيقة إدراكية: .۸١‏ 

حقيقة إلهية: ۰۱۳۱۰۱۳۰ 

حقيقة الأمر: ۰4٩۹۰٩۱‏ ۱۸۹. 

حقيقة التوحيد: ۰۹۷ ۹۸. 

حقيقة حسيّة: .١115‏ 

حقيقة الروح: .1 

حقيقة العقیدة: ۰۱۰۳ 

حقيقة علميّة: ۰۳۶ ۱۰5. 

حقيقة فطرية: ۰۲۰ 

حقيقة کاملة: ۷۸. 

حقيقة مطلقة: ۰۱۰۲ 

حقيقة التفس: ۰4۸ 55. 

حقيقة وجود الله لا: 1۲. 

حكمة أسلوبيّة: ۱۷۸. 

حملات الغزو التغييري: ۰۲۱ ۲ ۲. 
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خلل التفکیر: ۰۱۱۵ ۲۳۰۱۶۰ 

خلل عقلی: ۲۳۵ ۲۱ 

خلل نفسی: ۸۷. 

۱۹۹ ۰۱۸۸ ۰۱۸۲ ۱۸۵ ۵۷۹ ۷۶ ۰۷۱ خیال:‎ 
E ۷۲ 

غير لو 1 11 ل ل لال لتكت لتقت 
AY ATA‏ كل لف مدل ادل كلل 
MOR ۶ Mo MEV‏ ۰۱۵۹ لكل 
AAT AAT AVY ۵‏ ۱۹۲ 
YY ۰۲۱۸ ۰۲۱۲ ۰۲۰۱۳ AA ۷‏ 
VESTA ۲۳۰ ۰۲۲۵ ۷ ۳‏ 


د 
دراز» محمد عبد الله: ۰۱۷۷ 5 .5١‏ 
درجات الاحسان: 0199 ۲۱۳. 
درجات التقلب: ۸۰. 
درجات الرقی: ۰۵۷ ۰۱1۱۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ ۰۲۰۲ ۲۱۳. 
درجات السمو: ۱۸ ۳۲ و 
درجات العمل: ۸۷. 
درجات الکمال: ۰۱۸ ۰۱۰۹ ۰۱۷۰ ۳ ۲. 
درجات المسؤوليّة الفردیة: ۰۱ 
درجات الیقین: ۰۱۵۶ ۰۲۲۱۰۲۲۶ 
درکات التغییر السلبی: ۰۱۵۲ ۰۱۷۱ 
درکات الشر: ۰1۲ ۱ 
درکات الشقاء: ۳۲۰. 
درکات الضلال: ۲۲۳. 


دقة الفهم: Ve‏ 


ر 
الرازي» فخر الدين محمد بن عمر: ۰:۷ ۷۱ ۰۷۷ 
E۲‏ 
الراغب الأصفهانى: 59. 
رقي روحيّ: ۲۰۸. 


زكريًا اقتلا: ٠م‏ ۵۳. 
س 


سعادة نفسيّة: ۲۵ ۲. 


سلسلة أسلوبيّة: ۱۸۱. 


سياسة استئنائبه: ۰۱۹۶ .١195‏ 
ابن سینا» الحسين بن عبد الله: ۷ هه. 


0 


كن 

شخصية إسلاميّة: 16. 

شخصية إنسائيّة: لاق 5م ۵۵۰ ۲۱۸ 0۲۳۰ 
۳۷ 

شخصية ضالة: ۳۷. 

شخصية فردیة: ۰۳ ۱5۰. 

شخصية قرآنيّة: ۹۵. 

كشخضية قرب ۲ 

شخصية قیادیة: ۰۲۱۸ ۰۲۳۷ 

سخصية مستقلة: ۵۲۰۶ ۰۲۱۸ 

فش :۳۷۲ 

شخصية منحرفة: ۳۷. 

شكٌ: ۲£ £۹« إلى FY‏ مكحن ككل AAT‏ 
۷۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ ۶۱ ۲. 


ص 
صدّ: ۸۱۷ ۰۲۲۱۰۲۰۱۹ ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ ۰۲۱ 


ظ 
ظن: AF ۰۵ EA ۰۲۷ ۰۲۶ ٩‏ ۰۱۳۹ ۰۱188 
oY‏ 111 01°09 


عو 


عادات: ۰۲5 ۰۲۰ ۰۲۸ ۰۲٩‏ ۰۳۹ 65۸ مكل 
۹ 2 

عدالة اجتماعيّة: ۰۲۱٩‏ ۲۲۰. 

عدالة انسانیة: ۱1۶ 

عدل: ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۱۰۹۰۱۰۲۱۰۵۰۰۳۲۱ ۰۱۵۸۰۱۵۷ 
۶4 ( 

عدل إلهى: ۰۳۰ ۰۵۷ ۰۱۹۶2 ۰۱۹۷ ۱۹۹. 

ری الاسلام: ۰۲۳ ۱۳. 

غری التغییر: ۰۲۰۲۳ ۲5. 

عشوائیة: ۲۰ ۰۱۰۱۰۸۶ ۲۳۲. 

عشوائية التفکیر: ۰۲۰ ۲۱. 

عشوائية الحرکة: ۰۱1٩‏ ۱۵۲. 

عمرو بن لحي: ۳۸ 


العمري» محمد نبيل: ۷۲ 5 .١‏ 
عیسو 1°(« ۰۱۳۷ ۳۲۵ ۲. 


11۲ 


غريزة: .1٩‏ 
ف 

فرد متغير: ۰۲۱۸ ۲ ۲. 

فرد متمثل: ۰۱۱۱ 

فرد متوازن: ۰۲۰۸ ۲۱۷. 

۰۲۰ ۱۹ ۰۱۸ ۱۷ ۰۱ ۰۱۵ 0۱۶ فردي/ فرديّة:‎ 
ی ای لق ۵۲ لاف دی لاق‎ ۳ 
“AF ۰٩۹۲ كى مفلل فلل الى ۰۸۵ ۰۸۹ حك‎ 
2۳2-۳ Neo ME AT 
ENO ۳ EIT NTT 6 GILT 
۱1۵ ككل‎ ۰۱۰ ۰۱۵۸ ۲ ۱ 
۲۰۱ ۱۹۷ AAT AVY هلال‎ ۸ 
CTIA ۲ ۷۲۷ 6 TY ۷ ۷ ۹ 
۲۲۶ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۲۲۰ ۶۹ 
TET YT TTA TYE YP ۵ 

.۲ ۲٩۹ ۰۲۲۲۰۱۲۲ ۰11۰46۱ ۰۲۰ ۰۲٩ ۰۲ فساد: ء‎ 

فساد الاستعداد: ۰1۰ ۰۲۲۹ ۰۲۳۷ 

فساد القلب: ۰۲۲۹ 

فساد عقدي: ۱ ۲. 

فساد عقلی: ۲٩‏ ۲. 

فساد عملی: ۷۲۵ ۰۲۲۹ 0۲۲۹ ۲۳۰ 

فطرة: ۲٩‏ 4ق لاف ی لاف زرف وم حت ۱ 
۲ 6 ° كت ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۵۱ 
ETI IVT‏ ل ات ۳ ۱+ 
۵ 

فطرة إنسائية: لاه 1۰ لل ۲ 49 .١‏ 

فطرة التعلم: ۰1۵ 15 ۸۷. 

فطرة سليمة: لاف 6۸ ۵۷۹ 0119 ۰۲۱ 

فطرة الشر: ۰۳*. 

فطرة صافیة: ۰۱۱٩‏ 

فطرة الله: ٤‏ 4» 

فطرة مستقيمة: 039597١‏ ۲۱۶. 

فطرة ناقدة: /50. 


3 


ى 
قدرات الاستدلال: ۰۲۲۰ 
قدرات الانسان: ۰۲۲۵ ۲۳۵. 


قدرات بدنيّة: ۵۸. 


قدرات حسيّة: ٤‏ 5. 

قدرات عقليّة: ۵۸ الاء 44 ۲۳۰. 

قدرات فرديّة: ۱۷۱. 

القرطبي محمد بن آحمد: لاه ۰1۱ ۰۸۱ ۹۷. 

قسط: ۱۱۰۱۹۱۱۰۱۱۰۲۹۰۲۰ ۰۱۳۰ ۲۱۹ 

قطب. سید: ۵6 ۵۵ 01 ۹۷ ۰۲۱۶ ۲۱۷. 

قطب» محمد: ۲۵. 

قيمة إنسانية: 0385 1۲ ۱۹۶ 

قنمة با2 1 

قيمة حقيقيّة: ۷۳. 

قيمة شُخلقيّة: ۰۱۵۹ ۰۱۰ مكل ۰۱۱۷ ۲۱۳. 

قيمة علميّة: ٤‏ 6 ۲. 

قيمة علیا: ۰۱۷۳ 

قيمة مادية: ۰۲۱ 2 ۲. 

قيمة معنويّة: ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۸۶ ۲۳. 

ك 

كمال: ۰۱۳ كف ۸۶ ۰۱۱۱ ۰۱۲۵ ATA‏ نكل 
AIA AV NTT ۵‏ ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ 
هلان IY YY Ye AA AV1‏ 
۵ ۷ ۶5 

كمال الأخلاق: ۲۲۲. 

كمال الالتزام: 010١‏ ۱۷۲ 

۰۲۱۵۰۱۷۳۰۱۵۵ ٤٤ ۱۱۳۸۰۱۳٩ كمال الهی:‎ 

كمال انا ۱۳۰ 0٤۳‏ مل ككل 

AVY AVY ۱۷ 4 ATA ۷ 
1۷۳ 

ل إنساني نسبي: ۰1۷ ۰۱۱۱ 0۱9۲ 55358 

۱:۳ 

ل تطبیقی: ۱۲ ۲. 

ل الضبعة: ۷ 

ل العذاب: 6۲. 

ل المنهج القرآني: ۲۱۵. 

ل النصر: ۱۰۸. 

ل النفس: ۴۹ 


3 


7 مه ما ها هم 


3 


۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۰۰۲۰۳۲ ۱۹۱ ۰۱۱۵ ۵ لیس:‎ 
To 


1Y 


1 


۱۱۹ ۱۹ ۰۱۳۸ ۰۱۲۱ ٩۰ ۸۷ ۰۸۱ مانع:‎ 
۲۳۷ ۰۲۳۶ 0۲۳۱ ۵۲۲۱ ۰۲۲۵ ۶ 
.۲ ۰ ۲۳۹ ۸ 

مانع حياتي بیئ: ۲۳۷ 

مانع نفسي ذاتي: ۰۲۲۵ ۲:۰ 

۰۲۹ ۰۲۵ ۲6 ۲۱ ۲۰ ۱۷ ۱۹ ۱۶ مجتمع:‎ 
AY كت‎ ET EY EY ٩ ۷ 
۲۱۷ IE ۱۸۰ AVY مكل‎ ۵ 
۲۳۹ ۲۳۷ ۰۲۲۲ 0۲۲۱ YY 1۸ 
VELVET TEN ۰ 

مجتمع أخلاقي: ۲۰ 

مجتمع اسلامي: ۰۲۵ ۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۶۰ 

مجتمع صالح: ۲۷. 

مجتمع متوازن: ۰۲۰۱۸ TN‏ 

مدح: 6۱ ۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۲۱۱ 

مدخلات: 0۷۹ ۰۸۲ ۰۱۲ ۰۲۳۰ 

مدخلات حسیة: 0۷۷ ۰۲۳۷ 

مرکز: ۰۲۱ ۰۲۳ 0۷۶ ۱51 ۲۰۷. 

مرکز الالتقاء: 5 ۱۹۷. 

مركز الذاکرة: ۷۵. 

مركز الهداية والرشاد: ۲۰۷. 

مرکز وسطی: ۰5۰ ۰۲۰۷ ۲۰۸. 

مشبه/ مشبه به: ۰۱۸۸ 0۱۸۹ 0۱۹۰ ۱۹۱ ۰۱۹۲ 

معیار الاستقامة: ۳۷. 

معيار ناطق: ۲۰۹. 

۰۲۳۰ ۰۱۷۱ ۱۷۰ ۱۵٩ ۸۲ معیاریة:‎ 

۸۲ الل كلل‎ ۷۰ 1٤ ۰ ۵4 منطق/ منطقيّة:‎ 
۲۰۹ YE AAR AMAT ۲۲ ۵ 
.۲۳۳ ۰ 

منطق الحق: ۰۱۹۰ 

منطق عقلی: ۰۲۲ ۰۱۸۱۰۱۷۸۰۱۲۲ ۰۱۹۰۰۱۸۷ 

منطق وجدانی: 03708 ۲۰۹ 

منهاج استخلافي: ٩٩‏ ۸۱۰۰ ۱۰۳ ۱۰۶ ۱۰۵ 

منهج استخلافي: ۱.۰ 

منهج اصلاحي: ۲۰۳. 

منهج إلهي: ۰۱۰۱ ۰۱۱۰ ۱۵۰. 

منهج بحث كيفي: ۱۲۳۲. 

منهج تربوي: ۰.۱۲ 

منهج التغییر: ۰۳۰ ۰۱۲۹ ۲۱6 


منهج تنفيذي: ۱-۰ 

منهج حق: ۷۱. 

منهج حياتي: ۱۶۷. 

منهج رباني: ۰۲۷ ۹« ال IT‏ ۳ 2 
۰ ۲ ( 

منهج روحي: ۶ ۲۰. 

منهج فرید: ۲۰۳. 

منهج فطري: ۲۱۳. 

TY ۷ ۵ منهج قراني:‎ 
تفا مق‎ 
AT VA TV TT TE OV (O اف‎ E 
AA لادلا‎ AA هق لات‎ E عقت‎ AE 
ETT ۲ 6 YS 
ال‎ CITY AFT ITY OTT ۵۹۵ 
وهل‎ «o01 ۳ oY «Oo MEF 
IY CITE NAY ۱۲ ۰ 
“AV1 AVA هلان‎ HVT مكل الاي‎ 
355 AAT الك‎ AA لامك‎ ۳ 
۰۲۰۲ ۰۲۰۶ ۰۲۰۳۲ ۰۲۰۲ ۲۷ ۸ 
مكل‎ TIE TIT TI ءالل١‎ CTA 
TTT CTY CTE ATYA ATIY YY 
.۲ ۶ ۰۲۱۳۲۷ ۰۲۳ ۲۲ ۶ 

AE ۵ (VO YF منهج قويم: لال‎ 

منهج مادي: ۰۱٩‏ ۲۱. 

منهج متكامل: ۰۹٩‏ ۱۰۰. 

منهج مستقیم: ۰۳۸ ۹ 

منهج منظم: على O°‏ €< ۲ 

منهج نبوي: ۲۵. 

منهج هاد للفطرة: ۰۱۱۸ 

منهج واضح: A‏ 

منهجية: ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۳۵ ۰۸۱ ۰۸۷ ۰ كلت 5 ۰۱۰ 
۳ )۰ )6( هل 6 

منهجية بيانيّة: ۰۱۷۷ 

منهجية سلیمة: ۰۲۰۸۰۱۲۶ ۰۲۳۲ 

منهجية علميّة: .٩۲‏ 

منهجية عمليّة: ۰٩۲‏ ۰۱۱۱ 

منهجية فكرية: ۰۱۲۲۰۱۲۵۰۱۱ ۰۱۳۹ 


منهجية قرآنيّة: ۰۱۷۱۰۳۹۰۱۸ ۰۱۷۳ ۱۷١‏ . 
منهجية قويمة ۰۱۱۵ 

منهجية منطقيّة: ۱۲۲. 

منهجية منظمة: 051 ۲۳۰. 

منهجية ناقدة: .١59‏ 

ن إلهى: ۰۱۳۵ 

ن البشريّة: 51 

ن تخییر: ۲۵. 

ن تفاضل: ۰۲۱۹ ۲۲۶. 


ن حكم عقلي: كا تل قل فق كنل 15 


COTTE 4‏ ل ا 
ن عقلي قويم: 14. 
ن قرآنى: ۲۱۳. 
ن قسط وعدل: لت 
ن المنهج القرآني: ۲۰۸. 
3 
النسفى: عبد الله بن أحمد: 4۷. 
نفوس استسلامية: ۱۱۷. 


E O 


هدف أسمى: .۹٩‏ 

هدف بيانى: ۰۸۷ ۰۸۸ ۰۱۲۶ ۱۳۱. 

هدف محوري: ۳۹ 

هدف مرحلى: ۲۹ ۱۵۲ 

هدف منهجى: لالم ۲۱۵۹۰ 

هوی: ۰۲۸ ۳۰ 66 إلى ۸۷ ۵ ۰۱۳۷ ۱۳۹ 
لاك ۲۰ 0۲۲۷ ۲۳۱ ۲۳ 
E ۷‏ 


و 
وجه الشبه: ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۱1٩۹۲‏ 
وسطية: ۰۲۰۱ ۰۲۰۱۳ ۰۲۰۸۰۲۰۷ ۰۲۱۰ 
وضوح: 4۵« TTT ۱۱ VE To TE‏ 


TE 


